
 واشــنطن – أضفت تغريدات المرشـــح 
الجمهوري دونالد ترامب بشـــأن التزوير 
المزيد من الغموض حول مآل الانتخابات 
الأميركيـــة، وهـــل ســـيتم الإعـــلان عـــن 
نتائجها بصفة عادية، أم سيلجأ الطرفان 
إلى القضاء لحســـم نقـــاط الخلاف حول 

فرز الأصوات التي وصلت عبر البريد.
وكتب ترامب في تغريـــدة جديدة له، 
الأربعاء، ”مســـاء أمس كنـــت متقدما في 
الكثير من الولايات الرئيســـية“، مضيفا 
”بعد ذلـــك، بـــدأت الواحدة تلـــو الأخرى 
تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات 

انتخابية مفاجئة واحتسابها“.
عنهـــا  يتحـــدث  التـــي  والبطاقـــات 
الرئيس هي تلك التي وصلت عبر البريد 
ومن الممكن أن تســـتمرّ عملية فرزها عدة 
أيام في بعـــض الولايات، وهي البطاقات 
التـــي يتخوف منها ترامب في ظل حديث 
عن أن أنصار منافســـه جو بايدن هم من 
بادروا إلى التصويت عبـــر البريد خوفا 

من كورونا.
وتسبب تعداد هذه البطاقات بتراجع 
ترامـــب فـــي ميشـــيغن وويسكونســـين، 
وهمـــا ولايتان رئيســـيتان تعتمد نتيجة 
الانتخابات علـــى أصواتهما. ويهدد هذا 
التعداد أيضا تقدّمه في ولاية بنسيلفانيا 

في الأيام المقبلة.
وكان ترامـــب ظهـــر قبل ذلـــك ليعلن 
النصـــر وقـــال إن محاميه ســـيتوجهون 
إلـــى المحكمـــة العليـــا، دون أن يحدد ما 

سيطالبون به.
وقـــال ”كنا نســـتعد للفوز فـــي هذه 
الانتخابـــات. بصراحـــة لقد فزنـــا بهذه 

الانتخابات“.
وأضـــاف ”هـــذا احتيـــال كبيـــر على 
أمتنـــا. نريـــد تطبيـــق القانـــون بطريقة 
ملائمـــة. لذلـــك ســـنذهب إلـــى المحكمة 
العليا (التي رشـــح لها ثلاثة من قضاتها 
التسعة). نريد أن يتوقف كل التصويت“.
وأثار ترامب شـــكوكا طـــوال الصيف 
حول صلاحية الانتخابات، والتي قوضتها 
-حســـب قوله- نســـبة التصويت الكبيرة 

عبر البريد بسبب انتشار كوفيد – 19.
وقـــال مـــرارا وتكرارا ”ســـتكون هذه 
الانتخابـــات الأكثر تزويـــرا في الولايات 

المتحدة“.
وأعـــرب جو بايـــدن فـــي المقابل عن 
تفاؤله وشـــدد على أنه على طريق الفوز 
داعيا الأميركيين إلـــى الصبر. وقال أمام 
أنصاره في معقله ويلمينغتون في ولاية 
ديلاوير ”حافظوا على إيمانكم، سنفوز“.

ودعـــا ترامـــب فـــي 24 ســـبتمبر إلى 
إلغاء البطاقات التي ترســـل عبر البريد. 
وقـــال ”دعونا نتخلص من هذه البطاقات 
وسيكون الأمر ســـلميا جدا“، وفي اليوم 
نفســـه، رفـــض التعهـــد بضمـــان انتقال 
سلمي للســـلطة. وقال من البيت الأبيض 
”يجب أن نرى ما سيحصل“، وهو الموقف 
الـــذي دفع إلى تأويلات شـــتى من بينها 
فرضية نزول أنصار ترامب إلى الشوارع 

لرفض نتائج الانتخابات.
ومن المتوقـــع أن يلجـــأ الطرفان إلى 
القضـــاء لحســـم هذا الخلاف فـــي تكرار 
لخـــلاف ســـنة 2000 حين توقفـــت نتيجة 
الانتخابـــات بين جورج دبليو. بوش وآل 
غور على أصـــوات ولاية فلوريدا. وقررت 
المحكمة العليا الأميركيـــة في النهاية أن 
الفائز هو بوش في حكم صدر بعد خمسة 

أسابيع من التصويت.
وقال بيل ســـتبين مدير حملة ترامب 
إن الحملة ســـتمضي قدما في مســـاعيها 
جميـــع  إحصـــاء  لضمـــان  القانونيـــة 
الأصـــوات الصحيحة وليـــس التي جرى 

الإدلاء بها بطريقة غير قانونية.
وأضافـــت حملة ترامـــب أنها تتوقع 
فوزه رغم أن الأصوات في ولايات حاسمة 

ما زالت قيد الإحصاء.

وقال ستبين في مؤتمر صحافي عبر 
الهاتـــف ”إذا أحصينـــا جميع الأصوات 

الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس“.
من جانبهـــا، اعتبرت جـــين أومالي 
ديلون، مديرة حملة بايـــدن الانتخابية، 
ترامـــب  تصريحـــات  أن  بيـــان  فـــي 
عـــن ”محاولـــة وقـــف فـــرز الأصـــوات 
التـــي تم الإدلاء بهـــا بطريقـــة ســـليمة 
كانـــت مشـــينة وخاطئة ولم يســـبق لها 

مثيل“.
وأعلن مستشـــار في حملة بايدن أنّ 
ترامـــب قد يواجه ”هزيمـــة محرجة“ في 
حـــال لجأ إلى المحكمة العليا قبل انتهاء 
فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وقال القاضي السابق بون بووير ”قد 
يواجـــه واحدة من أكثر الهزائم المحرجة 
لرئيس أمام أعلى محكمة في البلاد“ في 
حال طلب عدم احتســـاب بطاقات اقتراع 

فرزت بعد موعد الاقتراع.
ولا تنظر المحكمة العليا في الطعون 
المباشـــرة لكنها تبت فـــي قضايا رفعت 

إليها من محاكم أدنى درجة.
لكن خبراء قانونيين قالوا إن نتيجة 
الانتخابـــات قـــد تتعطل بســـبب طعون 
فـــي كل ولايـــة على حدة بشـــأن عدد من 
القضايـــا، بما يشـــمل إمكانيـــة إحصاء 

الولايات للأصـــوات التي تصل متأخرة 
عبر البريد وأرســـلت فـــي يوم الانتخاب 

ذاته.
ويقـــول متابعـــون للانتخابـــات إن 
تصريحات ترامب زرعت شـــكا واســـعا 
لدى أنصـــاره وقد تقود إلـــى ردات فعل 
عنيفة فـــي الولايات التي لـــم يفز فيها، 
وخاصة تلك التي أشـــار إليها بشكوكه، 
والتي غيـــرت فيها البطاقـــات البريدية 

موازين القوى.
وفي مؤشر واضح على القلق الناجم 
عن الاقتراع، حصّنت متاجر عدة في مدن 
كبيـــرة -منها واشـــنطن ولوس أنجلس 
ونيويـــورك- واجهاتها تحســـبا لأعمال 

عنف قد تلي الانتخابات.

 الرياض – أعلنت الحكومة الســـعودية 
عن إجراءات جديـــدة لتنظيم العلاقة بين 
أربـــاب العمـــل والعاملين كبديل وســـط 
يعدل نظـــام الكفالـــة بصورتـــه الحالية 
الذي تثـــار حوله العديد مـــن الانتقادات 
الخارجية، في خطـــوة تظهر أن الرياض 
مُقْدمة على إصلاحـــات جذرية للقطع مع 
صورتها القديمـــة، وبناء علاقات ثقة مع 
المستثمرين والعمالة الأجنبية والمنظمات 

الدولية التي تعنى بقضايا العمل.
البشـــرية  المـــوارد  وزارة  وأطلقـــت 
والتنمية الاجتماعية السعودية، الأربعاء، 
مبادرة لتحســـين العلاقـــة التعاقدية، في 
إطـــار دعم ما يعـــرف ببرنامـــج التحول 

الوطنـــي، الذي يتماشـــى مـــع رؤية ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
تحويـــل  تســـتهدف  التـــي  الإصلاحيـــة 
السعودية إلى بيئة جاذبة للاستثمارات 
والكفـــاءات وتطوير بيئة العمل وتحديث 
منظومـــة الاقتصـــاد كـــي تصبـــح أكثر 

انفتاحا وحداثة.
لكـــن الإصلاحـــات الجديـــدة، التـــي 
ينتظـــر أن تقابل بإيجابية لدى المنظمات 
الدوليـــة التي تعنى بشـــؤون العمالة، لم 
تشـــمل العاملات فـــي المنـــازل وعددهن 
نحـــو 3,7 مليون، وهو موضـــوع يحتاج 
إلـــى إجـــراءات تفصيليـــة منفصلـــة إذا 
أرادت الرياض التخلص من نظام الكفيل 

وتأثيراتـــه الســـلبية علـــى صورتها في 
الخارج.

ولم يتطرّق بيان الوزارة إلى جريمة 
يمكـــن  بموجبهـــا  والتـــي  ”الهـــروب“، 
لأصحـــاب العمـــل الإبـــلاغ عـــن اختفاء 
العامل، ممـــا يعني أنه يُصبـــح تلقائيا 
دون وثائـــق ويمكـــن اعتقاله وســـجنه 

وترحيله.
ويعتبـــر مراقبـــون اقتصاديـــون أن 
تمثـــل  الجديـــدة  الســـعودية  القـــرارات 
نقطة تحـــول فارقة في مســـار الاقتصاد 
الســـعودي، بعد ســـنوات من تســـريبات 
إعلامية حول اعتزام الحكومة السعودية 
إعـــادة النظر في نظـــام الكفالة الذي كان 

محط انتقادات واسعة في وسائل الإعلام 
الغربية.

وقالـــت وزارة المـــوارد البشـــرية في 
بيان صحافي إن مبـــادرة تنظيم العلاقة 
التعاقديـــة التي ســـتدخل حيـــز التنفيذ 
في الرابع عشـــر من مارس 2021 تتضمن 
تنظيم حريـــة التنقل الوظيفـــي وتطوير 
والخـــروج  والعـــودة  الخـــروج  آليـــات 
النهائـــي للعاملين الأجانب في منشـــآت 
القطاع الخـــاص، ”ضمن ضوابط محددة 

تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية“.
وأشـــارت الوزارة، التي تشـــرف على 
شـــؤون العمـــل والعمـــال وتنظيمها في 
العامة  الحكوميـــة  والمصالح  الـــوزارات 

والخاصة في السعودية، إلى أن المبادرة 
”تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة 
بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة 
فـــي هذا المجال، من خـــلال إطلاق العديد 

من البرامج“.
ومـــن أهـــم هـــذه البرامـــج ”برنامج 
حماية أجور العاملين في القطاع الخاص 
ـــا،  وبرنامـــج توثيـــق العقـــود إلكترونيًّ
وبرنامـــج رفع الوعي بالثقافـــة العمالية 
الخلافـــات  لتســـوية  (ودي)  وبرنامـــج 
العمالية، وكذلـــك اعتماد برنامج التأمين 
علـــى حقوق العاملـــين، وإطلاق منظومة 
اللجـــان العمالية المنتخبـــة، وغيرها من 

البرامج“.

 القاهــرة – يرفـــع اســـتقبال القاهرة 
لوزيـــر الداخليـــة في ”حكومـــة الوفاق“، 
فتحي باشاغا، أســـهم الإخوان المسلمين 
في الحوار الليبي الذي سيناقش اختيار 
ســـلطة تنفيذية جديدة وتعيين مسؤولي 

المناصب السيادية.
وتزيد زيارة باشـــاغا -الـــذي يتهمه 
البعـــض بالانتمـــاء إلـــى حـــزب العدالة 
والبناء الإخواني- إلى القاهرة من فرص 
توليـــه منصب رئاســـة الحكومـــة المقبلة 
حيـــث تعكس قبـــولا مصريا به ســـبقته 

مؤشرات قبول فرنسي.
باشـــاغا  يجـــري  أن  المرجـــح  ومـــن 
محادثات مع مســـؤولين مصريين تهدف 
إلـــى طمأنـــة القاهـــرة بشـــأن العناصر 
الأمنيـــة التي ســـيتم نشـــرها إلى جانب 
قـــوات شـــرطية موالية للجيـــش بقيادة 
المشير خليفة حفتر في المنطقة الوسطى، 
وتحديدا في سرت والموانئ النفطية. كما 
لا يســـتبعد متابعون أن يجري باشـــاغا 
لقـــاءات مـــع ممثلين للجيـــش الليبي في 
ســـياق المحادثـــات الأمنية التي تشـــرف 

عليها القاهرة.
وســـبق لمصـــر أن احتضنـــت نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي محادثـــات أمنية بين 
عسكريين تابعين للجيش الليبي وآخرين 
تمحورت حول  يمثلون ”حكومة الوفاق“ 
المســـار الأمني المتعلق بالمنطقة الوسطى 
التي هددت تركيا بشـــن حرب للســـيطرة 
عليهـــا، وهو ما لوّحت مصـــر بالتصدي 
له معتبرة ســـرت ”خطا أحمر“ لن تسمح 

بتجاوزه.
وأثـــارت زيـــارة باشـــاغا إلـــى مصر 
اســـتغراب المتابعين للشـــأن السياســـي 
الليبـــي، خاصة أنها تأتي بعـــد أيام من 
زيـــارة أجراهـــا إلى قطـــر وقّـــع خلالها 
اتفاقيـــة تعـــاون أمنـــي مـــع الدوحة في 
انتهـــاك لاتفاق وقف إطـــلاق النار الموقع 

في جنيف نهاية الشهر الماضي.
وأصـــدر المتحـــدث باســـم الجيـــش 
الوطنـــي الليبي، أحمد المســـماري، بيانًا 
قال فيه ”إن ما قامت به دولة قطر، والتي 
تعتبر أكبر داعم للإرهاب، من اســـتخدام 
لعملائهـــا في ليبيـــا اليوم ومـــن توقيع 
ما ســـمته باتفاقيات أمنيـــة، يعتبر خرقًا 

لمخرجات حوار جنيف 5 + 5“.
واعتبـــر الاتفـــاق ”محاولـــة خبيثـــة 
لتقويـــض ما اتفق عليـــه ضباط الجيش 
الليبي في جنيـــف من وقف لإطلاق النار 
ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي 

الهدام في الشأن الليبي“.
وعبرت الخطوة القطرية عن تضامن 
الدوحة مع أنقرة التي كانت أول من خرق 

الاتفاق مـــن خلال رفضها تجميد اتفاقية 
التعاون العســـكري مع ”حكومة الوفاق“، 
حيث أعلنـــت وزارة الدفـــاع التركية عن 
اســـتمرار تدريب عناصر تابعة للحكومة 

الليبية في ليبيا وأنقرة.
وتنص المـــادة الثانيـــة على ”تجميد 
جميـــع الاتفاقيـــات العســـكرية الخاصة 
بالتدريـــب فـــي الداخل الليبـــي وخروح 
أطقم المدربين الأجانب إلى حين اســـتلام 
الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة 
الأمنيـــة المشـــكلة بموجب هـــذا الاتفاق 
باقتـــراح وتنفيذ ترتيبـــات أمنية خاصة 
تكفـــل تأمـــين المناطق التـــي تم إخلاؤها 
مـــن الوحدات العســـكرية والتشـــكيلات 

المسلحة“.
وفي حين كان مـــن المنتظر أن تواجه 
القاهـــرة ومـــن خلفهـــا البعثـــة الأممية 
هذه التجـــاوزات التي تعكس اســـتمرار 
تفاجـــأ  بحـــزم،  التركيـــة،  العنجهيـــة 
المتابعون باستقبال باشاغا وهو ما يعزز 
التوقعات بوجـــود توافق إقليمي ودولي 
بشأن توليه إما رئاسة الوزراء أو رئاسة 

المجلس الرئاسي الجديد.
ويدعـــم مراقبون هـــذه التوقعات من 
خلال التأكيد على أن التنسيق بخصوص 
تأمين المنطقة الوســـطى (ســـرت والهلال 
النفطي) كان يمكـــن أن يقتصر على عمل 
اللجنة العسكرية ولا يستدعي بالضرورة 
تدخل باشـــاغا وإنْ كان لديـــه نفوذ على 
ميليشـــيات مصراتة، متسائلين عن سبب 
عدم اســـتدعاء وزير الدفاع صلاح الدين 
النمروش للتنســـيق أيضـــا إذا كان الأمر 

يتعلق فعلا بتأمين المنطقة؟
ويحيط الغموض بالمحادثات القادمة؛ 
ففـــي حين يتحـــدث البعض عن تشـــكيل 
سلطة تنفيذية جديدة يروّج الإسلاميون 
لفكرة أن حوار تونس ســـيركز فقط على 
تعديل الســـلطة التنفيذية وسط أنباء عن 
مســـاع تركية لإبقـــاء فايز الســـراج على 
رأس المجلـــس الرئاســـي وتعيين رئيس 
حكومـــة من الشـــرق (برقة) مـــع إمكانية 
الإبقاء على باشـــاغا وزيرا للداخلية، في 
خطوة تهدف بالأســـاس إلى ضمان عدم 

إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
مـــع  التوقعـــات  هـــذه  وتتضـــارب 
ســـيناريو كان قـــد تـــردد خـــلال الفترة 
الماضيـــة وهـــو أكثر واقعيـــة، يتمثل في 
تعيين رئيس البرلمان عقيلة صالح رئيسا 
للمجلس الرئاســـي في حـــين يتم تعيين 
رئيس حكومـــة من الغـــرب وتحديدا من 
مدينـــة مصراتـــة ذات الثقل السياســـي 
والعســـكري المهـــم والتي ينتمـــي إليها 

فتحي باشاغا.

شكوك ترامب تفضي إلى غموض 
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 دمشــق - استبعد المبعوث الأميركي 
الخاص إلى ســـوريا جيمس جيفري، أن 
يكـــون لنتائج الانتخابات الرئاســـية في 
بلاده أي تأثير على تواجدها العســـكري 
في ســـوريا، بغـــض النظر عن المرشـــح 

الفائز.
وشـــهدت الانتخابات الأميركية التي 
جـــرت الثلاثـــاء، منافســـة محتدمة بين 
الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافســـه 
الديمقراطـــي جـــو بايدن، والتـــي تتجه 
النتائـــج الأوليـــة الصـــادرة تباعا حتى 

مساء الأربعاء لصالح هذا الأخير.
وقـــال جيمس جيفري ”أيا كان الفائز 
في الانتخابات، لا أتوقع حدوث أي تغيير 

في نقـــاط تواجـــد الوحدات العســـكرية 
الأميركيـــة في ســـوريا، ولا في العقوبات 
المفروضـــة علـــى نظـــام الرئيس بشـــار 
الأســـد، ولا في إرادة واشنطن طرد إيران 

من سوريا“.
حملتـــه  خـــلال  تعهـــد  ترامـــب  وكان 
الانتخابيـــة الأولـــى بســـحب كل القـــوات 
الأميركية المتواجدة في هذا البلد، ووصف 
في إحدى تصريحاته، سوريا بأنها ”أرض 
رمـــال ومـــوت“، إلا أن التحديـــات الكبيرة 
التي فرضهـــا الوجود الإيراني هناك جعل 

مشروع الانسحاب يتلاشى.
وعلى غرار ســـلفه الديمقراطي باراك 
أوباما تجنب الرئيس الجمهوري دونالد 

ترامب علـــى مدار ولايتـــه الأولى تدخلا 
مباشـــرا كبيرا فـــي الصراع الســـوري، 
باســـتثناء عمليتيـــن عســـكريتين ضـــد 
مواقع للنظام، كانتا بمثابة ”قرصة أذن“ 
للأســـد بعدم تكرار اســـتهداف المدنيين 

بغازات سامة.
وفي مقابل ذلك صعدت إدارة ترامب 
من ضغوطها الاقتصادية على الأسد عبر 
تفعيل قانون قيصر في يونيو الماضي، 
والـــذي زاد مـــن عمـــق الأزمـــة الماليـــة 
للحكومة السورية التي تعاني من انهيار 
العملـــة المحلية، ومن صعوبة في توفير 

المواد الأساسية.
وشهدت العلاقة بين تركيا والولايات 
المتحدة خلال فترة ترامب اهتزازا كبيرا 
بســـبب الملف الســـوري في علاقة بدعم 
واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردي 
أساســـا، والتي تنظر إليهـــا أنقرة على 
أنها امتداد لحزب العمال الكردســـتاني، 
فيمـــا تعتبرهـــا الإدارة الأميركية حليفا 

أساسيا في الحرب على تنظيم داعش.
أميركييـــن  مســـؤولين  أن  ورغـــم 
كانـــت لديهم مواقـــف متباينة حيال دعم 
الوحدات الكردية وتأثيرها على العلاقة 
مع أنقرة الشريك في حلف الأطلسي بيد 
أن تلـــك الأصوات وبينها جيفري لم تكن 

لديها القدرة على التأثير.
وأشـــار جيفري إلـــى أن بلاده تعتبر 
منظمـــة  الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب 
إرهابيـــة مضيفا ”نريـــد أن نرى خروج 
وحداته من ســـوريا، إذ يعدّ وجودها في 

شمال شـــرق البلاد السبب الرئيسي في 
توتر العلاقات مع تركيا“.

وأعرب عن أمل بلاده ”في التقليل من 
هذا التوتر، لأننا نعمل بالتنسيق الوثيق 
مع تركيا، في جميع المناطق باســـتثناء 

الشمال الشرقي“.

وكانـــت تركيا شـــنت ثـــلاث عمليات 
عســـكرية ضد الوجود الكردي منذ العام 
2015، وتســـعى جاهـــدة لتغيير الطبيعة 
الديموغرافية للمناطق التي اســـتحوذت 
عليها خلال تلك العمليـــات، في محاولة 
لقطع أوصال مناطق الســـيطرة الكردية 
المكـــون  هـــذا  تمكـــن  دون  والحيلولـــة 
الأصيل من إقامـــة حكم ذاتي بالقرب من 

حدودها.
ويـــرى مراقبون أن توتر العلاقة بين 
واشـــنطن وأنقرة في سوريا سيظل سيد 
الموقف في حال فاز ترامب بولاية ثانية، 
وفـــي المقابل يرجح متابعون أن تشـــهد 
بعض التحســـن الطفيف مع بايدن، وإن 

كان الأخيـــر لن يتخلى عـــن دعم الأكراد 
ووحدات حماية الشعب الكردي.

العقوبــــات  زيــــادة  جيفــــري  وتوقــــع 
المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد، 
مؤكدا أنها حققت نجاحا إلى حد كبير، إذ 
لا تجرؤ الشــــركات في أوروبا أو الشــــرق 
الأوســــط علــــى القيــــام بعمل رســــمي مع 

الحكومة السورية.
ويقــــول مراقبون من المؤكد أن ترامب 
لن يقــــدم إذا مــــا انتصر علــــى أي خطوة 
للتخفيــــف مــــن عــــدد القــــوات الأميركية 
المنتشــــرة في شمال شرق ســــوريا، وفي 
منطقة التنف القريبة من الحدود العراقية 
والأردنية، وكذلك الحال إذا ما فاز بايدن.

ويدعم بايدن بشكل رسمي وجود قوة 
صغيرة في المستقبل المنظور وسبق أن 
صــــرح لصحيفة ”وول ســــتريت جورنال“ 
في نوفمبر الماضي بأن ”الاحتفاظ ببضع 
مئــــات مــــن القــــوات لحماية الأكــــراد أمر 

منطقي للغاية“.
وكان بايــــدن انتقــــد قبــــل أشــــهر أمر 
ترامــــب بســــحب القــــوات الأميركيــــة من 
سوريا – تراجع عنه لاحقا – ووصفه بأنه 
من شــــأنه أن يوفر لتنظيم  قرار ”شــــائن“ 

داعش ”فرصة جديدة للحياة“.
كمــــا  بايــــدن  أن  المراقبــــون  ويــــرى 
ترامب ســــيحاول في حال فاز أحدهما في 
الانتخابات دفع العملية السياســــية قدما 
حيــــث إن ترامب معني بتحقيق مثل هكذا 
إنجاز في ولايته الثانيــــة والأخيرة، فيما 

سيسعى بايدن أيضا لهذا الهدف.

مقاطعــــة  دعــــوات  تثيــــر   - عمــان   
الانتخابــــات التشــــريعية فــــي الأردن قلق 
أصحاب القرار في المملكة، في ظل خشية 
متصاعدة من تســــجيل نســــب عزوف غير 
مســــبوقة عن المشــــاركة، الأمــــر الذي قد 

يؤدي إلى إشكالات عدة.
الســـابقة  الاســـتحقاقات  وشـــهدت 
تراجعـــا مطـــردا فـــي نســـب التصويت، 
ومتوقع أن يتفاقـــم الأمر مع الانتخابات 
المقبلـــة، التـــي تجـــرى في ظـــروف جد 
اســـتثنائية وصعبة، فـــي علاقة بالوضع 

الوبائي نتيجة تفشي فايروس كورونا.
وحتـــى أســـابيع قليلة كانـــت هناك 
شـــكوك كبيرة تحوم حول إمكانية السير 
فـــي الانتخابـــات، لتنهـــي الحكومة هذه 
الضبابيـــة، الأحـــد الماضـــي وتؤكد أن 

الاستحقاق سيجرى في موعده.
وتتضافـــر عوامـــل كثيـــرة لإفشـــال 
الاســـتحقاق الانتخابي المقـــرر إجراؤه 
الأســـبوع المقبل وفـــي مقدمتهـــا تزايد 
أعـــداد الإصابات بفايـــروس كورونا إلى 
مســـتويات خطيـــرة، فضلا عن الفشـــل 
المتكرر للمجالس السابقة في إحداث أي 
تحـــول أو تأثير ما يعـــزز نفور المواطن 

الأردني من صناديق الاقتراع.

وتقـــول دوائر سياســـية إن خطابات 
مســـؤولي الصحـــة فـــي الأيـــام الأخيرة 
ســـاهمت بشـــكل كبير في إثارة مخاوف 
المواطنين من المشاركة خشية التعرض 
للعـــدوى خـــلال التجمعـــات الانتخابية، 
حتـــى أن أحـــد المســـؤولين ذهـــب حد 
توصيـــف الوضع الوبائي بأنه خارج عن 

السيطرة.
ونشــــطت في أعقاب تلك التصريحات 
حملات على منصات التواصل الاجتماعي 

تحــــت  الاســــتحقاق  لمقاطعــــة  تدعــــو 
هاشتاغات عدة منها ”قاطعوا الانتخابات 
لأجل حياتكم“، ولاقت تلك الدعوات تفاعلا 

لافتا من قبل المواطنين.
وفـــي محاولـــة لتخفيـــف هواجـــس 
النـــاس ومواجهـــة دعـــوات المقاطعـــة، 
تحركت شـــخصيات وفعاليات سياســـية 
وثقافيـــة ونقابية لتشـــجيع الناس على 

المشاركة.
وحـــثّ وزيـــر الشـــؤون السياســـية 
المعايطة،  موسى  المهندس  والبرلمانية 
الأربعـــاء الشـــباب علـــى الذهـــاب إلـــى 
صناديق الاقتراع قائـــلا ”إنهم القادرون 
على توجيه أقرانهم للمشاركة الفاعلة في 
الانتخابـــات خلال الأيام القليلة المتبقية 

لاختيار من يمثلهم برامجيا وفكريا“.
وأضـــاف ”هـــذه الفئة تعـــد الغالبية 
في المجتمـــع، وهي تحتاج لتشـــريعات 
وقوانيـــن تحســـن واقع حياتهـــا في ظل 
التحديـــات التي يواجهونهـــا“، وذلك لن 
يكون دون المشـــاركة بشـــكل واســـع في 

الاستحقاق.
مـــن جهته صـــرّح رئيس فـــرع نقابة 
العقبة  بمحافظة  الأردنيين  المهندســـين 
المهندس عامر الحباشنة، أن ”المشاركة 
في انتخابـــات مجلس النـــواب جزء من 
المسؤولية السياســـية والمجتمعية لكل 
مواطن أردني واستكمالاً لبناء مؤسسات 
الدولـــة التشـــريعية مما يؤمـــل أن يكون 
لمجلـــس النواب المقبـــل دور حيوي في 
بنـــاء الحياة التشـــريعية خـــلال الآونة 

المقبلة“.
الواســـعة  ”المشـــاركة  أن  واعتبـــر 
فـــي الانتخابـــات النيابية هـــي الطريق 
الآمن نحـــو التغيير واســـتمرار العملية 
الدولة  مؤسســـات  وثبـــات  الدســـتورية 
وتأكيـــدا للاســـتقرار الوطنـــي فـــي ظل 

الإقليم الملتهب“.
خطـــاب  فـــي  كلـــي  تغيـــر  ولوحـــظ 
المســـؤولين عـــن الملـــف الوبائـــي بين 
عشـــية وضحاها رغم اســـتمرار النسق 
التصاعدي لتفشي كورونا، وتشير دوائر 
سياســـية إلـــى أن هناك قرارا سياســـيا 
صدر على ما يبدو في هذا الإطار، وهدفه 
تشـــجيع المواطنين بشـــكل غير مباشر 

للذهاب والتصويت في الاستحقاق.
وقـــال وزير الصحـــة الدكتـــور نذير 
الوبائي  ”الوضـــع  الأربعـــاء،  عبيـــدات، 

ليـــس ســـهلا، وعلينـــا الاســـتعداد دوما 
لكافـــة الانعكاســـات الوبائيـــة، ولا زالنا 
نرى الأمور تحت الســـيطرة، ونتمنى أن 

لا نصل إلى الحظر الشامل“.
مـــن جهته صرح رئيـــس لجنة تقييم 
الوضع الوبائي ووزير الصحة الأســـبق، 
كثـــرة  أن  الخرابشـــة،  ســـعد  الدكتـــور 
الصحـــة،  وزارة  تخيـــف  لا  الإصابـــات 
خاصة أن نحو 90 في المئة من الإصابات 

لا تظهر عليها الأعراض.
وسُـــجّل في الأردن الأربعاء، 62 حالة 
وفـــاة و4658 حالـــة إصابـــة بفايـــروس 
كورونا، فيما شهد الاثنين أعلى حصيلة 
مـــن الإصابـــات بلغـــت 5.877، و47 حالة 

وفاة.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه وبالرغـــم من 
محاولات الســـلطات والمســـؤولين حثّ 
الناس على المشاركة في الانتخابات بيد 
أنه من غير المتوقع أن تجد صداها لدى 
المواطـــن الحانق على طريقـــة التعاطي 
الرســـمي مـــع الجائحـــة خـــلال الموجة 

الجارية.

ويحق لنحو 4 ملايين و655 ألف ناخب 
وناخبة المشاركة في الانتخابات القادمة، 
وتصب جميــــع الترجيحات في اتجاه أنه 

لن يكون هناك تغييرا كبيرا في المشــــهد 
النيابــــي المقبل، حيث مــــن المتوقع بقاء 
ذات الفسيفســــاء العشــــائرية والمناطقية 

مع تقلص حجم الأحزاب السياســــية بما 
فــــي ذلك حجم الذراع السياســــية لجماعة 

الإخوان المسلمين.
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جهود يائسة في الأردن لتفادي مقاطعة انتخابية «لا مفر منها»

جو بايدن سبق وأن صرح 
لصحيفة «وول ستريت 

جورنال» في نوفمبر الماضي 
بأن الاحتفاظ ببضع مئات 
من القوات لحماية الأكراد 

أمر منطقي للغاية

تضافرت مجموعة من العوامل لإفشال الانتخابات التشريعية في الأردن، 
وفي مقدمتها تفشي فايروس كورونا الذي بدا خارج السيطرة على ضوء 
الأرقام المسجلة، وتحاول الدولة تلافي مقاطعة المواطنين للاستحقاق، بيد 

أنّ مراقبين يشككون في نجاحها.

كثرة الإصابات 
بفايروس كورونا لا 
تخيف وزارة الصحة

سعد الخرابشة

الوضع ليس سهلا، 
لكننا لازلنا نرى أن 

الأمور تحت السيطرة

نذير عبيدات

 عمــان - توفــــي النائب فــــي البرلمان 
الأردني يحيى السعود، الرئيس السابق 
للجنة فلســــطين في مجلــــس النواب، إثر 

حادث سير، جنوبي المملكة.
وأفادت وسائل إعلام بينها التلفزيون 
الرســــمي، بأن الحادث وقع على الطريق 
الصحراوي جنوب البــــلاد، إثر انحراف 
مسار سيارة السعود (55 عاما) التي كان 

يستقلها، دون تفاصيل أكثر.
والســــعود من مواليــــد 1965، ويحمل 
درجــــة الماجســــتير فــــي القانــــون، وله 

العديــــد مــــن المواقف المؤيــــدة للقضية 
الفلســــطينية، خلال وجوده في المجلس 

لثلاث دورات نيابية متتالية.
ولطالمــــا أثارت مداخلاته في مجلس 
النــــواب جدلا كبيــــر، وكان علق نشــــاطه 
البرلماني في ديســــمبر 2015، بعد أن قام 
بتصــــرف اعتبر «مهينا» تجــــاه نائب من 

ذوي الاحتياجات الخاصة. 
المرشــــحين  ضمــــن  الســــعود  وكان 
للانتخابات النيابية المقررة في العاشر 
من نوفمبر الجاري، ضمن قائمة ”فرسان 

فــــي دائرة عمــــان الثانية. وقال  القدس“ 
الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب 
جهــــاد المومنــــي أن أمر الغاء ترشــــيح 
النائب الســــابق يحيى السعود أو إبقائه 
يحتــــاج إلى فتــــوى قانونيــــة من مجلس 

مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
مــــن جهتــــه اعتبــــر الوزير الأســــبق 
ورئيس ديوان التشــــريع والرأي السابق 
نوفــــان العجارمــــة، أن الفقيــــد الســــعود 
بحكم المنسحب من الانتخابات النيابية 

المقبلة.

وفاة النائب يحيى السعود 
وإلغاء ترشحه يحتاج إلى {فتوى قانونية}

المواطن الأردني آخر اهتماماته الانتخابات

ترامب أو بايدن... لا فرق بالنسبة لسوريا

المسؤولون في قطاع الصحة يغيّرون خطابهم المتشائم حيال الوضع الوبائي

جيمس جيفري: من المرجح استمرار الضغوط الاقتصادية على الأسد
 الخرطــوم - أعلن تكتلان ســــودانيان 
بــــارزان الأربعاء عن تحفظــــات لهما على 
التعديــــلات التــــي جــــرت علــــى الوثيقــــة 
الدســــتورية، والتي بموجبها تم التمديد 

في الفترة الانتقالية.
جــــاء ذلــــك في بيــــان مشــــترك لتجمع 
المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي الذي 
أطاح بنظام عمر حســــن البشير) وتحالف 
الإجماع الوطني أبرز الكتل السياسية في 
المشــــارك  قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ 

في الحكم، وذلك عقب اجتماع لهما.
واعتبــــر الطرفــــان أن التعديلات على 
الوثيقة الدستورية ”تقود إلى وضع غاية 

في الخطورة“.
السودانية،  السلطات  أقرت  والاثنين، 
تعديل الوثيقة الدســــتورية لتشمل تمديد 

المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا.
وتثير هذه التعديلات مخاوف الشــــق 
المدني من تنامي نفوذ المكون العسكري، 
الــــذي حقق في الفترة الأخيــــرة جملة من 
الإنجازات لعل في مقدمتها شــــطب اســــم 
البلاد من لائحة الــــدول الراعية للإرهاب، 
التي تقف حجر عثرة أمام عودة الخرطوم 
إلــــى الحظيــــرة الدولية، كمــــا أنها تعيق 

فرص إنعاش الاقتصاد.
وشــــملت أبــــرز البنــــود المعدلــــة في 
الوثيقــــة، تمديــــد الفتــــرة الانتقالية ليبدأ 
حســــاب مدتهــــا (39 شــــهرا)، مــــن تاريخ 
توقيع اتفاق جوبا لســــلام الســــودان في 
أكتوبــــر الماضــــي، بعد أن كان حســــابها 

بنفس المدة منذ أغسطس 2019.
وتضمــــن التعديــــل تشــــكيل مجلــــس 
الســــيادة من 14 عضوا، بإضافة 3 أعضاء 
تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة 

على اتفاق جوبا للسلام.

تكتلان يرفضان 
التعديلات الدستورية 

في السودان

لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه سوريا 
بغض النظر عن ساكن البيت الأبيض
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مزاج سني يتوق إلى الخلاص بأي شكل من الهيمنة الشيعية الإيرانية

 بغــداد - وضعـــت موجـــة العنـــف 
مؤخّـــرا  أطلقتهـــا  التـــي  المتصاعـــدة 
ميليشيات شـــيعية ضدّ ســـكان مناطق 
ذات غالبية ســـنّية، العـــراق مجدّدا أمام 
تحـــدّي الحفـــاظ علـــى وحـــدة أراضيه، 
في ظـــلّ تراجع ثقة ســـكّان تلك المناطق 
بالدولـــة التي تقودها بشـــكل أساســـي 
ميليشـــيات  وتشـــارك  شـــيعية،  أحزاب 
طائفيـــة فـــي صياغـــة قرارهـــا الأمنـــي 

وتنفيذه على الأرض.
وحذّر السياســـي العراقي مشـــعان 
الجبـــوري من أن ”ســـلوك الميليشـــيات 
الولائية“ في مناطق شمال وغرب البلاد 
قـــد يدفع الســـكان هنـــاك إلـــى المطالبة 

بالتقسيم.
ويستخدم مصطلح ”الولاء“ لوصف 
الأحـــزاب والميليشـــيات العراقيـــة التي 
تأتمـــر بأمر الولي الفقيـــه علي خامنئي 

في إيران.
ومنـــذ اســـتعادة محافظـــات ديالى 
وصـــلاح الديـــن ونينـــوى التـــي يغلب 
الســـنّة على ســـكانها من تنظيم داعش 
العام 2017، تحافظ الميليشيات الشيعية 
التابعـــة لإيران على حضـــور قوي فيها 
بذريعة المشاركة في مسك الملف الأمني.

ويقول الجبوري، وهو نائب ســـابق 
فـــي البرلمان العراقي عن محافظة صلاح 
الدين، إن الميليشـــيات الشيعية تتصرف 
بشـــكل تعســـفي مـــع الســـكان الســـنّة، 
وتطالبهـــم بتصاريح أمنيـــة تثبت عدم 
صلتهم بداعش للســـماح لهم بالبقاء في 

مناطقهم.
ويضيـــف أن متطلبـــات التصاريـــح 
الأمنية تتغير باســـتمرار وعلى السكان 
أن يســـتجيبوا لها بشكل دوري، مشيرا 
إلـــى أن الميليشـــيات فرضـــت التصريح 
الأمني حتى على المتطوعين السنّة ضمن 

الحشد الشعبي الذي يقوده الشيعة.
ويعتبـــر الجبـــوري أنّ الميليشـــيات 
الولائية تتحالف مع السياســـيين السنّة 
الفاســـدين وتمكّنهم من حكم مناطقهم، 
مشيرا إلى أن الميليشيات مكّنت محافظ 
صلاح الدين الأســـبق أحمـــد الجبوري 
أبومـــازن مـــن الهيمنة علـــى محافظته 
رغـــم وجود 234 قضية مرفوعة ضده في 
هيئة النزاهة، مؤكّدا أن هذه الســـلوكات 
التعســـفية لـــم تقع حتى مـــن قبل نظام 

البعث في العراق.
ويخلص إلى القول إنّ المزاج السني، 
بســـبب هـــذه الســـلوكيات، يجنح نحو 
الخلاص العاجل، بأي شكل من الأشكال، 

من الهيمنة الشيعية الإيرانية المتعسفة، 
مضيفا أن ”الســـنة في العـــراق يقبلون 
بإنشاء الأقاليم أو إنشاء الدولة السنيّة 
أو الالتحـــاق بأي مشـــروع للخلاص من 

الميليشيات الموالية لإيران“.
وترسّـــخت فكرة الإقليم الســـنّي في 
العـــراق خلال فترة الحـــرب ضدّ تنظيم 
داعش والتي دارت في المناطق الســـنية 
وألحقـــت بها أضـــرارا بشـــرية ومادية 
جسيمة، وظل سكانها بعد نهاية الحرب 
يعانون تغوّل الميليشيات الشيعية التي 
شاركت في المعارك واستولت على بعض 

المناطق.
ويرى سياســـيون عراقيون سنّة أنّ 
مناطقهم يجـــب أن تأخذ زمـــام أمورها 
الأمنيـــة والإداريـــة والاقتصادية بيدها. 
ومخافـــة الاتهام بالســـعي إلى تقســـيم 
البلاد على أســـاس طائفـــي يدفع هؤلاء 
أســـاس  علـــى  أقاليـــم  إنشـــاء  بفكـــرة 

المحافظات وحدودها.
ويعبّـــر عـــن ذلـــك رئيـــس البرلمـــان 
العراقي الأسبق أسامة النجيفي بالقول 
إنّ ”تحويـــل المحافظات إلـــى أقاليم حل 
دســـتوري يتوافـــق مـــع رغبة الشـــعب 
العراقي“، موضّحا أن ”الأقلمة“ لا تعني 
التقســـيم، ومؤكّـــدا ”تقســـيم العراق لا 
نقبله ولا نتصـــور أن يكون الحل لعراق 
المســـتقبل، الـــذي يجـــب أن يبقـــى بلدا 

واحد“.
يستدرك بالقول ”لكن هناك مراجعة 
لتجربـــة الحكـــم المركـــزي الماضيـــة في 
العـــراق، والهيمنـــة علـــى كل مفاصـــل 
الحياة فـــي المحافظات. والحـــل هو أن 
تتحـــول المحافظات إلى أقاليم بحدودها 
الإداريـــة، وليـــس على أســـس طائفية، 
وأن تتمتـــع بصلاحيـــات واســـعة وهو 
أمر دســـتوري ويتفق مع رغبة الشـــعب 

العراقي“.
ورغـــم حذر ســـنّة العـــراق في طرح 
قضية الأقاليم، إلاّ أن سياسيين عراقيين 
يقولون إنّ فكرة إنشاء إقليم سنّي قائمة 
في أذهان بعـــض القيادات السياســـية 

السنّية وإنّها تحظى بدعم خارجي.
واتّهـــم السياســـي العراقـــي عـــزت 
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  الشـــابندر 
العراقـــي محمـــد الحلبوســـي، ضمنـــا، 
بالتنســـيق مع الولايـــات المتحدة للدفع 
بفكرة الإقليم الســـني. وقـــال معلّقا على 
زيارة الحلبوســـي للولايات المتّحدة في 
شـــهر مارس الماضي إن ”نائب الرئيس 
الأميركي مايك بنس بحث مع شـــخصية 

عراقيـــة ســـبُل الإبقـــاء علـــى القـــوات 
الأميركيـــة فـــي العراق وزيـــادة عديدها 
بهـــدف مراقبـــة الأنشـــطة الإيرانيـــة“، 
مشـــيرا إلـــى أن الخيـــار البديـــل الذي 
نوقش خلال الاجتماع يتضمن ”التوجه 
إلـــى كونفيدرالية المنطقـــة الغربية بدءا 

بمحافظة الأنبار“.
ولا تخصّ قضيّة الأقاليم في العراق 
أبناء الطائفة الســـنية وحدهم، كما أنّها 
لا تُطـــرح مـــن منطلـــق طائفـــي وعرقي 
فحسب، ولكن في نطاق جهوي مناطقي 
أيضا، حيـــث يرى عدد كبير من ســـكان 
محافظـــة البصـــرة الغنيـــة بالنفط في 
جنوب العـــراق، أن تحويـــل محافظتهم 
إلى إقليم هـــو الحلّ لرفع ”الظلم“ عنهم 
والـــذي يتمثّـــل حســـب رؤيتهـــم في أن 
المحافظـــة تمـــدّ العراق بقســـم كبير من 
موارده المالية لكنهـــا لا تنال أي نصيب 
من التنميـــة وتعاني من تردّي الخدمات 

وتفشي الفقر والبطالة.
البصرة  محافظـــة  مجلـــس  وصوّت 
ســـنة 2019 لصالح تحويلهـــا إلى إقليم 
مستقل إداريا عن الحكومة الاتحادية في 
بغداد، لكنّ الخطـــوة لقيت معارضة من 
داخل العائلة السياســـية الشيعية التي 
لا ترغـــب في تجزئة ما تعتبـــره خزّانها 

البشري.
مقتـــدى  الشـــيعي  الزعيـــم  وحـــذّر 
الصـــدر مـــن مخاطـــر تشـــكيل الأقاليم 
في العـــراق، معتبـــرا في تغريـــدة على 
تويتـــر أنّ ”الأقاليم إرادة شـــعب مظلوم 
يريـــد إنهاء معاناته لكنّها ليســـت حلا، 
عليهـــم  سيســـهل  الإقليـــم  فمســـؤولو 
سرقتكم وســـيمعنون في الفساد والظلم 
وسيتســـلط علينا وعليكم الطامعون من 
الداخـــل والخـــارج فينعمـــوا بخيراتكم 
بصورة أكثر ويســـتضعفونكم فيســـهل 
احتلالكـــم“. وأضاف متوّجها للعراقيين 
بالقول ”حافظـــوا على عراقكـــم واحدا 

موحدا أرضا وشعبا“.
وفي شمال العراق، أطلقت مجموعة 
من النشـــطاء تصف نفســـها بالمستقلة 
للترويـــج  مبـــاردة   2019 ســـنة  أوائـــل 
لفكرة تحويـــل محافظة نينوى بشـــمال 
مدينـــة  مركـــزه  إقليـــم  إلـــى  العـــراق 
الموصل. وقال فـــارس حازم الجويجاتي 
نينـــوى،  ”إنّ  المبـــادرة  مطلقـــي  أحـــد 
ومنـــذ تأســـيس الدولـــة العراقيـــة أدّت 
دورا رياديـــا وتاريخيـــا فـــي الدفاع عن 
وحدة وســـيادة العراق وازدهاره علميا 
واقتصاديا لكنها نتيجة لاعتماد أسلوب 
الحكم المركزي لإدارتها الذي لم يتناسب 
مـــع طابعهـــا الجيوسياســـي وتكوينها 
المجتمعي ضاعف من أضرار السياسات 
الخاطئـــة التـــي مورســـت بحقّهـــا من 
حتـــى  الســـابقة  الحكومـــات  قبـــل 
أصبحـــت محافظة منكوبـــة بلا حدود“. 
وأضـــاف ”لذلـــك بادرنا نحـــن مجموعة 

مـــن المتطوعـــين المســـتقلين بعيـــدا عن 
السياســـيين وعن الأحزاب وكذلك بعيدا 
عن كافة وســـائل الإعـــلام، وبإمكانياتنا 
الشـــخصية البســـيطة وبتضافر جهود 
رموز من كافة مكونـــات مجتمع نينوى، 
وقررنـــا المســـاهمة في إنقـــاذ المحافظة 
ممـــا هي عليـــه مـــن أوضاع مأســـاوية 
خطيرة جدا ومعالجتها بما يخدم وحدة 
وسيادة العراق وبما يساهم في ازدهاره 
علميا واقتصاديا، ولجأنا إلى الدستور 
العراقي واعتمدنـــا على مواده الخاصة 

بتكوين الإقليم“.
ويرى الجبـــوري أن المكون الســـني 
هو أشد المدافعين عن وحدة العراق، لكن 
ســـلوكيات الميليشيات المتنفذة في جسد 
الدولة دفعـــت أبناء المناطق الغربية إلى 

النفور الشديد.

ويعتقـــد الجبوري أن رئيس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي يقف ضد 
للميليشـــيات  التعســـفية  الســـلوكيات 
الموالية لإيران في المناطق السنية، لكنه 

لا يستطيع إيقافها.
ويقول مراقبون إن انشـــغال السلطة 
الشـــيعية في العراق بالمشـــاكل المركزية 
في بغداد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 
ســـمح لأطـــراف عديـــدة بالتغـــول فـــي 
الأطراف، كما يحدث مع الميليشـــيات في 

المناطق الغربية.
وتقول مصادر محلية إن الميليشيات 
المواليـــة لإيـــران تتحكـــم بالعديـــد من 
المناطـــق  فـــي  الاقتصاديـــة  الخطـــوط 
الســـنية، وتتدخـــل في تنصيـــب وعزل 
المســـؤولين وتؤثـــر في عمليـــات إحالة 
المشاريع الخدمية على الشركات المنفذة.

لكـــن تحالـــف الفتح النيابـــي، الذي 
يضم الممثلين السياســـيين للميليشيات 
الموالية لإيران في مجلس النواب، يعتقد 
أن بعض الأطراف السياســـية الســـنية 
تحـــاول انتهاز فرصـــة ضعـــف المركز، 

لإحياء مشاريعها الانفصالية.
ويعتقـــد التحالف المقـــرب من إيران 
أنّ دولا عربيـــة وأجنبية تشـــجّع ســـنّة 
العراق على الانفصال في دولة مســـتقلة 
أو إنشاء إقليم شـــبه مستقل، على غرار 

الإقليم الكردي في شمال البلاد.
وتعهد نواب في تحالف الفتح الممثّل 
السياســـي لميليشيات الحشـــد الشعبي 
بالتصـــدي لخطـــط التقســـيم والأقلمة، 
وسط شـــكوك في قدرة أي طرف داخلي 
علـــى منع هذا النوع مـــن التحولات، في 

حال دعمه من الخارج.

سلوك الميليشيات الطائفية يذكي

ة العراق في الانفصال
ّ
رغبة سن

معذبون في أرضهم

قرب تدشين رحلات جوية 

منتظمة بين الإمارات وإسرائيل

هواجس أمنية ترافق المرحلة 

الانتقالية في الكويت
 الكويــت - أكّـــد أمير الكويت الشـــيخ 
نـــواف الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح على 
أولوية حفظ الأمن والاستقرار، في عهده 
الذي انطلق بعد تسلّمه قيادة البلاد خلفا 
للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي 

توفّي آخر شهر سبتمبر الماضي.
وقـــال خـــلال زيارتـــه الأربعـــاء لمقرّ 
وزارة الداخليـــة إنّ توطيـــد دعائم الأمن 
والاســـتقرار هو ”الأســـاس الذي لا غنى 
عنـــه، والأمر الـــذي لا بد منه لاســـتمرار 
وفعالية حركة الحيـــاة العامّة في كل بلد 
من البلدان، ولا شـــك أنه إذا انعدم الأمن 
تتوقـــف عجلـــة التنميـــة وتتعطل جميع 

مقوماتها“.

ولم تخل بداية عهد الشيخ نواف من 
مصاعب، اقتصادية بالأساس ناجمة عن 
تراجع أســـعار النفط وتباطؤ الأنشـــطة 

الاقتصادية جرّاء جائحة كورونا.
أن  الكويتيـــة  الســـلطات  وتخشـــى 
علـــى  الاقتصاديـــة  الحالـــة  تنعكـــس 
الوضع الاجتماعي ومســـتوى الاستقرار 
السياســـي، فـــي ظـــل تحفّـــز المعارضة 
لاستغلال عثرات الحكومة، خصوصا في 
مرحلة الاستعداد لانتخابات مجلس الأمّة 

(البرلمان) المقرّرة لشهر ديسمبر القادم.
وكانت الصراعات السياسية، لاسيما 
بين أجنحة الأسرة الحاكمة، قد تصاعدت 
الصيـــف الماضي بشـــكل غير مســـبوق، 
وتسرّب بعضها إلى القطاع الأمني، حيث 
أدّت المكايـــدات إلـــى تفجير عـــدّة قضايا 
متـــورّط فـــي بعضها شـــيوخ يشـــغلون 

مناصب هامّة في المؤسسات الأمنية.
ويمثّـــل ملفّ الأمـــن هاجســـا دائما 
للكويـــت الواقعـــة جغرافيا علـــى مقربة 
من إيران التي ســـبق لها أن تورّطت في 

أعمـــال مخلّـــة بالأمن الكويتـــي، وأيضا 
بجوار العراق غير المستقرّ والذي تنشط 
علـــى أرضه خلايـــا لتنظيـــم داعش إلى 
جانب العشرات من الميليشيات الشيعية 
التـــي كثيرا مـــا عبّر قادتهـــا عن مواقف 

عدائية تجاه الكويت.
وســـبق للبلد أن تلقّى ارتدادات عدم 
الاستقرار في الإقليم، حيث انخرط بعض 
أبنائه بمـــن فيهم سياســـيون معروفون 
في بؤر التوتّر وخصوصا ســـوريا. كما 
جرّبت الكويـــت عمليات اســـتهداف من 
قبل منظمات إرهابية أبرزها قيام تنظيم 
داعـــش ســـنة 2015 بتفجير مســـجد في 
العاصمـــة الكويـــت خلّف العشـــرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.
ولـــم يخـــل اختيار الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد لتولّـــي منصب ولـــي العهد، من 
تفكيـــر فـــي الهاجس الأمنـــي، حيث ظل 
الشـــيخ مشعل طيلة ســـنوات هو الرجل 
الأقـــوى في الحـــرس الوطني أحـــد أهمّ 
الأجهزة الأمنية فـــي الكويت، إذ كان هو 

قائده الفعلي.
واعتبـــر أميـــر الكويـــت أنّ ”تعزيـــز 
دعائـــم الاســـتقرار وبـــث الطمأنينة في 
ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن 
وكل مـــن يقيم على هـــذه الأرض وحماية 
أرواحهم وممتلكاتهـــم تتصدر أولوياتنا 
وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين“. 
كما شدّد على القول ”سنقف بكل حزم 
في وجه كل من تســـوّل له نفسه المساس 
بأمن الوطـــن ونســـيجه الاجتماعي ولن 

نقبل بأي تقصير أو إهمال“. 
ودعا إلـــى عدم التهـــاون في تطبيق 
القانون على الجميع وتكريس الانضباط 
المطلـــوب لتعزيـــز هيبة الأمـــن والعدالة 
والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائما 

القدوة الصالحة.
كمـــا أثنـــى علـــى ما قـــام بـــه أبناء 
المؤسسة الأمنية من دور فعال في تطبيق 
الإجـــراءات الاحترازيـــة وضمـــان نجاح 
جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، رغم 

تعرضهم لمخاطر العدوى.

 دبي - تبدأ شـــركة فلاي دبي تســـيير 
أول رحلات مباشرة منتظمة بين الإمارات 
وإسرائيل في 26 نوفمبر الحالي، حسبما 
أعلنت الشـــركة الإماراتية التي تتخذ من 
دبـــي مقرا لهـــا، الأربعاء، علـــى موقعها 

الإلكتروني.
وقالت الشـــركة إنها ستقوم بتسيير 
رحلتـــين يوميا بين إمارة دبي وتل أبيب، 
وذلك بعد أســـابيع قليلة من توقيع اتفاق 
تاريخي لتطبيع العلاقـــات بين الإمارات 

وإسرائيل.
وتتطلـــع الدولتـــان إلى جنـــي ثمار 
الاتفاق ســـريعا فـــي قطاعات الســـياحة 
خصوصـــا  والتجـــارة،  والتكنولوجيـــا 
الإغلاقـــات  تبعـــات  تواجهـــان  وأنّهمـــا 

المرتبطة بفايروس كورونا.
وتلـــوح فرص التعـــاون بين الطرفين 
كبيـــرة ومتنوعـــة وشـــاملة للعديـــد من 
المجـــالات والقطاعـــات، من قطـــاع النقل 
والتجارة والســـياحة إلى القطاع العلمي 
الإمـــارات  تطمـــح  حيـــث  والتعليمـــي، 
للاســـتفادة من أبرز التجارب العالمية في 

المجالين.
وقال غيث الغيـــث الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فلاي دبـــي الحكومية فـــي بيان 
”سيســـاهم بـــدء الرحـــلات المنتظمة في 

التنميـــة الاقتصاديـــة وخلـــق المزيد من 
الفرص للاستثمار وتحقيق مصالحنا“.

وتابـــع ”مع بـــدء الخدمات ســـيكون 
هناك خيار لزيـــادة إمكانية الوصول إلى 
دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى 
المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا 
مما يقلل إجمالي أوقـــات الرحلات بعدة 
ســـاعات“. وفي 20 أكتوبر الماضي اتفقت 
الإمارات وإسرائيل على إعفاء مواطنيهما 
من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول 
دولة عربية يســـتثنى مواطنوها من هذا 

الإجراء لدخول إسرائيل.
وجـــاء ذلـــك خـــلال زيـــارة لأول وفد 
إماراتي رســـمي إلى تـــل أبيب، بعد نحو 
أســـبوع من توقيع اتفاق إقامة العلاقات 
فـــي البيـــت الأبيـــض برعايـــة وحضور 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
والإمـــارات هـــي أول دولـــة خليجية 
وثالث دولـــة عربية توقـــع اتفاق تطبيع 
للعلاقات مع إســـرائيل، فـــي حين تعتبر 
البحريـــن الرابعـــة، بعـــد الأردن (1994) 
ومصر (1979). بينما قرّر السودان إقامة 
علاقـــات طبيعيـــة مع إســـرائيل، في ظل 
توقّعـــات بأن تقدم دول عربية أخرى على 

الخطوة ذاتها.
ولقيت الخطـــوة الإماراتيـــة ترحيبا 
دوليـــا، بينمـــا اعترضت عليها الســـلطة 
محمود  الرئيـــس  بقيـــادة  الفلســـطينية 
عبّـــاس، إلـــى جانـــب عدد مـــن الفصائل 

الفلسطينية.

الأمن أولا

ســــــكّان المناطق الســــــنيّة في العراق الذين عانوا ويلات الحرب ضد تنظيم 
داعش بكل ما ســــــببته من مآس إنسانية غامرة وما خلّفته من دمار هائل، 
مازالوا يواجهون التهميش وعدم الاستقرار ويكتوون بنيران إرهاب داعش 
والميليشــــــيات الشــــــيعية، ويفقدون المزيد من رصيد ثقتهم بالدولة العراقية، 

والإيمان بجدوى الانتماء إليها والعيش تحت رايتها.

سلوك الميليشيات 

يدفع السكان إلى 

المطالبة بالتقسيم

مشعان الجبوري

سنقف بحزم في وجه

كل من تسول له نفسه

المساس بأمن البلاد

الشيخ نواف الأحمد



 العيون (الصحــراء المغربية) – افتتحت 
الأربعـــاء دولـــة الإمارات قنصليـــة لها في 
مدينـــة العيـــون فـــي الصحـــراء المغربية 
لتكون بذلك أول قنصلية عربية تُفتح هناك 
ما يعزز الموقف المغربي الســـاعي لتوسيع 
دائـــرة الاعتـــراف الدولي بســـيادته على 
الصحراء المغربية التي هي محل نزاع مع 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
ومـــن المرجـــح أيضـــا أن تزيـــد هـــذه 
القنصلية الجديدة، التـــي يأتي افتتاحها 
في ســـياق دبلوماســـية القنصليات التي 
ينتهجهـــا المغـــرب، مـــن متانـــة العلاقات 

المغربية الإماراتية.
ووصـــف وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
ناصـــر بوريطـــة، افتتـــاح دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة لقنصلية عامـــة لها في 
مدينة العيون، برسالة لها دلالات سياسية 

وقانونية.
واعتبر بوريطة خلال افتتاح القنصلية 
في العيون بمشاركة السفير الإماراتي في 
الرباط العصري ســـعيد أحمـــد الظاهري، 
هذه الخطوة الدبلوماسية تأكيدا على حق 
المغرب في ســـيادته في الصحـــراء ودعما 
من الإمارات، مشددا على أن العلاقات بين 

البلدين قوية وتاريخية.

وأضـــاف أن افتتـــاح القنصليـــة مـــن 
شـــأنه أن يفتح لرجال الأعمال الاســـتثمار 
فـــي المجالات الاقتصاديـــة التي تمتاز بها 
مدينة العيون، مشددا على أنه بين المغرب 
والإمارات تنســـيق مشـــترك فـــي القضايا 

الدولية والإقليمية.
وأوضـــح بوريطـــة أن هـــذه الخطوة 
تنـــدرج فـــي ســـياق ”ديناميـــة اعتـــراف 

بمغربيـــة الصحراء“، والتي ”تحظى بدعم 
متزايـــد من لدن المجتمع الدولي“، مشـــيرا 
إلى أهمية ”الدلالات السياسية والقانونية 

والدبلوماسية“ لهذه الخطوة.
ومـــن جهتـــه، أكـــد وزيـــر الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أن تواجد 
أبوظبـــي في هذا الإقليم المغربي، هو دفعة 
كبيرة في مســـتوى العلاقات بين البلدين، 

في سبيل الارتقاء بها إلى مستوى أكبر.
وأضـــاف في كلمـــة لـــه بالفيديو ”إن 
موقف الإمارات ثابت في الوقف مع المغرب 
الشـــقيق في قضاياه العادلـــة في المحافل 

الإقليمية والدولية“.
وأشـــار وزير الخارجية الإماراتي إلى 
أن افتتـــاح القنصليـــة في مدينـــة العيون 
المغربية ”ترجمة لعلاقات إماراتية مغربية 
تاريخية راســـخة ولشراكة اســـتراتيجية 

تقوم على أعلى المستويات“.
هـــذه  لافتتـــاح  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
القنصلية دلالات كثيرة تتمثل أولا في أنها 
أول قنصلية عربية مـــا يبرز ثبات الموقف 
الإماراتي حيال المغـــرب ووحدته الترابية 
وكذلك نجاح سياسة العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس الذي ينتهج دبلوماســـية 
هادئـــة حيث تعد هـــذه القنصلية تاســـع 
قنصلية يتم تدشـــينها في مـــدة لا تتعدى 

السنة.
وفـــي هذا الصـــدد أكد أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة شـــيربوك الكنديـــة 
هشـــام معتضد أن ‘‘افتتـــاح قنصلية دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بالعيـــون له 
قانونيـــة  سياســـية،  دبلوماســـية،  دلالات 
موضحا فـــي تصريح لـ“العرب“  ورمزية’’ 
أن البعد السياســـي يتجلى في كون ‘‘دولة 
الإمارات تترجم موقفها السياسي الثابت، 
علـــى الميدان، في اتجـــاه الوحدة الوطنية 

والترابية للمغرب’’.

البعـــد  ‘‘أمـــا  معتضـــد  وأضـــاف 
إقامـــة  أن  فـــي  فيتمثـــل  الدبلوماســـي 
القنصلية تشكل إتاحة آلية فعالة ورسمية 
من الآليـــات الدبلوماســـية لتقوية أواصر 
التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى 
الجنـــوب الغربي في ما يخـــص العلاقات 

الاستراتيجية وذات الاهتمام المشترك’’.
وتابـــع ‘‘أمـــا قانونيا، فهـــذه الخطوة 
تترجـــم تفاهـــم الدولتين لاعتمـــاد قنوات 
التواصل فـــي منطقة الصحـــراء المغربية 
لرعايـــة مصالـــح المواطنـــين الإماراتيـــين 
والاستجابة لمطالبهم اليومية، الإدارية أو 

تقديم المساعدة عند الحاجة’’.
وبـــينّ معتضـــد ‘‘أمـــا البعـــد الرمزي 
لتواجد قنصلية الإمارات بالعيون فيتجلى 
في ترجمته للعلاقـــات التاريخية الوطيدة 
التي تجمـــع البلدين والرغبـــة القوية بين 
قيـــادة البلديـــن فـــي مواصلـــة التضامن 
الموصول والتلاحم الوثيق للدفاع المشترك 

عن المصالح الاستراتيجية للبلدين’’.
وكان الشـــيخ محمد بن زايد، ولي عهد 
أبوظبـــي قد أبلـــغ ملك المغرب فـــي أواخر 
أكتوبر بنية بلاده افتتاح قنصلية عامة في 
مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأعرب الملك محمد السادس عن شكره 
الجزيل وتقديره الكبير لولي عهد أبوظبي 
على القـــرار، الـــذي وصفـــه بـ“التاريخي 
والمهـــم والداعم للوحـــدة الترابية للمملكة 
على هـــذا الجزء مـــن ترابهـــا، خاصة أن 
الإمارات شـــاركت في المســـيرة الخضراء 

المظفرة“.
وارتفـــع عـــدد القنصليات إلـــى 7 في 
مدينة الداخلة، بعد افتتاح غامبيا، غينيا، 

جيبوتي وليبيريا لقنصليات لها.
أفريقيـــة  دول  ســـت  افتتحـــت  كمـــا 
قنصليات فـــي العيون، نهاية 2019 وبداية 
2020، إلى جانب زامبيا ومملكة إسواتيني. 

والدول الســـت هـــي: كوت ديفـــوار، جزر 
القمر، الغابون، ســـاو تومي وبرينسيبي، 

أفريقيا الوسطى وبوروندي.
وحقـــق المغـــرب اختراقـــات مهمة من 
حيـــث التأكيد على حقوقه الســـيادية على 
أقاليمه الجنوبية، اعتمادا على رؤية الملك 
محمد الســـادس للتحركات الدبلوماســـية 
عبـــر التركيـــز على إحـــداث التـــوازن في 

العلاقات بين مختلف الأطراف الدولية.
ويقـــول تـــاج الدين الحســـيني، وهو 
أكاديمـــي وخبيـــر مغربـــي فـــي العلاقات 
الدولية، في هـــذا الصدد إن ”فتح قنصلية 
فـــي دولة ما هـــو إقـــرار بســـيادتها على 
الإقليم، بحســـب القانـــون الدولي، خاصة 

اتفاقية جنيف 1963“.
وتابع ”القنصلية هـــي مفتاح لتطوير 
العلاقات الإداريـــة والاقتصادية والتعاون 

متعدد الأطراف مع الدولة المعنية“.
ورأى أن ”فتـــح 15 قنصلية في الإقليم 
يعبر بشـــكل واضح عن إقـــرار هذه الدول 
موضحا  بســـيادة المغرب على الصحراء“ 
أن ”ســـيادة المغرب قانونيا أو إداريا على 
الصحـــراء لا تقبـــل الجدل، ووجـــود هذه 

القنصليات هو تأكيد لهذه السيادة“.
رأى  الإمـــارات  موقـــف  وبخصـــوص 
الحســـيني أن ”للخطوة الإماراتية أهمية، 
فأبوظبي تمتلك وزنا اســـتثنائيا بمنطقة 
الخليج ودوليا، وتشـــكل محورا أساســـيا 

في التوازن الإقليمي“.
وتوقــــع أن ”تحذو بقيــــة دول الخليج 
وتفتــــح  الإمــــارات،  حــــذو  عربيــــة  ودول 
قنصليــــات لها، خصوصــــا أن لهذه الدولة 
أهميــــة كبيرة في اتخاذ القــــرار بمنظمات 

دولية“.

 تونس – يثير تعــــدد المبادرات الرامية 
للمضي قدمــــا نحو مؤتمــــر إنقاذ وطني 
في تونس تســــاؤلات عن الجدوى من هذا 
الخطوة خاصــــة وأن كثرة هذه المبادرات 
والدعــــوات باتت تنم عن محاولات لإعادة 

التموقع السياسي وفقا لمراقبين.
ودعا وزير التربية السابق ومؤسس 
حــــزب الائتــــلاف الوطني، ناجــــي جلول، 
الأربعــــاء، رئيس البرلمان الســــابق محمد 
الناصر إلــــى تنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ 
معتبــــرا أن الرئيــــس، قيس ســــعيد، بات 
جزءا من المشــــكل ولا يمكنــــه رعاية حوار 

بين مختلف الأطياف السياسية.
وبالرغــــم من أن الفكرة ليســــت وليدة 
اللحظة حيث ســــبق لشــــخصيات أخرى 
على غــــرار رئيس حزب مشــــروع تونس، 
محسن مرزوق، الدعوة لحوار وطني، غير 
أنّ مراقبين يتوجســــون من أن يؤدي هذا 
الحوار إلى إفراز نفس المشــــهد السياسي 
مؤتمــــرا  وأن  خاصــــة  حاليــــا  الموجــــود 
للإنقــــاذ الوطني قد يفضي إلى انتخابات 
مبكــــرة قــــد تعيــــد نفس الأشــــخاص إلى 

الواجهة.
وقال جلول ”لن ينتــــج مؤتمر الإنقاذ 
مشــــهدا مثل الــــذي نعيشــــه الآن لأن أول 
نقطــــة يجــــب أن تُطــــرح فيه هــــي تغيير 
النظام السياسي.. المعضلة تكمن في هذا 
النظــــام.. يكفي أن تنظــــر إلى صلاحيات 
رئيس الحكومة الذي لم ينتخبه الشــــعب 
مع فائق احترامي للسيد هشام المشيشي 
(رئيــــس الحكومة) لكن من غيــــر المعقول 
أن يحظى رئيــــس الحكومة غير المنتخب 
والــــذي ليس له أي تجربة سياســــية بـ90 
في المئة مــــن الصلاحيات بينما هو ليس 

له شرعية انتخابية“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”مشــــكلتي ليســــت مــــع الأشــــخاص لكن 
ضــــروري أن يتغيــــر النظــــام السياســــي 
وحتــــى إن أفرز الاســــتحقاق المقبل نفس 
الأشــــخاص فــــإن الصلاحيات لــــن تكون 

نفسها وبالتالي يصبح التغيير ممكنا“.
وفي وقت ســــابق تحدث حزب التيار 
الديمقراطي عــــن ترتيبه لتقــــديم مبادرة 
للرئيــــس ســــعيد من أجــــل رعايــــة حوار 
وطنــــي يوقف الأزمــــة التــــي تعيش على 

وقعها البلاد.
ولكن هذه الدعــــوة تصدى لها الأمين 
العــــام لحركــــة مشــــروع تونس محســــن 
مــــرزوق الــــذي اعتبــــر أن التيــــار الــــذي 
استبعد حديثا من الحكم قد استولى على 
مبادرته لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

وبالفعــــل، كان مــــرزوق قــــد دعا منذ 
أشــــهر إلــــى الذهــــاب في مؤتمــــر وطني 
للإنقــــاذ وتغيير النظام السياســــي الذي 
زاد من تشــــتت الصلاحيــــات بين البرلمان 

ورئاسة الجمهورية والحكومة.
وبالنســــبة لناجي جلول فإن سعيد لا 
يمكنه أن يرعى الحوار باعتباره ”انخرط 

فــــي التجاذبات السياســــية بعــــد دخوله 
في معــــارك مع حــــزب قلب تونــــس الذي 
يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي وحركة 

النهضة“.
وقــــال جلول ”مــــا نعيشــــه اليوم هو 
تفتــــت كبيــــر.. لدينا جــــزر وليــــس دولة 
واحــــدة؛ دولة في قرطاج (مقر الرئاســــة) 
ودولــــة في باردو (مقر البرلمان) ودولة في 

القصبة (مقر الحكومة)“.
وتابــــع ”المفروض أن ينظــــم الرئيس 
هذا المؤتمر لأنه منتخب ولكن قيس سعيد 
لم يعد عنصر تجميــــع باعتبار انخراطه 
في العديد من التجاذبات السياســــية مع 

النهضة وقلب تونس“.
وأوضــــح مؤســــس حــــزب الائتــــلاف 
الوطنــــي ”لذلك اقترحت شــــخصيا محمد 
الناصــــر باعتبــــار أنه لم يدخــــل في هذه 
المعــــارك السياســــية وهو رجــــل توافق.. 
أيضا أعتقــــد أن هناك محمد الغنوشــــي 
وهو رجل اقتصاد وبإمكانه رعاية مؤتمر 
للإنقاذ.. ضــــروري أن يقــــع الاختيار إما 

على رجل اقتصاد أو سياسي“.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية 
واقتصادية واجتماعية متصاعدة عمقتها 
الجائحــــة الصحية وهو مــــا جعل العديد 
من الأوساط السياسية تدفع نحو تنظيم 
حوار وطنــــي يُنهي حالة التشــــرذم التي 
أفرزتهــــا الانتخابــــات الأخيرة خاصة في 
البرلمــــان الــــذي بات مســــرحا للتجاذبات 
بــــين حركــــة النهضة وحلفائهــــا من جهة 

وخصومها من جهة أخرى.
الدعــــوات  هــــذه  مراقبــــون  وينتقــــد 
باعتبــــار أن هنــــاك شــــخصيات تســــعى 
لإعادة التموقــــع السياســــي وفقا لهؤلاء 
خاصــــة أن الأزمة لا تقتصر على الشــــأن 
السياسي فقط بل امتدت لما هو اقتصادي 

واجتماعي.
وفي هذا الصــــدد يقول جلول ”الأزمة 
الاقتصاديــــة لهــــا حلــــول والاجتماعيــــة 
أيضــــا.. لابد من الحوار من أجل التوصل 
إلى حلول بعيدا عن الشعبوية.. يكفي أن 
وســــيطرحون  وغيرهم  بجامعيــــين  نأتي 
لنــــا الحلول الكفيلــــة بإنهــــاء الأزمة لكن 
الصراعــــات  هــــذه  ســــئموا  التونســــيين 

السياسية المتفاقمة“.
إلــــى ذلك، لم يرد قيس ســــعيد عن أي 
من هذه الدعوات للذهاب في حوار وطني 
بالرغم من أنه كان قد أكد في وقت ســــابق 
فــــي حوار له مع فرانــــس 24 خلال زيارته 
إلــــى باريــــس أنه مــــن الضــــروري تغيير 

النظام السياسي الحالي.
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فرز مؤتمر 
ُ

لن ي

الإنقاذ مشهدا مماثلا 

للمشهد الراهن 

ناجي جلول

الخطوة الإماراتية مهمة 

باعتبار وزن أبوظبي 

الاستثنائي دوليا

تاج الدين الحسيني

الإمارات تترجم موقفها 

الثابت حيال الوحدة 

المغربية على الميدان

هشام معتضد

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

قضائيـــة  أحـــكام  أثـــارت  الجزائــر –   
جديدة صـــدرت بحق مســـؤولين بارزين 
من النظام الجزائري الســـابق الذي كان 
يرأســـه عبدالعزيز بوتفليقة جدلا واسعا 
في الشـــارع ما يضع خطاب السلطة في 

الجزائر بشأن التغيير على المحك.
واعتبـــر مراقبـــون أن هـــذه الأحكام 
التي أقرهـــا القضاء المحلي والذي أصدر 
عقوبـــات ســـجن مقلصة ونطـــق ببراءة 
متهمين بارزين من نظـــام بوتفليقة تُعيد 
إلى الواجهة طـــرح ”الحرية مقابل المال“ 
وهو ما قـــد يضع خطـــاب التغيير الذي 
تتبنـــاه وتـــروج له الســـلطة على المحك، 
خاصة وأن متاعبها مع الشارع المناهض 

لها لم تتوقف.
العاصمـــة  قضـــاء  مجلـــس  ونطـــق 
(محكمـــة الاســـتئناف) بأحـــكام ســـجن 
مخفضة في حق متهمين بارزين من نظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
علـــى غرار رئيســـي الـــوزراء الســـابقين 
عبدالمالك ســـلال وأحمد أويحيى، اللذين 
أنزلت عقوبتهما من 12 عاما سجنا نافذة 
إلى ثمانية أعوام، كما قلصت عقوبة رجل 

الأعمـــال علـــي حداد مـــن 18 عاما إلى 12 
عاما سجنا نافذا، مع رفع اليد عن بعض 
الممتلـــكات التي حكم عليهـــا في المحكمة 

الابتدائية بالحجز.
وطرح الحكم الجديد بتراجع القضاء 
عـــن حجز كل ممتلـــكات حـــداد، إمكانية 
دخـــول طـــرح ”الحريـــة مقابـــل المـــال“ 
على خط تســـوية ملفات رجـــال الأعمال 
والمسؤولين السامين، من أجل استرجاع 
الخزينة العمومية لممتلكات هؤلاء مقابل 

التمهيد لاستفادتهم من حريتهم قريبا.
ولا يُستبعد أن يكون الإبقاء على جزء 
مـــن ثروات هـــؤلاء ملكية لهـــم، في إطار 
توافق علـــى التنازل عن الجزء المعلن عن 
حجزه مقابل استفادتهم من التخفيف أو 
الإفـــراج، الأمر الذي يكفل لهم اســـتمرار 
معيشتهم بصفة عادية، خاصة وأن رجل 
الأعمـــال علي حداد، ســـبق لـــه أن صرح 
لرئيس المحكمة الابتدائية عبان رمضان، 
بأن ”أفراد عائلته لم يجدوا ما يأكلونه“.

ومـــع ذلـــك تنطـــوي الخطـــوة على 
ارتـــدادات قويـــة علـــى صدقيـــة خطاب 
التغيير الـــذي تتبناه وتحاول الســـلطة 
لا  رموزهـــا  وأن  خاصـــة  لـــه  الترويـــج 
يتوانون في وصـــف هؤلاء بـ“العصابة“، 

وراء  بالوقـــوف  لهـــم  التلميـــح  ويتـــم 
اســـتمرار مناهضة الشـــارع لها، والعمل 
مـــن وراء القضبـــان على خلـــق حالة من 
عدم الاســـتقرار السياســـي والاجتماعي 

في البلاد.
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وكان 
تبـــون، المتواجـــد في مستشـــفى بمدينة 
كولونيـــا الألمانيـــة للعلاج مـــن فايروس 

الرئاســـة  بحســـب  المســـتجد،  كورونـــا 
الجزائريـــة، قد تعهد للـــرأي العام خلال 
حملته للانتخابات الرئاســـية التي جرت 
في ديسمبر الماضي، بـ“استعادة الأموال 

المنهوبة، وأنه يعلم مكانها“.
وكانت أطوار المحاكمات السابقة، قد 
كشفت عن استفادة رجل الأعمال المذكور 
لوحده مـــن امتيـــازات وقـــروض بنكية 

قدرت بما يعادل الـ20 مليار دولار، يجهل 
وتيرة تسديدها والضمانات التي قدمها 
للحصول عليها، في حين استفاد الإخوة 
كونينـــاف (كـــريم ونـــوح طـــارق ورضا 
المقربين من بوتفليقـــة) من قروض قدرت 

بنحو عشرة مليارات دولار.
وكان مجلس قضاء العاصمة (محكمة 
استئناف)، قد قرر تقليص عقوبة عدد من 
الوزراء والمســـؤولين الســـامين، إلى عام 
حبـــس فقط، كمـــا أقرت ببـــراءة البعض 
منهم، كما هو الشـــأن لأفـــراد عائلة علي 
حـــداد، حيـــث اســـتفاد أشـــقاؤه ربوح، 

محمد، مزيان وسفيان.
وهي نفس العقوبة التي سلطت على 
وزراء ســـابقين في عهد الرئيس السابق 
بوتفليقة، وهم بوجمعة طلعي، عبدالغني 
زعلان، يوســـف يوســـفي، محـــدوب بدة، 
وعمـــارة بـــن يونـــس، ليطلق ســـراحهم 
بصفة آلية لكونهم اســـتنفدوا عقوبتهم، 
وظهـــر الأخيـــر يســـتقبل بالـــورود على 
أبواب الســـجن، وهو نفـــس الحكم الذي 
اســـتفاد منه مســـؤولون آخـــرون (ولاة 

ومديرون حكوميون).  
ويعـــد عمـــارة بـــن يونـــس، الـــذي 
شـــغل عدة مناصـــب وزارية خـــلال عهد 

بوتفليقة، ورئيس حزب الحركة الشعبية 
الجزائرية، أبرز وجوه النظام الســـابق، 
الـــذي أدى دور ذراع الســـلطة في منطقة 

القبائل طيلة العقدين الماضيين.
وأضفـــت التطـــورات الجديـــدة على 
المشـــهد القضائي، حالة مـــن اللبس، بعد 
صدور قـــرارات تخفيف وتبرئـــة، مقابل 
خطاب هجومي من طرف رموز الســـلطة 
الجديدة، تجاه من تسميهم بـ“العصابة“، 
في إشـــارة للوجوه التي ســـجنت خلال 
الفتـــرة الماضيـــة بدعـــوى الضلـــوع في 

الفساد وتبديد المال العام.
وصـــرح رئيـــس الـــوزراء عبدالعزيز 
جـــراد، في الأيام الأخيرة من عمر الحملة 
الدعائيـــة للدســـتور الجديـــد، بـــأن ”من 
يرفضون الدستور أو يدعون إلى مقاطعة 
الاستفتاء الشـــعبي هم أنصار العصابة 
التي تدير شؤونهم من داخل السجون“.

وإلى غاية الأســـابيع الأخيـــرة، كان 
رجل الأعمـــال علي حـــداد، محـــل اتهام 
من طرف مســـؤولين بارزين في السلطة، 
وعلى رأســـهم الرئيس تبـــون، الذي ألمح 
إليه فـــي أكثر من مـــرة بـ“تحريك خيوط 
اللعبـــة من داخـــل الســـجن“، و“الوقوف 

وراء تأليب الشارع“.

ــــــدول  ــــــة الإمــــــارات ال اســــــتبقت دول
ــــــة الأخــــــرى عندمــــــا افتتحت  العربي
ــــــة لها فــــــي مدينة  الأربعــــــاء قنصلي
ــــــة في  ــــــون بالصحــــــراء المغربي العي
خطوة من المتوقع أن تعزز العلاقات 
ــــــاط وكذلك تدعم  ــــــين أبوظبي والرب ب
جهــــــود المغرب في تكريس ســــــيادته 
والصحراء  ــــــة  الجنوبي الأقاليم  على 
ــــــي أعــــــد لها نظــــــام حكــــــم ذاتي  الت
ــــــه جبهة  كحل للخــــــلاف الذي تغذي

البوليساريو بدعم من الجزائر.

دعا وزير التربية الســــــابق في تونس ومؤسس حزب الائتلاف الوطني ناجي 
جلول رئيس البرلمان الســــــابق محمد الناصر إلى تنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ 
لجمع الأطراف السياســــــية وخبراء اقتصاديين للتباحث حول الوضع الذي 
تعيشــــــه البلاد وطرح حلول لأزمتها، وهو ما كان مدعاة للتســــــاؤل عن مدى 
نجاح هذه المبادرة والغاية منها خاصة مع تصاعد الدعوات في هذا السياق.

أزمات تونس السياسية 

والاقتصادية تتفاقم: أي 

جدوى من مؤتمر وطني للإنقاذ 

افتتاح قنصلية إماراتية بالعيون 

تأكيد على مغربية الصحراء 
وزير الخارجية المغربي: الخطوة الإماراتية رسالة لها دلالات سياسية وقانونية

علاقات وثيقة

انعطافة من السلطة تثير جدلا

تخفيف عقوبة السجن عن رموز عهد بوتفليقة يطرح اتفاق الحرية مقابل المال

انتصار للمغرب والامارات... والمنطق
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 نيقوســيا – اســـتبق الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان انفتاح كل من الرئيس 
القبرصي نيكوس أناستاسيادس وزعيم 
القبارصة الأتراك أرسين تتار على مبادرة 
الأمم المتحدة لتسوية الأزمة في الجزيرة 
بوضع شروط مسبقة يرى فيها متابعون 

تقويضا لأي فرصة سلام.
ولا يـــروق وضـــع الجزيـــرة الحالي 
للرئيس التركـــي الذي دعا إلى التفاوض 
مـــن أجـــل حـــل الأزمـــة القبرصيـــة على 
أســـاس دولتين، فيما يتمســـك القبارصة 
اليونانيـــون بالحـــل على أســـاس نظام 

الفدرالية.
ويـــرى أردوغـــان في اعتمـــاد النظام 
الفدرالـــي إضعافـــا لنفـــوذ أنقـــرة فـــي 
الجزيـــرة، حيث أكد في وقت ســـابق  أن 
التفـــاوض على الأســـس القديمـــة أثبت 

فشـــله. وقـــال أردوغـــان إن ”الاعتـــراف 
ســـد  وحدهـــم  اليونانيـــين  بالقبارصـــة 
الطريق أمام المحاولات الســـابقة لإيجاد 
حـــلّ. لا يمكن الوصول إلى نتيجة في ظل 
المعاييـــر الحالية بعد عمليـــة مفاوضات 

استمرت أكثر من نصف قرن“.
وقبـــرص مقسّـــمة منـــذ العـــام ١٩٧٤ 
بـــين جمهوريـــة قبـــرص العضـــو فـــي 
الاتحـــاد الأوروبي والمعتـــرف بها دوليا، 
و“جمهوريّـــة شـــمال قبـــرص التركيـــة“ 
الانفصاليـــة، التي لا تعترف بها ســـوى 

أنقرة.
وأبـــدى الرئيس القبرصـــي نيكوس 
أناستاســـيادس وزعيم القبارصة الأتراك 
أرسين تتار انفتاحهما على مبادرة الأمم 
المتحدة للســـلام في الجزيرة، وذلك خلال 

لقاء غير رسمي جمعهما الثلاثاء.

واللقاء هو الأول غير الرســـمي الذي 
يجمع بـــين أناستاســـيادس وتتار الذي 
للشـــطر  انتخب في ١٨ أكتوبر ”رئيســـا“ 

الشمالي للجزيرة.

وأوردت وكالـــة الأنبـــاء القبرصيـــة 
الرســـمية نقـــلا عن بيـــان الأمم المتحدة 
أن أناستاســـيادس وتتـــار ”أعربـــا عن 
عزمهمـــا الاســـتجابة بشـــكل إيجابـــي 
لالتزام الأمـــين العام للأمم المتحدة حول 
استكشاف إمكانية عقد اجتماع خماسي 
غير رسمي يضمّ الدول الضامنة الثلاث 
(اليونان وتركيا وبريطانيا) والطائفتين 
في الجزيرة بالإضافة إلى الأمم المتّحدة 

في جو بنّاء في مرحلة مناسبة“.
وســـبق أن أعلن الأمـــين العام للأمم 
المتّحدة أنطونيـــو غوتيريش عزمه على 

إحياء المحادثات بين الجانبين.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد 
الجزيرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة 
في سويســـرا في يوليـــو ٢٠١٧، لم تجرَ 
أي مفاوضات رســـمية بوســـاطة أممية 

لتسوية النزاع في قبرص.
وتعتمـــد ”جمهورية شـــمال قبرص 
اقتصاديا وسياسيا على تركيا  التركية“ 
التي تنشـــر نحو ٣٠ ألفا من جنودها في 

الشطر الشمالي للجزيرة.
وكان تتـــار وراء إعـــادة فتح منتجع 
فاروشا الساحلي المهجور الواقع ضمن 

الشطر الشـــمالي، والذي أغلقه الجيش 
التركي بعد تقســـيم الجزيـــرة في العام 

.١٩٧٤
واعتبـــر أناستاســـيادس أنّ خطوة 
إعـــادة فتـــح منتجـــع فاروشـــا تخالف 
القانـــون الدولـــي وتشـــكل عقبـــة أمام 

استئناف محادثات السلام المتعثّرة.
وكان أردوغان قد دفع إلى إعادة فتح 
منتجع فاروشا قبل انتخابات ”الرئاسة“ 
في أكتوبر الماضي، فـــي خطوة وصفها 
القبارصة الأتراك دعما لحليفه تتار ضد 

الرئيس السابق مصطفى أكينجي.
وترى تركيا في جارتها قبرص قطعة 
مهمـــة ضمن اســـتراتيجيتها لتوســـيع 
حدودها البحريـــة، إلا أن إعادة انتخاب 
أكينجي قد تعرقل هاته المساعي، إذ أنه 
من أشـــد المنتقدين لسياســـات أردوغان 
ومـــن أبـــرز المدافعـــين عن التقـــارب مع 
اليونان وإعـــادة توحيد الجزيرة، بينما 
يدعم تتار، بتأييد مـــن الرئيس التركي، 

حل الدولتين.
ويُنظر إلى فاروشـــا باعتبارها ورقة 
مســـاومة فـــي المواجهة المســـتمرة منذ 
عقود بين الشـــمال الخاضع للســـيطرة 
تســـيطر  الـــذي  والجنـــوب  التركيـــة 
عليـــه اليونـــان، حيـــث طالـــب الأخيـــر 
بعودته إلى سكانه الأصليين، القبارصة 

اليونانيين.
وشكلت تصريحات ومواقف أكنجي 
مؤخـــرا مصدر إزعاج بالنســـبة لتركيا، 
لاســـيما انتقـــاده لعمليـــة نبع الســـلام 
التركية في شـــمال شرق ســـوريا، وحل 
القضيـــة القبرصية، ودعوتـــه إلى منح 
جـــزء من أراضي بلاده لقبرص الرومية، 

للتوصل إلى حل في الأزمة القبرصية.

 واشــنطن – انسحبت الولايات المتحدة 
فعليا الأربعـــاء من اتفاق باريس للمناخ، 
فيمـــا باتت أي عـــودة محتملـــة لها إلى 
هذه المعاهـــدة الدولية مرهونـــة بنتائج 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومـــن شـــأن فـــوز جـــو بايـــدن فـــي 
الانتخابات أن يعيـــد أكبر اقتصاد عالمي 
مجددا إلى مسار الجهود الدولية لمكافحة 
التغيـــر المناخـــي، على ما وعد المرشـــح 

الديمقراطي بنفسه.
أما إعـــادة انتخـــاب دونالـــد ترامب 
الولايـــات  تغريـــد  اســـتمرار  فســـتعني 
المتحـــدة خارج ســـرب المجتمـــع الدولي 
في هذه المســـألة الأساسية لأربع سنوات 

إضافية على الأقل.
وقـــدّم بايدن خطة بقيمـــة ١٧٠٠ مليار 
الحيـــاد  مرحلـــة  لبلـــوغ  تهـــدف  دولار 
الكربونـــي في الولايـــات المتحدة بحلول 

.٢٠٥٠
وفي المقابل، دافع الرئيس الجمهوري 
منـــذ وصولـــه إلـــى البيـــت الأبيض عن 
الصناعات المعتمـــدة على مصادر الطاقة 
الأحفورية، مشـــككا على الدوام في واقع 
التغير المناخي ومعتمدا سياســـات لقيت 

تنديدا واسعا من المدافعين عن البيئة.
وإذا مـــا نجح ترامب فـــي الحصول 
علـــى ولايـــة رئاســـية ثانية، فســـيتركز 
الكفـــاح المناخي على مســـتوى الولايات 
والبلديـــات والشـــركات التي قد تســـمح 
مبادراتهـــا، حتى مـــن دون دعم الحكومة 
الفدراليـــة، بتقليص انبعاثـــات الكربون 
في الولايات المتحدة بنســـبة ٣٧ في المئة 
بحلـــول ٢٠٣٠. وفـــي حـــال فـــوز بايدن، 

ســـيتعين علـــى الولايات المتحـــدة إبلاغ 
الأمم المتحـــدة عن رغبتها في العودة إلى 
اتفـــاق باريس.ويقول المستشـــار البيئي 
للرئيـــس الديمقراطـــي الســـابق بـــاراك 
أوباما أندرو لايت إن هذا الأمر ســـيكون 
”الجزء السهل“ من الموضوع، مشيرا إلى 
أن القوة العالمية الأولى ســـتكون ”بعيدة 
عندما تســـتقبل بريطانيا  من المداولات“ 
في ديســـمبر مؤتمـــر الأطـــراف المناخي 

الدولي السادس والعشرين.

ويضيـــف لايـــت أن ”دراســـات تظهر 
أن المســـألة المناخية تتخطـــى لدى الرأي 
العام الاصطفاف القائم بين الجمهوريين 

والديمقراطيين“.
وثمة بعض المؤشـــرات علـــى اتجاه 
الولايات المتحدة نحـــو تقليص الاعتماد 
على مصادر الطاقـــة الأحفورية لمصلحة 
تلـــك المتجـــددة، رغم أن الطريـــق لا يزال 

طويلا.
ومن بين أهـــداف اتفاق باريس الذي 
وقـــع عليـــه ١٩٥ بلدا في ديســـمبر ٢٠١٥، 
حصر الارتفاع في معدلات الحرارة بـ١٫٥ 
درجـــة مئوية مقارنة مـــع معدلات ما قبل 

الثورة الصناعية.
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 أديس أبابا – أعلنت الحكومة الإثيوبية 
الاتحاديـــة الأربعاء، حالـــة الطوارئ في 
إقليم تيغـــراي في الشـــمال بعدما اتهم 
رئيس الوزراء آبـــي أحمد جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي، الحزب الحاكم في هذه 
عســـكرية  قاعـــدة  بمهاجمـــة  المنطقـــة، 

فيدرالية وأعلن عن رد على الهجوم.
وقد يشكل الرد العسكري بداية نزاع 
محتمـــل في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في 
أفريقيـــا من حيـــث عدد الســـكان، التي 
تشـــهد سلســـلة من النزاعات الداخلية 

المتزايدة.
ويـــرى مراقبون في تحـــركات جبهة 
لتقويـــض  محاولـــة  تيغـــراي  تحريـــر 
وتعطيل مسيرة آبي أحمد في الحكم من 
خلال تأليب الـــرأي العام الداخلي ضده 
ســـعيا إلى إفشال مشـــروعه الإصلاحي 

الداخلي بهدف إسقاطه.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تغذية تيغراي 
للمطالـــب الانفصالية والنعرات العرقية 
فـــي البـــلاد تهدف إلـــى توريـــط النظام 
الحاكم الحالي في أزمات متعددة، يسهل 

في ما بعد توظيفها للعودة إلى الحكم.
وقال آبـــي أحمـــد إن ”جبهة تحرير 
شعب تيغراي هاجمت معسكرا للجيش 
الفيدرالـــي فـــي تيغـــراي“. وأضاف أن 
”قواتنـــا الدفاعيـــة تلقت الأمـــر بالقيام 
بمهمتها في إنقـــاذ الأمة، وقد تم تجاوز 

المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر“.

وبعـــد ذلـــك، أعلـــن مكتـــب رئيـــس 
الوزراء في بيـــان ”بما أن الوضع وصل 
إلى مســـتوى لم يعد من الممكن منعه أو 
السيطرة عليه من خلال الآليات المعتادة 
لحفـــظ النظـــام نعلـــن حالـــة الطوارئ 
لمدة ســـتة أشـــهر في جميع أنحاء ولاية 

تيغراي“.
وكان آبـــي أحمـــد أكـــد أن ”القوات 
غيـــر الموالية“ انقلبـــت على الجيش في 
ميكيلي عاصمة تيغراي، ودانشـــا وهي 

بلدة تقع في غرب المنطقة.

وأضـــاف فـــي خطابـــه الـــذي بثـــه 
التلفزيون أن قوات الأمن صدت الهجوم 
على دنشـــا في منطقة أمهـــرة المتاخمة 
لجنوب تيغـــراي، موضحـــا أن الهجوم 
تســـبب بســـقوط ”العديـــد مـــن القتلى 

والجرحى وبأضرار مادية“.
واتهمت الحكومـــة الإثيوبية، جبهة 
تحريـــر شـــعب تيغـــراي بأنها ألبســـت 
عناصرها بزات عســـكرية مثل تلك التي 
يرتديها جنود الجيش الأريتري من أجل 
”توريـــط الحكومة الإريتريـــة في مزاعم 

كاذبة بالعدوان على شعب تيغراي“.
وتصاعد التوتر فـــي الأيام الأخيرة 
بين أديس أبابا وتيغـــراي، حيث رفض 
قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة 
الوطنيـــة لثلاثين عامـــا قبل وصول آبي 
أحمـــد إلـــى الســـلطة فـــي 2018، تمديد 
البرلمـــان الفيدرالـــي لولايـــة النـــواب – 
الوطنيـــين والمحليـــين، وقـــرروا تنظيم 

انتخابات في منطقتهم في سبتمبر.
ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معســـكر 
المعســـكر الآخر غيـــر شـــرعي. وصوّت 
أعضاء مجلـــس الشـــيوخ الإثيوبي في 
أوائل أكتوبر لمصلحـــة قطع الاتصالات 
والتمويـــل بـــين الســـلطات الفيدراليـــة 

والمسؤولين في تيغراي.
وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات 
مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية 

في تيغراي.
ومنعت جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
الجمعة جنـــرالا عينته أديـــس أبابا من 
تولـــي منصبه هناك واضطر إلى العودة 
أدراجه بعدمـــا تم إبلاغه بأن ”تعيينه لا 

يعتبر شرعيا“.
وتضـــم تيغـــراي جـــزءا كبيـــرا من 
الأفـــراد والمعـــدات العســـكرية للدولـــة 
الفيدرالية، وهو إرث الحرب التي وقعت 
من 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا 

الواقعة على حدود الإقليم.
الأزمات  لمجموعـــة  تقريـــر  وكشـــف 
الدولية الجمعـــة أن المنطقة تضم ”أكثر 
من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة“ 
فـــي البلاد، محـــذرة من احتمـــال وقوع 

”نزاع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية“.
ودعت الســـفارة الأميركية في أديس 
أبابـــا إلى ”نزع فـــوري لفتيل الأزمة في 

تيغراي ورد معتدل من الجانبين“.

وقال مســـؤولون في تيغراي مؤخرا 
إنهـــم لن يبـــدأوا نزاعا عســـكريا، فيما 
أكد غيتاتشـــو رضا، المسؤول البارز في 
جبهة تحرير شـــعب تيغراي، الأســـبوع 
الماضي ”لن نكون أول من يطلق النار ولا 

أول من يفشل“.
وقبـــل ســـاعات مـــن إعـــلان رئيس 
الوزراء، قـــال وونديمو أســـامنيو وهو 
مســـؤول كبيـــر آخر فـــي تيغـــراي، إن 
الحكومـــة الفيدراليـــة تحشـــد القـــوات 
علـــى الحـــدود الجنوبية لتيغـــراي، في 
معلومـــات لم يتســـن التحقـــق منها من 

مصدر مستقل.
وأضاف وونديمو ”أعتقد أنه عندما 
يتعلـــق الأمر بالتعبئة العســـكرية، فهذا 
ليس لعـــب أطفال. هذا يمكـــن أن يطلق 
حربا شاملة“، مؤكدا أن ”ما يفعلونه هو 

لعب بالنار“.
وتابـــع ”يمكـــن أن يحدث أي شـــيء 
في أي وقت. شـــرارة صغيـــرة يمكن أن 
تشـــعل المنطقـــة بأكملهـــا، لذلـــك أعتقد 
أننا فـــي حالة تأهب قصـــوى ويمكنني 

أن أؤكـــد أننا قـــادرون علـــى الدفاع عن 
أنفســـنا“. كان سكان تيغراي قد هيمنوا 
على السياســـة الإثيوبية منـــذ أن أطاح 
مقاتلـــون بدكتاتور ماركســـي عام 1991، 

لكن نفوذهم تضاءل في عهد آبي.
وفي العام الماضي، انسحبت الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغراي مـــن ائتلافه 

الحاكم.
ومنذ أن تولى آبي السلطة في 2018، 
تم اعتقال أو إقالة أو تهميش العديد من 
كبار المســـؤولين المنحدرين من تيغراي، 
فيمـــا تصفـــه الحكومة الاتحاديـــة بأنه 
حملـــة على الفســـاد لكن ســـكان الإقليم 

يرونه وسيلة لقمع المعارضة.
ويشـــكل ســـكان تيغراي خمسة في 
المئة مـــن تعداد ســـكان إثيوبيـــا البالغ 
109 ملايين نسمة، لكن الإقليم أكثر ثراء 
وتأثيـــرا من أقاليم أخرى كثيرة أكبر في 

البلاد.
وتفجر العنف مـــرات عدة منذ تولي 
آبي الســـلطة. وفي مطلع الأســـبوع قتل 
مسلحون 32 شخصا معظمهم من عرقية 

الأمهرة وأضرمـــوا النار في أكثر من 20 
منزلا في منطقة أوروميا غرب إثيوبيا.

وتشـــتبه الســـلطات المحليـــة في أن 
الحركة العرقيـــة القومية ”جيش تحرير 
أورومو“ تقف وراء الحادثة، لكن لم تعلن 

أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وعرقية الأمهرة هي ثاني أكبر طائفة 
عرقية بعد الأورومو في إثيوبيا. وهناك 
صراع طويل الأمد بين الطائفتين، حيث 

يتهم الأورومو الأمهرة بتهميشهم.
وتســـلط الاضطرابات في تيغراي و 
أوروميا الضـــوء علـــى التحديات التي 
تواجه آبي قبـــل الانتخابات التي كانت 
مقررة في أغسطس لكنها تأجلت بسبب 

أزمة فايروس كورونا.
وبعـــد عقود من القمع، أشـــرف آبي 
علـــى إصلاحـــات ديمقراطيـــة شـــاملة 
أوصلته للفوز بجائزة نوبل للسلام. لكن 
الحريات الجديدة فتحـــت الباب لمطالب 
مكبوتة منذ زمن طويل بالمزيد من الحكم 

الذاتي والحقوق والموارد الإقليمية.
التحدي  العرقية  التوترات  وتشـــكل 

الأكبـــر أمام آبي أحمـــد، وهو تحد يمثل 
تقويضـــا للاســـتقرار الـــذي قـــام عليه 
النجاح الاقتصادي الذي حققته إثيوبيا 

مؤخرا.
وتأججـــت التوتـــرات مؤخـــرا فـــي 
مقاطعـــة تيغراي، وهنـــاك أيضا صراع 
عرقي يغلي مســـتترا فـــي أمهرة، وليس 
هناك ما يشير إلى أن الهجمات وعمليات 
الاختطـــاف التي تقوم بها الميليشـــيات 

المسلحة في أوروميا ستهدأ.
ويـــرى آبل آبيت ديميســـي، الباحث 
فـــي المعهـــد الملكـــي للشـــؤون الدولية 
(تشـــاتام هاوس)، في لنـــدن، أنه لا يزال 
يتعـــين على إدارة آبـــي أحمد بذل المزيد 
مـــن أجل تشـــجيع المصالحـــة، حيث إن 
”إثيوبيا لا تستطيع تحمل استمرار عدم 
الاستقرار السياســـي في ظل التحديات 

التي تواجهها البلاد“.
وأضاف ديميســـي ”إن المشـــاحنات 
الحاليـــة ســـتؤدي إلى مأزق سياســـي 
وأمنـــي خطيـــر إذا لم تهـــدأ خلال وقت 

قريب“.

ض مسارات إثيوبيا الإصلاحية
ّ
النزعات الانفصالية تقو

أديس أبابا ترسل جيشها إلى إقليم تيغراي لمواجهة المتمردين

رغم نجاح سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في معالجة عدد من 
الملفــــــات التي عانت منها البلاد، ينذر تفاقم النعرات الانفصالية والتوترات 
ــــــة بإجهاض مســــــيرته الإصلاحية التي تتربص بهــــــا عرقيات ترى  العرقي
في وصوله إلى الســــــلطة منذ 2018 تهديدا لمكاســــــب اجتماعية واقتصادية 

راكمتها على امتداد سنوات.

تيغراي: جيش في خدمة العرق

عودة واشنطن إلى اتفاقية تعنت أردوغان يعرقل فرص السلام في قبرص

المناخ رهن نتائج الانتخابات

انفتاح لا يتجاوز المحاذير التركية

القوات غير الموالية 

انقلبت على الجيش في 

ميكيلي عاصمة تيغراي

آبي أحمد

إعادة فتح منتجع 

فاروشا تشكل عقبة 

أمام محادثات السلام

سنيكوس أناستاسيادس

من شأن فوز جو بايدن في 

الانتخابات أن يعيد أكبر 

اقتصاد عالمي مجددا 

إلى مسار الجهود الدولية 

لمكافحة التغير المناخي



 بكيــن - فنـــدت دراســـة حديثة قصة 
نجاح الصين في مواجهة الفقر، حيث لا 
يزال هذا التحدي مشكلة كبرى ولاسيما 
في مناطـــق الريـــف حيث يدفـــع نقص 
الوظائـــف البالغـــين القادرين جســـديا 
إلـــى العمـــل في أماكـــن أخـــرى تاركين 
أطفالهم وكبار الســـن وراءهم رغم النمو 

المتسارع.
وأدى تحول بكين من مجتمع زراعي 
إلى ثانـــي أكبر اقتصاد فـــي العالم إلى 
إخراج مئات الملايـــين من الصينيين من 
دائـــرة الفقـــر المدقع، وكجـــزء من خطط 
أوسع نطاقا لتحويل البلاد إلى مجتمع 
”مزدهـــر بطريقة معتدلـــة“، حدد الحزب 
الشـــيوعي الحاكم هدفا غير مســـبوق، 
وهو القضاء على الفقر في البلاد بنهاية 

العام الحالي.
ويشـــكل تقليل معدل الفقـــر أولوية 
لشـــرعية الحزب الشيوعي الحاكم، وفي 
ظل حكم الرئيس شـــي جـــين بينغ تبنت 
الحكومة هدفا غير مسبوق للقضاء على 
الفقر تماما بنهاية 2020. ورغم أن الصين 
تقتـــرب بالفعل من تحقيـــق الهدف فإن 
للوصول  الحكومية  الإجـــراءات  ملاءمة 

إلى مبتغاها ما زالت محل تساؤل.

ويعتبـــر تخفيف حـــدة الفقر تحديا 
دائما للمجتمع الدولي. فمن يعيشون في 
فقر مدقع يعانون من الحرمان الشـــديد 
من أساســـيات الحياة الإنســـانية، مثل 
الغذاء ومياه الشـــرب النظيفة والصرف 
والمســـكن  الصحية  والخدمات  الصحي 

والتعليم.
ورغـــم أن الفقر يعتبر قضية متعددة 
الأبعاد، فإنه يقاس بشـــكل عام بمستوى 
الدخـــل. ووفقا للبنك الدولـــي، فإن خط 
الفقـــر يتحدد على أســـاس الدخل الذي 
يقل عن 1.9 دولار يوما، وأن معدل الفقر 
فـــي العالم تراجع بشـــدة منذ عام 1990، 
عندما كان 36.2 في المئة من سكان العالم 
تحت خـــط الفقر، أي ما يعادل 1.9 مليار 

نسمة إلى حوالي 8.7 في المئة حاليا.
وساهمت الصين بأكثر من ستين في 
المئة من هـــذا الانخفاض في معدل الفقر 
العالمي، فبعد عقود من النمو الاقتصادي 
السريع خرج حوالي 748.5 مليون صيني 
من دائرة الفقر المدقع، ليصل معدل الفقر 
إلى 0.3 في المئة مقارنة مع 66.3 في المئة 

قبل ثلاثة عقود.
وعندما يتم تطبيـــق خط الفقر وهو 
5.5 في المئة يوميا في الصين، وهي دولة 

ذات دخل متوسط أعلى، كان 17 في المئة 
من الســـكان، أي ما يعـــادل 237.2 مليون 
شـــخص ما زالوا يعيشـــون في فقر مع 

نهاية 2018.
ومـــن الملاحظ أنها نســـبة أعلى من 
دول أخـــرى ذات دخل متوســـط، فمعدل 
الفقـــر في تركيا الذي يبلـــغ 8.5 في المئة 
على ســـبيل المثـــال، هو نصـــف المعدل 
فـــي الصـــين، ولكن الصـــين تتفوق على 
البرازيل التي يبلغ فيها معدل الفقر 19.8 
في المئة وكذلك المكســـيك بنحو 22.7 في 

المئة.

ورغـــم أن التقدم الذي حققته الصين 
في تقليـــص الفقر مثيـــر للإعجاب، فإن 
الأمـــر لـــم يخل من مشـــكلات، بحســـب 
دراســـة حديثة نشـــرها مركز الدراسات 
الأميركـــي،  والدوليـــة  الاســـتراتيجية 
فحتى 2018، كان معدل الفقر في المناطق 
الريفية بالصين خمسة أمثال المعدل في 

المناطق الحضرية.
ولذلـــك فإن خـــط الفقر فـــي الصين 
المناطـــق  بـــين  التبايـــن  هـــذا  يعكـــس 
الحضريـــة والريفية، فالأرقام الرســـمية 
المناطـــق  فـــي  البيانـــات  فقـــط  تقـــدم 

الحضرية، وليس على مســـتوى الدولة 
ككل. وكانـــت الحكومة حددت خط الفقر 
الخاص بها في 2011، ليعتبر الفقير هو 
من يقـــل دخله عن 339.7 دولار ســـنويا، 

وفقا لأسعار 2010.
وتحقق نجـــاح الصين فـــي تخفيف 
حـــدة الفقر، بفضل النمو الســـريع على 
مدى العقود الماضية، فقد ارتفع متوسط 
دخل الفـــرد من إجمالـــي الناتج المحلي 

إلى أكثر من عشرة أمثاله.
ومع ذلك يرى خبراء مركز الدراسات 
الاســـتراتيجية والدوليـــة أن النمو كان 
متفاوتا بصـــورة كبيرة، حيـــث تركزت 
الراتـــب  ذات  الصناعيـــة  الوظائـــف 
المرتفـــع في المناطق الحضرية وقد بدأت 
الحكومـــة اتخاذ خطـــوات للحد من هذا 
التفـــاوت من خـــلال التركيـــز على الحد 
مـــن الفقر فـــي المناطق الريفية يشـــرف 
عليه مكتب تابـــع لمجلس الدولة لتحديد 

المقاطعات الفقيرة.
وأطلقت الحكومة فـــي 1994 برنامج 
أولويـــة تخفيـــف الفقـــر خـــلال ســـبع 
ســـنوات، والذي اســـتهدف إخـــراج 80 
مليـــون صيني مـــن دائـــرة الفقر خلال 
ســـبع سنوات. كما أن السلطات المركزية 
أسســـت آليات تعاونية تسمح بتحويل 
مســـاحات واسعة من المناطق الساحلية 
في البـــلاد إلـــى مناطق حضريـــة لدعم 

الأقاليم الغربية الأشد فقرا.
ومنـــذ وصولـــه إلـــى الحكـــم، جعل 
شـــي جين بينغ القضاء على الفقر هدفا 
رئيســـيا لسياساته. وتحت قيادته تبنت 

بـــلاده اســـتراتيجية ”التخفيف الموجه 
وهو مفهوم وضعه شـــي في عام  للفقر“ 

2013 خلال رحلته إلى إقليم هونان.

ورغـــم جميـــع البيانـــات الإيجابية 
الخاصـــة بمحاربـــة الفقر فـــي الصين، 
تواجـــه الحكومـــة ضغوطـــا متزايـــدة 
لمعالجـــة الفجـــوات وانعدام المســـاواة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بين المناطق 
الحضريـــة والمناطـــق الريفيـــة، أو بين 

الأقاليم الصينية المختلفة.
الصينـــي،  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
لي كيشـــيانغ قـــد قدم في مايـــو الماضي 
التقرير الســـنوي لعمـــل الحكومة، وقال 
فيه إن الحكومة ”ســـتتبنى سياسة لمنح 
المهاجريـــن القادمين من المناطق الريفية 
إلى الحضر فرصا متســـاوية للحصول 
على خدمـــات التوظيف فـــي المدن التي 

يعيشون فيها“.
كما أعلن أنه ســـيتم الســـماح لذوي 
الدخل المنخفض بتأجيل ســـداد أقساط 
اشتراكات التأمين الخاصة بهم، في ظل 

الظروف الحالية.
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 دمشق - لم تكن ”صفقة“ أكتوبر العام 
الماضـــي بين قوات ســـوريا الديمقراطية 
ونظام بشـــار الأســـد مفهومة جيدا منذ 
البدايـــة، فقـــد اندفعت وســـائل الإعلام 
الأجنبية والمنظمـــات غير الحكومية إلى 
الحدود مع انتشـــار الذعر بشأن العودة 
الفورية لســـيطرة دمشـــق إلـــى مناطق 
الحكم الذاتـــي التي يقودها الأكراد، لمنع 

تقدم تركيا المستمر.
وبعـــد مـــرور عـــام، لم تتحقـــق هذه 
المخاوف باستثناء تلك المدن التي تحتلها 
تركيا الآن، فالإدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا تحتفظ بنفس السلطة السياسية 
الفعلية في جميع أنحاء شـــمال وشـــرق 

سوريا كما كانت قبل الغزو التركي.
وتبـــدو وحـــدات مـــن قوات الأســـد 
محصورة في الخطوط الأمامية والمراكز 
الحدودية في عين عيســـى وتل تمر، ولم 
تعـــد مرئيـــة في المـــدن الكبـــرى أو على 

الطرق عما كانت عليه قبل ذلك التاريخ.

ويؤكد تومـــاس مكلـــور الباحث في 
مركـــز معلومات روجافا المهتم بشـــؤون 
الأكراد في تقرير نشرته مجلة ”ناشيونال 
أنترســـت“ الأميركيـــة أنـــه بينمـــا تدير 
الإدارة الذاتية في شـــمال وشرق سوريا 
نقاط التفتيش أصيبت دمشـــق بالإحباط 
في محاولاتها لتوســـيع دائـــرة نفوذها 
مثلمـــا هو الحـــال في القامشـــلي حيث 
ميليشيات قوات الدفاع الوطني المدعومة 
من النظام تواجه مناوشات مع جماعات 

مناوئة لها على أطراف العاصمة.
مؤيـــدة  احتجاجـــات  واجتذبـــت 
ومناهضة لدمشـــق في الرقة ومنبج قبل 
عـــام مـــن الآن وأماكن أخرى العشـــرات 
مـــن المتظاهرين فقط، حيـــث قامت قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة بتفريـــق بعـــض 

الاحتجاجات والسماح للآخرين بالمضي 
قدما.

المواليــــة  للميليشــــيات  يمكــــن  ولا 
للحكومة ولا حتى الجماعات الإســــلامية 
المتشددة حشــــد أي دعم كبير بين السكان 
المدنيين حتــــى في هذا الوقت الحرج، مما 
يشــــير إلى قبول عملي على الأقل لسيطرة 
إدارة الحكم الذاتي لأكراد ســــوريا، ولكن 
هنا يتضح كيف أن دمشق تستخدم كل ما 

تستطيع حتى تحقق طموحها.

أدوات ضغط

يعمل النظــــام الســــوري على تحريك 
العديــــد من الأدوات واســــتخدامها كورقة 
ضغط على الأكراد هنــــاك من أجل القبول 
بشــــروطه بهدف اســــتعادة النفــــوذ على 
شمال وشــــرق سوريا، وهذا التحرك يأتي 
رغــــم أن هنــــاك خلافات حادة بــــين الدول 

المتدخلة في الأزمة السورية.
وثمــــة تباين بــــين الأطــــراف الدولية 
في دعم طرفي الصراع الســــوري، فتركيا 
تســــاند قــــوات المعارضــــة التــــي تقاتــــل 
للإطاحــــة بالرئيــــس بشــــار الأســــد بينما 
ســــاعدت روســــيا وإيران الأســــد في طرد 
مقاتلــــي المعارضة في نهايــــة المطاف إلى 

جيب صغير من شمال غرب سوريا.
وفــــي ورقتهما حول مرونة المشــــروع 
السياســــي لشــــمال وشرق ســــوريا، ذهب 
الباحثان باتريك هيني وآرثر كيسناي إلى 
حد القول إنه ”بعيدا عن كونه استســــلاما 
من قبل قوات ســــوريا الديمقراطية“، التي 
تســــعى للحماية من دمشــــق، فــــإن عودة 
النظــــام اتضح أنها ســــتكون تنــــازلا من 

دمشق.
وبمعنى آخر، يعتقــــد الباحثان هيني 
وكيســــناني أن روسيا مارســــت ضغوطا 
على دمشــــق لقبول ما كانت تســــعى إليه 
إدارة الحكــــم الذاتي لأكراد ســــوريا طوال 
الوقت، وهو عودة قوات النظام الســــوري 
إلى الحدود الشــــمالية، لكن قوات سوريا 
الديمقراطية واصلت الســــيطرة على تلك 

المنطقة.
ومع ذلك، فإن الحقائق الجديدة دفعت 
إلى تجديــــد الاهتمــــام بدمشــــق بالعودة 
إلــــى المنطقة، ففي حين أن ســــكان المناطق 
الشــــمالية ذات الأغلبيــــة الكردية ينظرون 
بقلق إلى الحدود التركية، تضغط دمشــــق 

على الجنوب ذي الأغلبية العربية.

وكان ســـهيل الحســـن، القائد القوي 
للجيـــش الســـوري، قـــد زار مؤخرا ريف 
الرقـــة الجنوبـــي، جنبـــا إلـــى جنب مع 
الدعايـــة الروســـية، فـــي تهديد مســـتتر 
نحو منطقة شـــمال شـــرق البـــلاد حيث 
يواصل السياسيون الروس استهجانهم 
الكردية في الشـــمال  ضـــد ”الانفصالية“ 

الشرقي.
وفــــي كل من الرقة وديــــر الزور، يتهم 
دمشــــق بتنفيذ عمليات  الأكــــراد ”عملاء“ 
زعزعة الاســــتقرار في مناطق ســــيطرتهم 
بما في ذلك القيام بالتفجيرات والهجمات 
المســــلحة وحــــرق المحاصيل في ســــياق 
الخلافــــات بــــين دمشــــق وقوات ســــوريا 

الديمقراطية حول محصول القمح.
ويشير كيسناي إلى لعب النظام على 
الاســــتياء الاجتماعي من خــــلال الترويج 
لانتشــــار المخدرات والبطالــــة مع محاولة 
إقنــــاع الشــــباب بالانضمــــام إلــــى قواته 
الأمنية بدلا من قوات سوريا الديمقراطية، 
علــــى الرغم من أن التوتــــرات الاجتماعية 
فــــي هذه المناطق لا يمكــــن التخلص منها 

على أنها عمل وكلاء دمشق فقط.
والأمــــر الأكثر إلحاحا هو أن دمشــــق 
ســــمحت للآلاف من الأفراد بالمــــرور عبر 
وعلــــى  لســــيطرتها  الخاضعــــة  المعابــــر 
الأخــــص مطــــار قامشــــلي دون الخضوع 

وكانت  كورونــــا.  فايــــروس  لفحوصــــات 
هذه السياســــة محركا رئيســــيا لتفشــــي 
الفايــــروس التاجــــي في مناطق ســــيطرة 
الأكراد، حيث أكد المســــؤولون أن سياسة 
الباب المفتوح هذه هــــي محاولة متعمدة 

للضغط عليهم للقبول بشروط دمشق.

استغلال الفرصة

لـــدى مكلـــور شـــعور بأن انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة من المناطـــق الغربية 
من شـــمال وشـــرق ســـوريا، والـــذي من 
المقـــرر أن ينتهـــي معه برنامـــج تحقيق 
الاســـتقرار التابـــع للوكالـــة الأميركيـــة 
للتنمية الدولية في الرقة، سيخلق المزيد 
من الفرص لدمشق لإحراز تقدم في الرقة 
حيـــث تم إحراز تقـــدم كبير رغم تحديات 
البنية التحتية المســـتمرة على الجبهات 
الإنسانية والبنية التحتية والأمنية على 

مدار العامين الماضيين.
وفي غضون ذلك، تســـعى دمشق في 
دير الـــزور إلى اســـتغلال التوترات بين 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة والقبائـــل 
العربيـــة المحليـــة، حيـــث يتجـــه غضب 
السكان المحليين بشكل خاص إلى مجلس 
ديـــر الـــزور العســـكري المرتبـــط بقوات 
بالفســـاد  المتهم  الديمقراطيـــة،  ســـوريا 

وعدم الكفـــاءة. لكن مثل المناطق الكردية، 
واجهت دير الزور تهميشـــا تاريخيا من 
دمشق، وهناك مقاومة قوية حتى لا تعود 

تحت نفوذها.
مكاســـب  جنـــي  دمشـــق  وحاولـــت 
الأخيـــرة  الاحتجاجـــات  مـــن  سياســـية 
المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في 
دير الزور، واضعة مطالب المحتجين على 
أنها دعوات لعودة دور دمشـــق وإرســـال 

المحرضين لإشعال النيران.
ومع ذلك، فقد هدأ الوضع، مع مطالبة 
القبائل المحتجـــة بإصلاحات، وإن كانت 
مهمة، لإدارة قوات ســـوريا الديمقراطية 
والإدارة الذاتية لشـــمال وشـــرق سوريا، 

بدلا من الدعوات لعودة دمشق.
وحتى الآن، فشـــلت الولايات المتحدة 
باعتـــراف الجميـــع في جني ثمـــار عداء 
المنطقة المســـتمر تجاه دمشـــق. وتساهم 
الاشـــتباكات الموثقة كثيرا بين الدوريات 
الأميركية والروسية التي تعمل في شمال 
وشرق سوريا في تكوين انطباع عام بأنه 
لا الولايات المتحدة ولا روســـيا جادة في 

الانفتاح على السكان المحليين.
وضعف موقـــف الولايات المتحدة في 
تلك المنطقة بشكل كبير بعد سحب قواتها 
إلـــى جانـــب فقـــدان الوجود الجســـدي 
والنفوذ مـــن منبج عبر الرقـــة وكوباني 

إلـــى تل تمر، يجب أن يتعاملوا مع فقدان 
الثقـــة العـــام فـــي رغبـــة الأميركيين في 
العمـــل كضامن ضد المزيـــد من العمليات 
التركيـــة وهو انطباع تعليقات ملتبســـة 
من التحالف لم يفعل المســـؤولون الكثير 

لتبديده.
وقد أدى ذلك، خاصة في الأشهر التي 
أعقبت الغـــزو التركي، إلـــى قبول عملي 
بضـــرورة التعامـــل مع دمشـــق، فقد أكد 
العديد من الســـكان في القامشـــلي أنهم 
مضطـــرون للتعامل مع النظام الســـوري 

بدل البقاء تحت رحمة الأتراك.
ومـــع ذلك، لا يـــزال الســـكان الأكراد 
يشـــعرون بتقـــارب أقـــوى مـــع الولايات 
المتحدة من روســـيا وربما يُعزى هذا إلى 
الشـــعور بالتوافق المشـــترك بعد هزيمة 
تنظيـــم داعش المتطرف مـــن خلال إظهار 
الصـــورة الكردية على أنهـــا ديمقراطية 

وليبرالية وعلمانية.
وحتـــى في مجـــال النفوذ الروســـي، 
لم تكـــن جهود موســـكو ناجحة بشـــكل 
خاص، فقد رفض السكان المحليون الذين 
لا يثقـــون بهم المســـاعدات التـــي قدمتها 
قواتها العسكرية إلى سكان قرى كوباني، 
فـــي تكرار لأحـــداث مماثلة بـــين القوات 
الروســـية والأكراد النازحـــين داخليا في 

جيب الشهبة جنوب عفرين.

الأسد يكافح لاستعادة النفوذ في شمال سوريا وشرقها
الحقائق الجديدة على الأرض دفعت موسكو للضغط على حليفها في دمشق للعودة إلى المنطقة

إذا كان الأكراد في مناطق شــــــمال سوريا وشــــــرقها قد ألقوا باللوم على 
الولايات المتحدة في غزو تركيا لمناطقهم في العام الماضي، فإنهم يحمّلون 
روسيا بالمثل مسؤولية إعطاء الضوء الأخضر لغزو تركيا لمدينة عفرين قبل 
عامــــــين من الآن. ولكنهم، وفق محللين، يجدون اليوم أنفســــــهم أمام وضع 
ــــــه وعلى ما يبدو لم يعد لهم مفر ســــــوى التوافق مع نظام  ــــــد، حيث أن جدي
بشــــــار الأســــــد الذي يكافح بدوره للتخلص من نفس العدو وهو ”الأتراك“ 
أملا في عقد تســــــويات مع الأكراد استعدادا لإعادة بسط النفوذ على تلك 

المناطق مجددا.

بعد ســــــت ســــــنوات من اعتماد الصين لاستراتيجية تهدف إلى انتشال من 
يعيشــــــون تحت خط الفقر بمعدل مليون شخص شهريا، لم تحقق مبتغاها، 
كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات، رغم النمو الاقتصادي السريع 
خــــــلال العقدين الماضيين، وهو ما يفند جدوى خطط الحكومة الشــــــيوعية، 

التي تواجه تحديات بسبب الحروب التجارية وأزمة كورونا.

المصلحة تقتضي مواجهة العدو المشترك

الخطط الاستراتيجية قد تتعثر أحيانا

رغم أن الصين تقترب 

بالفعل من تحقيق هدفها 

فإن ملاءمة الإجراءات 

الحكومية مع الواقع ما زالت 

محل تساؤل

دمشق قدمت تنازلات 

للتوافق مع قوات 

سوريا الديمقراطية

باتريك هيني

نظام الأسد يلعب على 

وتر الاستياء الاجتماعي 

في مناطق الأكراد

آرثر كيسناي

شكوك تحاصر قصة نجاح الصين في القضاء على الفقر بنهاية 2020
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الانتخابات 

 واشنطن - لم تشهد الولايات المتحدة 
في تاريخها الحديث حماســـة أكثر مما 
شـــهدتها الانتخابات الرئاسية والعامة 
لهـــذا العـــام، وفق المراقبـــين، حيث بات 
الأميركيـــون على طرفـــي نقيض، وربما 
لا يعرفـــون من هو رئيســـهم لأيام قادمة 
بعـــد أن تحســـم نتائـــج أصـــوات مـــا 
وتشـــمل ثلاث  يســـمى بـ“حزام الصدأ“ 
ولايـــات وهي، ميتشـــغان وويسكنســـن 

وبنسلفانيا.
ومــــع كل ذلــــك التشــــويق فــــي معرفة 
من هــــو الرئيس القادم بعــــد الانتهاء من 
فــــرز الأصــــوات في تلــــك الولايــــات، ظهر 
المرشــــحان الجمهــــوري دونالــــد ترامــــب 
وخصمــــه الديمقراطي جو بايدن بعد يوم 
من الاقتراع وكل منهما يهاجم الآخر حول 
النتائــــج، التي تحتاج إلــــى بعض الوقت 

حتى تظهر بشكل رسمي.
ويؤكــــد مراقبون أن جائحــــة كورونا 
يوم  واضطــــراب  المتضائــــل  والاقتصــــاد 
الاقتــــراع لــــم تكــــن القضايــــا الوحيــــدة 
المطروحــــة في الانتخابات الرئاســــية هذا 
العــــام، حيث حان الوقــــت لإضافة واحدة 
أخرى إلى القائمــــة، وهي معارك قضائية 
لا هوادة فيها بين ترامب وبايدن في حالة 

اقتراب نتائج الانتخابات.
وتقول المحللة راشــــال بوتشــــينو في 
تقرير نشــــرته مجلة ”ناشيونال انترست“ 
الأميركيــــة إن هناك ما يقــــرب من ثلاثمئة 
دعــــوى قضائية قيد العمل بالفعل بشــــأن 
الانتخابــــات في عــــدة ولايات فــــي جميع 
أنحــــاء البلاد، بما في ذلــــك الولايات التي 
تقع في ســــاحة المعركة والتي من المحتمل 
أن تحدد النتائج النهائية للانتخابات مثل 

بنسلفانيا ونورث كارولينا ومينيسوتا.
ويلقــــي كلا جانبي الممــــر باللوم على 
الطرف الآخر للتدخل في نتائج انتخابات 
التحديــــات  معظــــم  تنبــــع  حيــــث   ،2020
القانونية من زيادة في التصويت بالبريد 
والتصويــــت الغيابي بســــبب الوباء، فقد 
أعدت كل من حملتــــي ترامب وبايدن فرقا 
قانونية مــــن الآلاف مــــن المحامين لاتخاذ 

القرارات في قاعة المحكمة، حيث اكتســــب 
الجدل حول فــــرز الأصوات ضرورة ملحة 
جديــــدة فــــي الانتخابــــات الرئاســــية هذا 

العام.
ويــــرى ترامب أنه ليس مــــن العدل أن 
”نضطــــر إلــــى الانتظار لفتــــرة طويلة بعد 
الانتخابات. كان ينبغي أن يكون قد حصل 
على بطاقــــات الاقتراع الخاصــــة بهم في 
وقــــت طويل قبل ذلك. ربمــــا حصلوا على 
أصواتهــــم قبــــل شــــهر“، في إشــــارة إلى 
قــــرار المحكمة العليا بعــــدم عرقلة قرارات 
المحكمــــة العليا في بعــــض الولايات التي 
ســــمحت بتمديدات معينة، في إشارة إلى 
بنسلفانيا ونورث كارولينا وأكد أنه ”قرار 

سخيف“.
ويدافــــع الديمقراطيــــون عــــن تمديــــد 
قواعد التصويت المبكــــر الحالية للتعامل 
مــــع انتكاســــات كورونــــا، بينمــــا يجادل 
الجمهوريون بــــأن الحزب يحاول تخفيف 
القواعد لضمان الفــــوز ويدعي ترامب أن 
التصويت عبر البريد ليس موثوقا به مثل 
التصويت الشخصي حيث يمكن أن تكون 

هناك فرص متزايدة لتزوير الناخبين.
ومع ذلــــك، وفقا للعديد مــــن الخبراء، 
لا تزال معتقــــدات الرئيس غير مثبتة إلى 
حد كبير، حيث لم تكن هناك سوى حوادث 
طفيفة لأشــــخاص يتدخلون فــــي بطاقات 

الاقتراع عبر البريد.
ويعتقد ديفيد ألكسندر باتمان الأستاذ 
المســــاعد فــــي جامعة كورنيل أن الســــبب 
المنطقــــي المعلــــن لترامــــب فــــي معارضة 
التصويــــت عبــــر البريد قد يكــــون تزوير 
الناخبــــين، ولكن نظرا لعدم وجود ســــبب 
للاعتقاد بأن هذا يحدث خارج المستويات 
الضئيلــــة حتــــى فــــي مجــــال التصويــــت 
بالبريد والتصويــــت الغيابي فليس هناك 

سبب وجيه لذلك صدقه.

ويؤكـــد باتمان أن الســـبب الحقيقي 
وراء رغبتـــه في إبطال هذه البطاقات هو 
نفســـه الذي يفســـر سبب نشـــاط الحزب 
الجمهـــوري في قمع الناخبـــين لأكثر من 

عقد الآن فهناك ميزة حزبية لذلك.
وردد جون ألدريتش، أســـتاذ العلوم 
السياســـية في فايزر برات بجامعة دوك، 
مخاوف باتمان، حيث أشـــار إلى أنه في 
حـــين أنه مـــن الصحيح أن هنـــاك فرصة 
للتزوير في التصويـــت عبر البريد، وفي 
حين أنه مـــن الصحيح أن زيـــادة كل من 
تنـــوع إجـــراءات البريد الـــوارد وتكرار 
استخدامها، يجعل هذه الفرص أعلى مما 
لو كانت مقيدة في الاســـتخدام كما كانت 

قبل الوباء، ولكن لا يوجد أساس لذلك.
ولم تتعرض جميع الولايات التي كان 
لها استخدام مكثف للتصويت عبر البريد 
لأي احتيـــال كبيـــر، بحســـب ألدريتش، 
الـــذي قـــال إن ”الأدلـــة المتزايدة“ تشـــير 
إلى أن التصويت عبر البريد يســـتخدمه 
الديمقراطيـــون أكثـــر مـــن الجمهوريين، 
لذلـــك إذا اســـتطاع ترامـــب، بطريقة ما، 
تقويض هذه الأنواع من التصويت، فإنه 
سيفوز بنســـبة أعلى من الأصوات التي 

تم فرزها.
ويبـــدو أن ترامـــب، الطامـــح للفـــوز 
بولايـــة ثانية، يود أن يكـــون لديه تصور 
أنـــه خســـر الانتخابـــات، إذا فعـــل ذلك، 
فســـيُعزى إلى الغش والغش بدلا من أن 

يكون اختيار الناخبين.
وأسســـت حملة ترامب ”محامون من 
أجـــل ترامـــب“، وهو تحالـــف يهدف إلى 
حماية نتائـــج الانتخابـــات، حيث قامت 
المجموعـــة بتنبيـــه الأميركيـــين إلـــى أن 
”الديمقراطيين يحاولون استخدام تفشي 
كورونا والمحاكم لإضفاء الشـــرعية على 
حصـــاد الاقتراع، وتنفيذ نظـــام الاقتراع 

عبـــر البريد على الصعيد الوطني وإلغاء 
تقريبا كل ضمانات في انتخاباتنا“.

ويريــــد المرشــــح الجمهــــوري إبطــــال 
بطاقــــات الاقتــــراع التــــي تصــــل بعد يوم 
الانتخابــــات لســــبب وحيد وهــــو أن هذه 
الأصــــوات من المرجح أن تكون ديمقراطية 
أكثر من الأصوات ذات الميول الجمهورية. 
ولذلك سيكون من الجيد إدانة كلا الحزبين 
على هذه الجبهة، لكن المنطق البسيط لذلك 
هو أن الناخبين الديمقراطيين من المرجح 
أن يدلوا بأصواتهم عبر البريد هذا العام 

ولذا يريد الجمهوريون عدم احتسابهم.

في مقابــــل ذلــــك، كانت حملــــة بايدن 
تنظم بهدوء ”برنامج حماية الانتخابات“ 
الواســــع الذي يشمل المدعي العام السابق 
إريك هولدر، بالإضافة إلى محامين آخرين 
تم تجميعهم للمعركة في حالة الانتخابات 
المتنــــازع عليهــــا، وفقــــا لموقــــع بولتيكو، 
فقد تركــــزت جهود جمــــع التبرعات نحو 
ضد  للمعركــــة  القانونيــــة  الاســــتعدادات 

ترامب بعد يوم الاقتراع.
وفي الأحاديث الأخيرة مع أشــــخاص 
مقربــــين من حملــــة بايدن، يعمــــل الفريق 
القانوني على تطوير رد لمواجهة الدعاوى 
القضائية الوشــــيكة من الرئيس في حالة 
وجود نتائج انتخابات متقاربة أو متنازع 
عليها فــــي ولايات ما تســــمى ”ســــاحات 
قتال الشمال“، حيث تتم إعادة تخصيص 
الأمــــوال التــــي ســــتدعم دفعــــة المحامين 

العاملين في حملة بايدن وترشحها.

حسم الانتخابات الأميركية 
ُ
هل ست

في قاعة محكمة

 واشنطن – اعتبر مراقبون للانتخابات 
الأميركيــــة أن دخــــول أول عضــــو ينتمي 
لإحــــدى المجموعــــات ذات الأيديولوجيــــا 
الكونغــــرس  إلــــى  المتطرفــــة  اليمينيــــة 
سيحدث تغيرات ليس على المدى القصير، 
بــــل قد تكون مقدمة لدخول أعضاء آخرين 
إذا مــــا وجــــدوا البيئة مناســــبة لتحقيق 

طموحاتهم.
ويعني فوز المرشــــحة الجمهورية عن 
ولايــــة جورجيا مارجــــوري تايلور غرين، 
وهــــي من المروجين لمجموعــــة كيو-إينون 
اليمينيــــة المتطرفة المثيــــرة للجدل بمقعد 
فــــي مجلس النــــواب أن الحركة ســــيكون 
لهــــا قريبا صــــوت في الكونغــــرس، الأمر 
الذي ســــيجعل الباحثين يركزون مع مرور 
الوقت على كيفية صعودها وهل بإمكانها 

التأثير في المشهد السياسي.

ولا تبــــدو جماعــــة كيو-إينــــون أكثر 
شــــهرة من جماعات ثري بيرسنترز وأوث 
كيبــــرز وبــــراود بويــــز وبوغالــــوس بوا 
وباتريوت براير، ولكنها تتشارك في نقاط 
معينة منها الدفاع عن حق امتلاك السلاح 
والعــــداء للحكومــــة والســــلطة والأفــــكار 

اليسارية.
وبينما تؤمــــن مجموعــــة كيو-إينون 
بنظريــــة المؤامرة، فإن بعــــض الجماعات 
الأخــــرى مؤيدة للأفــــكار الداعيــــة بتفوق 
العرق الأبيض ولديها ارتباطات بحركات 
للنازيــــين الجدد، وتعتبــــر أن قوات الأمن 
عملاء حكومــــة اســــتبدادية، فيما تحضّر 

أخرى لثورة وطنية أو حرب عرقية.
ورغــــم أن الرئيــــس دونالــــد ترامــــب 
تنصــــل مرارا من انتقاد هــــذه الجماعات، 
وهو مــــا يحســــب عليه حســــب خصومه 
السياســــيين، فــــإن ملــــف مكافحتها يبقى 
متصــــلا أيضــــا بصعوبة قيام الســــلطات 

اليمينيين  المتطرفين  بمحاكمــــة  الأميركية 
بســــبب المبدأ الدســــتوري لحرية التعبير 

الذي يحمي حتّى أكثر الآراء تطرفا.
وتشــــير الإحصائيات إلــــى أن تايلور 
غريــــن، التي لم تترشــــح مــــن قبل لمنصب 
سياســــي، حققت تقدما كبيرا ومن المتوقع 
أن تفوز في الســــباق لتمثيــــل المنطقة رقم 
14 في مجلس النواب، بعد قرابة الشهرين 
على إعــــلان ترامب أنها ”نجم مســــتقبلي 

جمهوري“.
لكــــن ترويجهــــا لحركــــة كيو-إينــــون 
التي تعتبر أن ترامب يشــــن حربا ســــرية 
ضــــد طائفــــة ليبراليــــة دوليــــة مــــن عبدة 
الشيطان ومستغلي الأطفال جنسيا، أثار 

استفهامات.
وكتبــــت غريــــن البالغة مــــن العمر 46 
عامــــا في تغريدة على حســــابها في توتير 
تقول إنه ”فوز كبير الليلة“ (الثلاثاء) وذلك 
بعــــد تقدمها بفــــارق كبير على منافســــها 
الديمقراطــــي فــــي المنطقة المحســــوبة على 
لأهالي  ”شــــكرا  وأضافــــت  الجمهوريــــين. 
منطقة شــــمال غرب جورجيا لاختيارهم لي 
للمحاربة من أجلهم في واشنطن دي سي“.

وكان فوزها في الانتخابات التمهيدية 
في أغســــطس الماضي، على جمهوري من 
التيار التقليدي عكس انتشار التطرف في 
السياســــات الأميركية قبل انتخابات التي 
خاضها ترامب ضــــد خصمه الديمقراطي 
جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض.

وخاضت حملتها تحت شعار ”انقذوا 
أميــــركا، أوقفــــوا الاشــــتراكية“ ونشــــرت 
مقاطــــع فيديو تبدو فيها حاملة رشاشــــا 
ومحــــذرة من ”إرهابيــــي أنتيفا“ وتعهدت 
بــــأن تكــــون ”أقــــوى حلفــــاء ترامــــب في 

الكونغرس“.
وكثيـــرا مـــا هاجمـــت غريـــن، بايدن 
والديمقراطيـــين، وأفـــادت تقاريـــر أنهـــا 
رئيســـة  بحـــق  نابيـــة  لغـــة  اســـتخدمت 
مجلس النواب نانســـي بيلوسي وأعلنت 
أن انتصـــارات الديمقراطيـــين ســـتقوض 
إلـــى  وتـــؤدي  الأميركيـــة  الديمقراطيـــة 
الاشتراكية كما اعتبرت أن الرجال البيض 
هم المجموعة الأكثر اضطهادا في الولايات 

المتحدة.
وتــــروّج أيضــــا للروايــــة الرامية إلى 
تشــــويه ســــمعة المليارديــــر الديمقراطــــي 
المتبرع جورج سوروس، وهو يهودي نجا 
من المحرقة النازيــــة، بالقول إنه بالحقيقة 
متآمر ”سلّم قومه للنازيين“، ففي عام 2017 
قالت إن ”كيو وطني“ في إشارة إلى المبلّغ 
الســــري لكيو-إينــــون الذي تقــــول نظرية 
مؤامرة إنه يعمل مــــن داخل إدارة ترامب 
لكشف شبكة من مستغلي الأطفال جنسيا 

وصناع القرار السياسي.

تمثيل اليمين المتطرف

في الكونغرس ينهي

الاستثناء الأميركي

رغــــــم عدم اكتمال فرز الأصوات في 
عدد مــــــن الولايات التي قد تحســــــم 
ــــــات الرئاســــــة  ــــــز فــــــي انتخاب الفائ
الأميركية لهذا العام، سعى المرشح 
ــــــى  ــــــد ترامــــــب إل الجمهــــــوري دونال
اســــــتفزاز الجميع عبر إعلانه فوزه 
دون سند قانوني، مما يؤكد مخاوف 
ــــــين مــــــن أنه قد يســــــعى  الديمقراطي
للطعن على النتائج ويمكن أن يؤدي 
ــــــى دراما قانونية وسياســــــية  ذلك إل
يمكن أن تتحدد فيها الرئاســــــة عبر 
مزيج من المحاكم وساســــــة الولايات 
والكونغرس. فهل ستحسم انتخابات 

هذا العام في قاعة محكمة؟

يعطــــــي صعود إحدى المجموعــــــات اليمينية المتطرفة فــــــي الولايات المتحدة 
ودخول أحد مرشــــــحيها إلى الكونغرس لأول مرة فــــــي تاريخ البلاد نهاية 
للاســــــتثناء الأميركي، والذي كان بعيدا لسنوات عن هذا الفلك، قياسا بما 
ــــــك بفضل مواقف دونالد  حصل في أوروبا خلال الســــــنوات الأخيرة، وذل

ترامب من العديد من القضايا، التي تقسم الأميركيين.

لحظة فاصلة في مستقبل البلاد

لن تكون النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي واضحة إلا بعد عدة أيام

الجمهوريون يتماسكون في معركة مقاعد الكونغرس مع الديمقراطيين
 واشــنطن - تلاشــــت فــــرص الحــــزب 
الديمقراطــــي فــــي الســــيطرة على مجلس 
الشيوخ كما حصل معه في مجلس النواب، 
فقد قضى المرشــــحون الديمقراطيون ليلة 
انتخابــــات مخيبــــة للآمــــال بعد أن شــــن 
الجمهوريــــون هجومــــا عليهــــم وقاتلــــوا 

للاحتفاظ بأغلبية هشة.
وظلت عدة ســــباقات فــــي عدة ولايات 
مترددة حتى الأربعــــاء بينما هناك اتجاه 
واحــــد علــــى الأقــــل يقضي بالذهــــاب إلى 
جولة إعادة في يناير المقبل بعد أن انتزع 
الديمقراطيــــون مقعــــدا واحــــدا فقــــط من 
الجمهوريين، بينما ظلت ســــتة ســــباقات 

أخرى غير محسومة.
وهذا الأمر يعطي انطباعا بأن المشهد 
السياسي الأميركي يتغير بسرعة عما كان 
عليه قبل ســــت سنوات عندما واجه معظم 
أعضــــاء مجلــــس الشــــيوخ الناخبين آخر 
مــــرة، كما أنه تذكيــــر، وفق محللين، بمدى 
تحــــول المناخ السياســــي الحــــاد في عهد 

الرئيس دونالد ترامب.
وتعتبر السيطرة على مجلس الشيوخ 
من أهم الرهانات في الانتخابات الأميركية. 
ويفترض أن ينتــــزع الديمقراطيون أربعة 
مقاعد لاســــتعادة أغلبية المجلس أو ثلاثة 
إذا فاز المرشــــح جــــو بايدن في الســــباق 
الرئاسي لأن كامالا هاريس نائب الرئيس 

المنتخــــب يمكنها فــــي هذه الحالــــة، وفق 
الدســــتور، التصويت لحسم الاقتراع على 

أي قضية تنتهي بالتساوي.
ويقــــول مراقبــــون إن النتائــــج كانت 
متناقضــــة للديمقراطيين الذيــــن وضعوا 
خارطة سياسية موســــعة، وحرصوا على 
تقديم دعم ضد المرشح الجمهوري دونالد 
ترامب وقبضة حزبه على مجلس الشيوخ، 

فقد اجتذبــــت حملــــة الديمقراطيين تدفقا 
غير مسبوق للتبرعات الصغيرة بالدولار 
من الأميركيين الذين صوتوا على ما يبدو 

بأصواتهم لدفع حملات طويلة المدى.
وبينمــــا حصــــل الديمقراطيــــون على 
مقاعــــد يجب الفــــوز بها في عــــدة ولايات 
مهمــــة، في مقدمتها كولــــورادو وأريزونا، 
حيث عانوا من انتكاسة في ولاية ألاباما، 

احتفظ الجمهوريون بمقاعدهم في سباق 
تلو آخر في ولايات ساوث كارولينا وأيوا 
وتكســــاس وكانســــاس ومونتانا، مما حد 
بشــــكل كبير من الأماكن التــــي كان يتطلع 

إليها حزب بايدن.
وقال الســــناتور الجمهوري ليندســــي 
جراهــــام، الذي احتفظ بمقعــــده في ولاية 
ســــاوث كارولاينا بعد فــــوزه على خصمه 
الديمقراطي جيمي هاريسون، على الرغم 
من المبلغ الــــذي جمعه خلال حملته ويقدر 
بنحــــو مئــــة مليــــون دولار، ”لقــــد أهدرت 
الكثير من المال وهذا هو أســــوأ عائد على 
الاستثمار في تاريخ السياسة الأميركية“.

كمــــا أعيد انتخاب حليف آخر لترامب 
هو زعيــــم الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل، بفارق مريح في 
ولاية كنتاكــــي. وقد تمكن الإســــتراتيجي 
البارع من تأمين موافقة مجلس الشــــيوخ 
على تعيين أكثر مــــن مئتي قاضٍ محافظ، 
بمــــن في ذلــــك ثلاثــــة من قضــــاة المحكمة 
العليــــا، حيــــث يملــــك مجلــــس الشــــيوخ 
صلاحيــــة تأكيــــد تعيــــين القضــــاة الذين 

يختارهم الرئيس.
المقاعد  على  الديمقراطيــــون  وتنافس 
من نيــــو إنجلانــــد إلى الجنــــوب العميق 
والغرب الأوســــط، ثم إلى ماونتن ويست، 
ووصلوا إلى معاقل الحــــزب الجمهوري، 

لكن في وقــــت مبكر الأربعاء، حيث لم يكن 
العــــد مختلفًا كثيرًا عما كان عليه قبل يوم 

الانتخابات.
وســــيكون تأمين الأغلبيــــة في مجلس 
الشــــيوخ أمرا حيويا بالنسبة إلى الفائز 
بالرئاسة. ويؤكد أعضاء مجلس الشيوخ 
المرشــــحين لــــلإدارة بما في ذلــــك مجلس 
الوزراء، أن بإمكانهم دفع أو تعطيل جدول 

أعمال البيت الأبيض.

وتشــــير نتائــــج اقتراع الثلاثــــاء إلى 
أن الســــيطرة على مجلس الشــــيوخ قد لا 
تتضح علــــى الفور، إذ لن تكــــون النتائج 
النهائيــــة لعدد من المنافســــات متاحة قبل 
أيام، وقد يســــتغرق الأمر شهورا في حالة 

واحدة على الأقل.
ويحظى الجمهوريــــون حاليا بأغلبية 
المقاعــــد حيث يســــيطرون علــــى 53 مقعدا 

مقابــــل 47 للديمقراطيــــين فيما لا يزال من 
المتوقــــع أن يحافــــظ الديمقراطيــــون على 
ســــيطرتهم على مجلس النواب المؤلف من 

435 مقعدا.
التـــي  الإحصائيـــات  آخـــر  وتظهـــر 
ساقتها وســـائل إعلام أميركية، مثل وكالة 
بلومبـــرغ وفوكس نيوز وأن.بي.ســـي، أن 
الديمقراطيّـــين احتفظوا بســـيطرتهم على 
مجلـــس النـــوّاب وعـــزّزوا أغلبيتهـــم في 
الانتخابات النصفية التـــي جرت الثلاثاء 
الماضي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
واســــتنادا إلى هــــذه التقديــــرات فإن 
الحزب الديمقراطي يتجــــه إلى الفوز بما 
بــــين أربعة وخمســــة مقاعــــد إضافية في 
المجلس، علما بأنّ الديمقراطيين يشغلون 
حالياً 232 من مقاعده. وليس من الواضح 
متى ســــيتم الإعلان عن النتائج الرسمية 
حتــــى الآن بســــبب اســــتمرار عمليــــة فرز 
الأصوات فــــي عدة ولايات حاســــمة، مثل 

بنسلفانيا.
ويعــــول الحــــزب الديمقراطــــي علــــى 
الغرفــــة الأولــــى للكونغرس كثيــــرا حيث 
اســــتخدم أعضاءه أغلبيتهــــم في مجلس 
النــــواب لإجــــراء العديد مــــن التحقيقات 
بشــــأن إدارة الرئيس دونالــــد ترامب، بما 
في ذلك، على وجــــه الخصوص، إجراءات 

توجيه اتهامات بالتقصير.

ليس هناك سبب وجيه 

لادعاءات ترامب حول 

حدوث تزوير

ديفيد ألكسندر باتمان

 

ن

الديمقراطيون يحتاجون 

إلى 4 مقاعد للسيطرة 

على مجلس الشيوخ كما 

فعلوا بإعادة السيطرة على 

مجلس النواب

المرشحة مارجوري تايلور 

ج لحركة كيو-
ّ
غرين التي ترو

إينون المثيرة للجدل تفوز 

بمقعد في مجلس النواب

>
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ليس سرا أن للسياسة وجها 
خفيا يكون أحيانا نقيضا 

لوجهها المعلن. فما يقوله السياسيون 
ليس حتما هو ما يفكرون فيه. 

وستبدو الشبهات أشد تعقيدا إذا 
ما تعلق الأمر بما تفكر فيه الحكومة 
علنا وما تفعله أجهزة الدولة الأمنية 

والمخابراتية سرا.
مناسبة ذلك القول هي هذه الموجة 
من الهجمات الإرهابية التي يتعرض 
لها مواطنون أبرياء أوروبيون تحت 

غطاء الرد على تصريحات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر مقتل 
المدرس الذي عرض الصور المسيئة 

للنبي على طلابه.

تبدو الساحة مفتوحة على 
عنف وعنف مقابل ليس جديدا. 

هي جولة أخرى من صراع لا يمكن 
التحقق من مصداقية الحقائق التي 
يستند عليها. فلا يعني في شيء أن 

الذئاب إذا كانت منفردة كما يُقال 
عدم ارتباطها بتنظيمات عقائدية 
وتجمعات عنصرية تحرض على 

العنف، باعتباره حلا في مواجهة 
عنف سيكون من الصعب تلخيص 
أسبابه بالرجوع إلى حادث عابر 

مثل ما حدث حين قام ذلك المدرس 
عاثر الحظ بغباء بعرض تلك الصور 

القديمة التي لم يعد النقاش حولها ذا 
معنى أو فائدة.

فـ“حرية التعبير“ التي تورط 
ماكرون في أن يرفعها شعارا ضد 

التشدد والتعصب لا تسمح بالتأكيد 
باستفزاز مشاعر الآخرين الدينية 

والتقليل من شأن رموزهم وإلا 
اعتبرت دعوة للقتال. هل أساء 

الرئيس الفرنسي التعبير أم أنه لم 
يجد ما يلهي به الشعب الغاضب إلا 
العودة إلى مبادئ الجمهورية؟ لقد 

وسع الخلاف بدلا من أن يردم هوته، 
ويعتبره واقعة قائمة على سوء فهم 

متطرف. ولكن تبقى المسألة أكثر سعة 
من قتل مدرس وتصريحات رئيس.

ما جرى في فيينا يؤكد أن الدورة 
تتسع ولا أحد يبحث عن اعتذار. 

ستكون الذئاب المنفردة جاهزة غير أن 
الرد عليها هو الآخر سيكون جاهزا 

وهو لا يتعلق بالمجموعات الإرهابية 
التي تعمل تحت نظر الشرطة بل 

بكامل الوجود المسلم على الأراضي 
الأوروبية. في لحظة ما سيكون 

المواطنون الأوروبيون المسلمون في 
خطر. حينها لن تنفع التصريحات 

فالمواطنة لا تكفي.
يقتل المجرمون ضحاياهم الأبرياء 

في الأماكن العامة ويُقتلون. كما لو 
أنه مشهد مقتطع من أحد أفلام الغرب 

الأميركي.
خلال عقود كان الإسلاميون 

يحظون برعاية أجهزة المخابرات 
الغربية في البلد الذي تستقبلهم 

فيه دوائر الهجرة وتعاملهم بطريقة 
استثنائية كما لو أنهم مبعوثون 
سياسيون من طراز خاص. تُلبى 

كل طلباتهم ويتم تيسير عملية ضم 
البعض منهم إلى البعض الآخر، 

فيسكنون أينما يحبون وليس من 
الضروري أن يُطالبوا بالعمل. كانت 

لديهم خصوصيتهم التي لا تمُس. كل 
ذلك كان عنوانه ”حرية المعتقد“.

كان واضحا أن الأجهزة الأمنية 
تملك عيونا وآذانا داخل ذلك الجسد 

المراوغ والماكر والمداهن. كانت تلك 
العيون والآذان حريصة على نقل 

أخبار عن حركة النملة حين تدب. 
لذلك فإن الحديث عن ذئاب منفردة 

هو مجرد فرية، يُراد من خلالها إعفاء 
تلك الأجهزة من مسؤوليتها إزاء ما 

يحدث. 
كأنما يُراد لهذه الحرب أن لا 

تنتهي.
فجماعات الإسلام السياسي التي 

تم تبنيها مخابراتيا منذ عقود وكانت 
مهيأة لاستلام الحكم في العالم 

العربي بعد ما سُمي بالربيع العربي 
فشلت في القيام بذلك ولا تزال حركة 

النهضة في تونس وحدها تقاوم 
الفشل.

تلك الجماعات لا يزال الجزء 
الأكبر منها مقيما في أوروبا. وهي 

جماعات معزولة ولم يكن مطلوبا 
رسميا من أفرادها الاندماج في 

المجتمع الذي يعيشون وسطه. لقد 
كانت النظرة إليهم مختلفة. كانوا 

مجرد ضيوف طارئين وفرت لهم 
المواطنة حق الحماية. غير أنهم في 
حقيقة أمرهم مغادرون لكي يحكموا 

دولا ستقع بين أيديهم.

ذلك الحلم انقضى وبات جزءا من 
الماضي.

تيارات الإسلام السياسي بأفرادها 
هي اليوم جسد ثقيل على أوروبا. لقد 

انتهت الحكاية التي تتعلق بدولهم 
الأصلية من غير أن يكون ممكنا أن تبدأ 
حكاية تتعلق بأوطانهم البديلة. كل هذه 
التجمعات البشرية التي تعيش منعزلة 
ولا تعبأ بما يُسمى سبل العيش صار 

التخلص منها أمرا غير ممكن.
ذلك شعور لا يمكن إخفاؤه. وهو 

ما ينعكس على سلوك أولئك المحميين 

بفكرة الجهاد المقدس. لذلك كان الانفعال 
بفكرة العدو الذي يجب القضاء عليه 

سريعا. ليس مهمّا مَن نفذ العمل 
الإرهابي. حتى الجهة التي حرضت 
عليه لم تعد مهمة إذا كان هناك مَن 

يحميها ويسدد ثمن أتعابها ويخدمها 
في عزلتها. هناك قاتل خفي، سيكون 
علينا أن نتأمل إنسانيتنا بحذر حين 

نكتشفه.
كان ماكرون عبارة عن سهو في 

السياسة حين تحدث عن حرية التعبير 
فيما كان اللاعبون يضحكون في مأتم.

الإرهاب مشروع أيديولوجي، 
قبل أن يكون عملا مسلحا. 

وجماعة الإخوان المسلمين هي قائد 
هذا المشروع. وليس من العجب أن 
تخرجت من بطونها كل تنظيمات 

الإرهاب الأخرى. والذين يتواطؤون 
مع ماكينة التفريخ، يتواطؤون 

ضمنيا مع المسلحين الذين يتوالدون 
منها.

ما تزال هناك دول عدة في العالم 
لم تتخذ الخطوة الناقصة بتجريم 

جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي. 
وأكثر منها الدول التي ما تزال 

تتردد في مواجهة مشروع التكفير 
والكراهية الذي يصدر عن هذه 

الجماعة.
بريطانيا هي إحدى هذه الدول، 
ولكن ليس فقط لأنها كانت الراعي 
الأول لولادة هذه الجماعة، وليس 

لأنها تواطأت معها في قضايا كبرى، 
ومنها حرب السويس الشهيرة 

والسعي لاغتيال جمال عبدالناصر، 
بل لأن لديها مصالح تجارية كبيرة 

مع رعاة التنظيم الجدد ومموليه. كما 
أن شبكات هذا التنظيم تتغلغل في 

نشاطات تجارية معقدة تقصد تمويل 
فروع الجماعة وخلاياها النائمة.
ومن يعرف ”بُعد النظر“ الذي 

تتصرف به أجهزة المخابرات 
البريطانية حيال كل تنظيمات 

الإرهاب الأخرى، ومنها حزب الله، 
يعرف لماذا لم تجرؤ أي حكومة 
في بريطانيا على إعلان تنظيم 

الإخوان إرهابيا، ذلك لأنه ما يزال 
ينفع الأغراض الاستعمارية القديمة 

نفسها.
وحتى لو وجدت بريطانيا نفسها 

تحت ضغط ليجعلها تعتبر هذا 
التنظيم إرهابيا، فإنها ستعامله كما 

تعامل حزب الله. فهذا الأخير ”تنظيم 
إرهابي“ من الناحية الرسمية، ولكن 

من دون اعتقال مشتبه به واحد!

بُعد نظر، حقيقي. إنما لكي 
يضحك على ذقن السذاجة الفرنسية 
والألمانية والنمساوية في الجمع بين 
التواطؤ مع الإرهاب والاستفادة منه.

وجود بعض قيادات جماعة 
الإخوان وشبكاتها المالية، يوفر 

نوعا من حماية ضمنية تسمح لمنافذ 
التواطؤ بين الجانبين الكشف عن 

مصادر التهديد. إلا أن تلك ”الخدمات“ 
لا تتاح لدول أوروبية أخرى.

وهذا يعني أن الجرائم لن 
تتوقف. ولسوف يتخذ أولئك الذين 

يتبنون ثقافة هذه الجماعة ويؤمنون 
بمراجعها الفكرية ونظرتها للعالم، من 

أي ذريعة تتوفر لهم لارتكاب أعمال 
إرهاب أخرى.

المعالجات الأمنية أثبتت بوضوح 
أنها لا تكفي. عندما كانت المسألة 

مسألة تفجيرات وأسلحة، وشددت 
السلطات الأمنية الخناق، تراجعت 

وسائل الترويع لتقتصر على سكاكين 
المطبخ وأعمال الدهس بالسيارات. 

وعندما امتدت المراقبة لتشمل وسائل 
التواصل الاجتماعي، فقد غرقت 

بالفوضى والحسابات الوهمية التي 
تسعى لبث الفكر المتطرف، وليس 

بالضرورة كسب المزيد من المنتسبين 
إلى هذا التنظيم أو ذاك. ومثلما طورت 

الأجهزة الأمنية وسائلها، فقد طورت 
تنظيمات الإرهاب وسائل التخفي 

والتأثير.
الأدلة تزداد على حقيقة أن مرتكبي 

أعمال الإرهاب ليسوا بالضرورة 
أعضاء في أي تنظيم، ولكنهم 

منتسبون فكريا إلى مراجع ومصادر 
التكفير التي تتبناها هذه الجماعة.
التواطؤ عن طريق الصمت، أو 

التغاضي، هو نفسه لا يخدم أي 
أغراض أمنية، ملتوية، قد تقصد 

التقصي والكشف. ذلك لأن الإرهاب 

يمكن أن يأتي من خارج كل الدوائر 
الخاضعة للمراقبة.

ما الذي يمكن فعله إذن؟
هناك من يؤمن بنظرية مؤامرة 
تقول إن بعض الدول الغربية، أو 

بعض مؤسساتها الأمنية والبحثية، 
تتقصد أن تترك حبل الإرهاب سائبا. 

من ناحية لرفع مستويات الكراهية ضد 
الإسلام، ومن ناحية أخرى، لأجل إبقاء 
الحرب ضد الإرهاب قائمة إلى أمد غير 
محدود، وذلك طالما أنها توفر ”خدمات 

 ،Cross selling جانبية“ أو ما يسمى
سياسية وتجارية أو تمُلي نفوذا 

استراتيجيا.
العرب والمسلمون يفهمون هذه 

الحقيقة. وهم يلمسون بعض جوانبها 
لمس اليد. إلا أن الكثير منهم أيضا 

يرغب بالانطلاق من النيات الصادقة، 
لاسيما وأنه يمكن للمصالح أن تتحقق 

من دون دوافع بشعة أو ملتوية مثل 

السماح لثقافة الكراهية والعنف بأن 
تكون هي الذريعة.

ولكي تصدق النيّات بالفعل، فإن 
الحرب ضد أيديولوجيا الإرهاب هي ما 

يتعين أن ينهض به الجميع.
ويتعين لهذه الحرب أن تكرس 

التوافق على اعتبار جماعة الإخوان 
المسلمين تنظيما إرهابيا، وأن تطوي 

صفحة التراخي، لتطوي معها كل 
المنافع الانتهازية الأخرى. ومن تلك 

النقطة، يمكن للحرب ضد أيديولوجيا 
هذه الجماعة ومراجعها ومصادرها 
الفكرية أن تكون حربا يمكن كسبها.

الذين يريدون أن يحاربوا الإسلام، 
بتشويه سمعته وقيمه من خلال 

التراخي مع ثقافة الإرهاب، لن يكسبوا 
شيئا. لأن السجال والسجال المضاد 

يوفر أدوات قد لا تخدم أغراض 
التشويه تلك. كما أنها سرعان ما تؤدي 

إلى زيادة حدة الشروخ والانقسامات 
داخل المجتمعات الغربية. وهو ما 
ينطوي على أضرار أبعد من مجرد 
”الفائدة“ الهزيلة المقصودة لتشويه 
صورة الإسلام وفرض العزلة على 

المسلمين.
التراخي ضد ثقافة الكراهية 

والتكفير لا يخدم أي غرض، وذلك 
حتى لو افترضت بعض المؤسسات أنه 
وسيلة ميكافيلية لتبرير غايات أخرى.

الهجوم على الإسلام، يدفع 
بطبيعته إلى هجوم مضاد. وعندما 
تكون أغراض الهجوم مشوهة، فإن 

الهجوم المضاد ينتهي إلى أنه يصب 
الماء في طاحونة الإرهاب.

هذه اللعبة يجب أن تتوقف. 
والخطوة الأولى إنما تبدأ بتجريم 
جماعة الإخوان المسلمين وملاحقة 
ثقافتها، ليس بمعزل عن المسلمين، 

بل بالشراكة الوثيقة مع مثقفيهم 
ومتنوريهم، والمدافعين بينهم عن قيم 

التآخي والتسامح والشراكة الإنسانية. 
وهم كثر. إنهم بالأحرى، قوة التصدي 

الأكثر إخلاصا وصدقا في مواجهة 
الإرهاب.

نعم، هناك دولتان تعملان على 
تسويق فكرة اعتدال هذه الجماعة 

وأنها تشكل بديلا للجماعات المتطرفة 
الأخرى. وتبذل من أجل ذلك الكثير من 
الأموال. إلا أن هذه الفكرة سقطت أمام 

جملة من الحقائق:
أولا، أن المصادر الفقهية لكل 

جماعات الإرهاب، انطلاقا من هذه 
الجماعة نفسها، هي ذاتها المصادر. 

وهي بجملتها مصادر كراهية وتكفير، 
ليس لأبناء الديانات الأخرى فحسب، 

وإنما للمسلمين أنفسهم.

ثانيا، التنظيمات المسلحة الإرهابية 
لم تظهر كفروع لهذه الشجرة بالصدفة 

ولا عن طريق العبث.
ثالثا، عندما يتحول الإسلام إلى 

مشروع أيديولوجي، مهما كان عريضا، 
فإن نتيجته الطبيعية هي أن تتولد 

على جوانبه تيارات أكثر تطرفا منه.
رابعا، الصلات المباشرة وغير 

المباشرة بين جماعات الإرهاب 
المختلفة، ومنها ركوب بعضها على 
بعض، أصبحت حقيقة لا سبيل إلى 

نكرانها.
خامسا، التجربة العملية، في غير 

مكان، وفرت ما لا يُحصى من الأدلة 
على أن هذه الجماعة مسلحة بالفعل، 
وتخوض حروبا ميليشياوية مختلفة، 

بينما ظل داعموها يزعمون لها 
بالاعتدال، هم أنفسهم الذين يزودونها 

بالسلاح والمرتزقة والمال.
لو شئت أن تحارب الإرهاب بالفعل، 

فإن لعبة التراخي يجب أن تتوقف.

تيارات الإسلام السياسي 

بأفرادها هي اليوم جسد ثقيل 

على أوروبا بعد أن انتهت الحكاية 

التي تتعلق بدولهم الأصلية 

من غير أن يكون ممكنا أن تبدأ 

حكاية تتعلق بأوطانهم البديلة

الإرهاب يعصف بأوروبا.. الضحك في مأتم

الإرهاب.. مصادره ولعبة التراخي معه

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لكي تصدق النيات فإن الحرب 

ضد الإرهاب هي ما يتعين أن 

ينهض به الجميع وأن تكرس 

التوافق على اعتبار الإخوان 

تنظيما إرهابيا وأن تطوى 

صفحة التراخي وتطوى معها 

كل المنافع الانتهازية

علي الصراف
كاتب عراقي
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سعيدة اليعقوبي

ليس افتتاح قنصلية لدولة الإمارات 
العربيّة المتّحدة في العيون، عاصمة 

إقليم الصحراء المغربية، خبرا عاديا 
بأيّ مقياس من المقاييس، لا إقليميا، 
أي في منطقة شمال أفريقيا، ولا على 
الصعيد العربي ككلّ فقط. ما حصل 
انتصار للمغرب وانتصار للإمارات 

وتغيير في عقليات وذهنيات سائدة، 
اعتبرت مسلّمات. كان لا بدّ من كسر هذه 

المسلّمات، بعدما هيمنت طويلا على 
العقل العربي وعلى العلاقات بين الدول 

العربيّة.
يشكّل افتتاح القنصلية الإماراتية 

في العيون بحضور وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة والسفير 

الإماراتي في الرباط العصري الظاهري 
مع خطاب ألقاه الشيخ عبدالله بن 

زايد عبر تقنية الفيديو، حدثا كبيرا، 
بل منعطفا سياسيا. هذا الحدث دليل 

على رغبة واضحة وجرأة في التعاطي 
العربي مع الواقع من جهة، والذهاب 

إلى أبعد ما يكون في تطوير العلاقات 
بين بلدين عربيين، هما المملكة المغربية 
ودولة الإمارات، ربطت بينهما علاقات 
في العمق على كلّ المستويات من جهة 

أخرى، خصوصا في مجال رفض 
الرضوخ لسياسات الابتزاز التي لا طائل 

منها.
هناك بكلّ بساطة دولة اسمها دولة 

الإمارات عرفت دائما كيف تتجاوز العقد 
بكلّ أنواعها بدل البقاء في أسرها وفي 
أسر الأوهام. لو لم يكن الأمر كذلك، لما 
ولدت في الأصل دولة الإمارات بفضل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
استطاعت الإمارات، عبر افتتاح 
قنصليتها في العيون القول إنّ ثمة 

قدرة على تطوير العلاقات بين الدول 

العربية وفق أسس علمية وعصرية قبل 
أيّ شيء آخر. هذا ما يبدو واضحا من 

كلمة الشيخ عبدالله بن زايد التي اتسمت 
برغبة واضحة في جعل السلام والتعاون 

يسودان المنطقة مع تقديم المصالح 
المشتركة على كلّ ما عداها.

يمكن تلخيص ما حصل مع افتتاح 
الإمارات قنصلية عامة في مدينة 

العيون، في الإقليم الغربي الجنوبي 
للصحراء المغربية، بأنّه تعبير عن عقلية 

جديدة متطورة تتلاءم مع ما يدور في 
العالم بدل البقاء على هامش الأحداث. 
مطلوب عربيا التأثير في الأحداث بدل 
التعاطي معها من موقع المتفرّج عليها.

تتلاءم هذه العقلية مع مفاهيم 
العلاقات القائمة بين الدول المتحضّرة 

التي قررت ألاّ تكون العلاقات بينها 
مقتصرة على الودّ والخطب ذات 
الطابع العاطفي فحسب، بل على 

المصالح المشتركة أيضا. هناك من دون 
شكّ ودّ يربط بين المواطنين المغربي 

والإماراتي. في أساس هذا الودّ ثقافتان 
قائمتان على فكرة التسامح والانفتاح 
والاعتراف بالآخر، فضلا عن العلاقات 

التاريخية بين القيادتين في البلدين، 
وهي علاقات أسس لها الملك الحسن 

الثاني والشيخ زايد بن سلطان، 
رحمهما الله.

في السنة 2020، ثمّة حاجة إلى 
الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، أي 
إلى أخذ عامل المصالح المشتركة في 
الاعتبار، خصوصا في وقت تحقّق 

الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمّد 
السادس خطوات مستمرّة إلى الأمام في 
المجال الأفريقي وفي مجال تأكيد المؤكّد 
وهو أنّ الصحراء أرض مغربية. فوفق 
وزارة الخارجية المغربية، إن قنصلية 

الإمارات العربية المتحدة هي تاسع 
قنصلية أجنبية افتتحت في أقل من 

عام واحد، في مدينة العيون المغربية. 
والإمارات العربية المتحدة أول دولة 

عربية تفتتح قنصلية في العيون.
استعاد المغرب صحراءه، التي 

كانت تحتلّها إسبانيا، بعد ”المسيرة 
الخضراء“ في مثل هذه الأيّام من العام 
1975. كانت لافتة إشارة الشيخ عبدالله 
بن زايد إلى مشاركة دولة الإمارات في 
”المسيرة الخضراء“ التي كانت تعبيرا 

عن اندفاع شعبي مغربي صادق لا 
سابق له من أجل استعادة الأرض.

إنّ افتتاح أول قنصلية عربية في 
العيون، عاصمة الصحراء، تتويج 

للتقدّم الذي حققه المغرب في 45 عاما 
من أجل الدفاع عن وحدته الترابية في 
مواجهة قضيّة مفتعلة. الأمل الآن، في 
أن يكون هناك مزيد من الوعي العربي 

والدولي لأهمّية الخطوة الإماراتية 
بكلّ أبعادها، بما في ذلك على صعيد 

تحسين العلاقات المغربية – الجزائرية.
في النهاية، بات مطلوبا التوصل 

إلى تفاهم حقيقي بين المغرب والجزائر 
في شأن قضيّة افتعلتها الجزائر 

بحجة ”حقّ تقرير المصير للشعوب“. 
ليس معروفا إلى اليوم عن أيّ شعب 
تتحدّث الجزائر التي تستخدم أداة 

اسمها جبهة ”بوليساريو“ لاستنزاف 
المغرب اقتصاديا. لو كانت الجزائر 
حريصة، حقّا، كلّ هذا الحرص على 

الشعب الصحراوي، لماذا لم تؤمن له 
دولة مستقلة في أراضيها، خصوصا أن 
الصحراويين منتشرون في طول شريط 
من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر؟ 
هذا الشريط يمرّ في الجنوب الجزائري 

بطبيعة الحال. 
خاضت الجزائر كلّ أنواع الحروب، 

بالواسطة مع المغرب. يمكنها الآن أن 
تستريح قليلا وتفكّر في كيفية الانصراف 
إلى الاهتمام بالجزائريين بدل التطلع إلى 

لعب دور على الصعيد الإقليمي يفوق 
حجمها بكثير.

آن أوان حلول المنطق بدل الأوهام 
والأحلام. ما لا يمكن تجاهله أنّ 

الاستثمار في ”بوليساريو“ نوع من 
الاستثمارات التي كانت رائجة في الحرب 
الباردة. ما تحتاجه المنطقة، منطقة شمال 
أفريقيا أكثر من أيّ وقت، في أيّامنا هذه، 

هو قليل من المنطق. المنطق يقول إنّ 
الصحراء مغربيّة وإنّ المغرب لا يمكن أن 
يتخلّى عنها، خصوصا أن سكان الإقليم 

مغاربة. من يتذكّر أنّ والد (الراحل) 
محمد عبدالعزيز الذي كان يسمّي نفسه 

رئيس ”الجمهورية الصحراوية“ كان 
مواطنا مغربيا وكان ضابط صفّ في 

الجيش المغربي؟
يفترض في التطورات الأخيرة 

التي شهدتها قضية مفتعلة أن تجعل 
من الخطوة المقبلة خطوة العودة إلى 
المنطق. هذا يعني بكل بساطة العودة 

إلى اللعبة الوحيدة المطروحة سياسيا. 

اسم هذه اللعبة الحكم الذاتي الموسّع 
الذي طرحه الملك محمّد السادس قبل 
سنوات عدّة. مثل هذا الحلّ، الذي بدأ 

مفعوله يسري على الأرض فعلا، مساهمة 
في تكريس وجود عقلية جديدة تتحكّم 
بالعلاقات بين الدول، خصوصا الدول 

الجارة التي تجمع بينها مصالح كثيرة. 
فالاعتراف بالخطأ والعودة عنه ليس 

عيبا، بل هو فضيلة. العيب في التمسّك 
بالخطأ… والاعتقاد بأنّه الصواب.

بافتتاح قنصليتها في العيون، 
مع ما يعنيه ذلك من اعتراف بمغربية 

الصحراء، فتحت دولة الإمارات العربيّة 
المتحدة الطريق واسعا أمام تغيير جذري 

في الذهنية العربيّة.
فتحت الطريق أمام التصالح مع 

المنطق والواقع لا أكثر ولا أقلّ.

انتصار للمغرب والإمارات... والمنطق

افتتاح أول قنصلية عربية في 

العيون عاصمة الصحراء تتويج 

م الذي حققه المغرب 
ّ

للتقد

ة 
ّ
في 45 عاما في مواجهة قضي

مفتعلة والأمل الآن في أن 

يكون هناك مزيد من الوعي 

ية الخطوة 
ّ
العربي والدولي لأهم

الإماراتية

باتت الاستقالات في حركة النهضة 
من الحجم الثقيل، ليس فقط لنوعية 
الأسماء ولكن الأهم هو محتوى الخطاب 

الذي باتت تقوله، والذي أخرج الحركة 
الإسلامية من صورة المقدس الذي رسمته 

لنفسها طيلة سنوات كونها متآلفة 
متضامنة لا أحد يقدر على اختراقها 

إلى دائرة البشري الإنساني ليظهر قاع 
الصراعات على المناصب.

قال لطفي زيتون، القيادي الذي 
دائما ما يثير الجدل بتصريحاته من 

داخل النهضة وخارجها، وقد سبق أن 
استقال وعاد، إن الحركة ما تزال حركة 

دينية في استدعاء الآيات والأحاديث 
لتمجيد رئيسها، وبقائه على رأس 

التنظيم الإسلامي لعقود، وللهجوم على 
من يعارضون صورة الزعيم، في إشارة 
إلى قائمة المئة الذين أصدروا رسالتين 

علنيتين طالبوا فيهما الغنوشي بالتنحي 
وعدم تعديل القانون الداخلي الذي يمنعه 

من الترشح لدورة جديدة.
زيتون يقول إن الحركة لم تغادر 

المربع الديني، لكن الواضح أن الحركة 
قد غادرت هذا المربع تماما وصارت 

حركة سياسية براغماتية ما يجمع بين 
قيادييها هو بقايا صور لمثل قديمة مثل 

الإخاء والسمع والطاعة، لكن مفعول هذا 
السحر بدأ يتلاشى لتظهر الخلافات.

إن الدين هنا واجهة للبقاء 
والتوظيف السياسي، وليس كرؤية 

للحل مثل الخطاب الذي كانت ترفعه قبل 
ثورة 2011 وخاصة في صورتها الأولى 

الجماعة الإسلامية ثم حركة الاتجاه 
الإسلامي.

وهذا الفرز مهم، فالحركة تناور 
في الداخل لإظهار أنها حركة محلية 

مدنية تخلت عن مطلب تحقيق الشريعة 
وتريد أن تنسى ماضيها، فيما تسوق 
في الخارج على أنها حركة إسلامية. 
وهذه الازدواجية تتيح لها البقاء في 

دائرة المناورة وتحقيق اعتراف داخلي 
وخارجي بهوية متناقضة لحسابات 

تتعلق بالاستثمار السياسي والإعلامي.
يجب تفكيك هذه المعادلة لإظهار أن 
صفة إسلامية باتت جزءا من المناورة 

والاستقطاب. وقد قاد إشراك الإسلاميين 
في العمل السياسي والمدني العلني إلى 
نتيجة واحدة هي تضخيم البراغماتية، 

التي تعود إلى رغبة كامنة في تسلق سلّم 
الدين للوصول إلى السلطة والتمكين 

أكثر من كونها رغبة في خدمة الدين كقيم 
أخلاقية وتربوية.

ولهذا قبل الإسلاميون في تونس 
والمغرب بيسر بالفصل بين السياسي 

والدعوي، وهو فصل يضحي بالدعوى 
لفائدة السياسي ويكشف عمق المعادلة 

التي تقوم على توظيف الدين في معركة 
السلطة، وهذا هو المحور المفصلي في نقد 

جماعات الإسلام السياسي.
يشار هنا إلى أن المستقيلين ركزوا 

في نقدهم لأداء المؤسسة السياسية 
للإسلاميين على نقد الواجهة الشكلية، 

أي كيفية إدارة السلطة، ومنْ الأحق 
بها، وكيفية استثمار لعبة الديمقراطية 
في إزاحة هذا وتصعيد الآخر للقيادة. 

لا مؤاخذة بشأن انزياح الديني عن 
السياسي ما يؤكد أن السياسي هو 

المسيطر في الثقافة الداخلية للتنظيم 
الإسلامي، وحتى اتهام زيتون لحركة 

النهضة بأنها حركة دينية كان في سياق 
نقد توظيف الجانب الشكلي من الخطاب 
الديني لتهميش الخصوم وإجبارهم على 

الصمت أو الاستقالة.
لقد لبست الحركات الإسلامية 

الحديثة لبوس الدين لتحقيق مشاريع 
سياسية مثل ما فعلت الحركات السرية 
في التاريخ الإسلامي، طبعا مع مراعاة 
اختلاف الشروط التاريخية وتفاصيل 

الأفكار وخلفياتها المذهبية.

ولا يعود المسار الذي وصلت إليه 
حركة النهضة من خلافات واستقالات إلى 
الضغط الإعلامي والسياسي الذي مورس 

عليها خلال السنوات العشر الأخيرة، 
فهذا يقوي بداخل منتسبيها مقوم نظرية 

المؤامرة، وهو ما يمنع إلى الآن حصول 
الاستقالات بشكل أكبر خاصة لدى قيادات 

الصف الثاني والثالث وعلى مستوى 
المناطق.

ويكمن المعطى الرئيسي في 
الاستقالات النوعية التي تشهدها الحركة 

وحالة التململ والغضب الذي يجتاح 
المجموعات المغلقة على مواقع التواصل 

في تآكل صورة الجماعة ذات الهوية 

التربوية الإسلامية داخل التنظيم، وهي 
صورة تقوم في غالبها على السمع 

والطاعة والإيثار وعدم الترشح الشخصي 
لأي مهمة قيادية مهما كان حجمها، على 
أن يتولى الآخرون ترشيح من يستحق 

وتزكيته.
انقلبت الصورة الآن تماما، وصار 

الصراع على المناصب واضحا، وهو ما 
يستدعي تزكية الذات وتوسيع دائرة 

الحلفاء، وخاصة إعداد ملفات عن 
المنافسين وإظهار عيوبهم وأخطائهم، 

ولهذا صارت تتسرب إلى خارج التنظيم 
اتهامات بالفساد المالي لهذا الشخص أو 

ذاك وتدور العرائض للضغط، وتداخل 
الشخصي بالعشائري والمناطقي في 

الترشيحات للمهام.
إن هذا المناخ الجديد هو الذي 

يفسر تصعيد خطاب المستقيلين ضد 
الغنوشي والمطالبة باستقالته ومعارضة 

أي تعديل في القانون الداخلي يمدد 
بقاءه بشكل أو بآخر على رأس الحزب، 

فضلا عن رفض مناورة صهره رفيق 
عبدالسلام بتقديم مبادرة تقوم على 

الفصل بين رئيس الحركة كمهمة إجرائية 
تقنية وصفة الزعيم الذي يحق له 

وحده الترشح للمسؤوليات السياسية 
الوطنية (الانتخابات الرئاسية، أو رئاسة 

الحكومة، ورئاسة البرلمان)، وتأجل 
المؤتمر لمدة عامين آخرين.

ولن يقف الأمر عند الاستقالات 
وإطلاق التصريحات القوية التي يقابلها 

الغنوشي بالصمت. ومن شبه المؤكد أن 
يعلن المنسحبون عن حزب جديد يجمع 
بينهم ويكون بمثابة الرد المباشر على 

احتكار الغنوشي للقيادة وما توفره من 
أوراق قوة.

لكن هذا الحزب لا يمتلك من هوية 
له سوى كونه واجهة للغاضبين على 

سياسات رئيس حركة النهضة، خاصة 
أن المستقيلين بينهم تباينات فكرية 

واضحة بين خطين، الأول ثوري يعتقد 
أن النهضة باعت مطالب الثورة لشراء 

الاعتراف بها بين دوائر النفوذ، والثاني 
يعتقد أن الحركة كان يجب أن تتخلى 

عن سياسة اللعب على الحبال وأن 
تنحاز إلى مسار التوافق مع القوى 

المدنية بما في ذلك قلب تونس، والكف 
عن المناورات، خاصة أن تصريحات 
المنسحبين قد كشفت حجم التخريب 

والمناورة الذي مارسته الحركة في 
الحكومات المتعاقبة، وخاصة حكومة 

إلياس الفخفاخ للتحكم فيها وقطع 
الطريق أمام تأثير الرئيس قيس سعيد.

وكشفت الاستقالات المتتالية، 
وخاصة تصريحات لطفي زيتون 

وعبدالحميد الجلاصي وعماد الحمامي، 
أن النهضة تعيش ما يشبه الانتفاضة 

ليس فقط ضد سياسات الغنوشي، ولكن 
باتجاه رسم هوية جديدة، أو هويات 

متعددة بفعل تنوع الروافد والتجارب.
وفيما كان الكثير من المحللين 

والسياسيين ينظرون إلى الخلافات بين 
الإسلاميين على أنها مناورة لتخفيف 

الضغط، كانت هناك مؤشرات قوية على 
أن الجدار الذي يخفي الخلافات بدأ 

يتهاوى، ذلك أن العمل العلني القانوني 
يسحب من الإسلاميين المظلومية التي 

هي أهم عنصر لشعبيتهم في سنوات ما 
قبل الثورة، وكانت صورتهم كضحايا 

في مواجهة الدولة تجلب لهم التعاطف، 
وهو تعاطف بدأ بالتلاشي التدريجي 
بعد انتخابات أكتوبر 2011، حيث فقد 
الإسلاميون أكثر من مليون من سجل 
داعميهم خلال أقل من عشر سنوات.

لقد سحب الانتقال السياسي، الذي 
شهدته تونس ما بعد 2011 الإسلاميين 

إلى مربع النور مع ما يتطلبه ذلك 
من اكتشاف خطابهم الاجتماعي 

والاقتصادي وقدرتهم على المناورة 
تجاه الضغوط المحلية والخارجية بشأن 
إسلاميتهم ودفعهم إلى التنازلات، وهي 
الطريق التي تفضي الآن إلى الخلافات 

والانشقاقات.

حركة النهضة.. تهاوي الجدار الأخير

المعطى الرئيسي في الاستقالات 

النوعية التي تشهدها الحركة 

وحالة التململ والغضب على 

مواقع التواصل يكمن في تآكل 

صورة الجماعة ذات الهوية 

التربوية الإسلامية داخل 

التنظيم وهي صورة تقوم على 

السمع والطاعة

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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 دبي - طلبت شــــركة طيــــران الإمارات 
فــــي دبي مــــن بعض الطياريــــن الحصول 
على إجازة لمدة عام دون أجر فيما تســــعى 
لخفض التكاليف جــــراء تداعيات جائحة 

كورونا.
وتتعرض صناعة الطيران لأسوأ أزمة 
بعد الجائحة التــــي أوقفت معظم رحلات 
الطيــــران، وأجبرت شــــركات الطيران في 

أنحاء العالم على تسريح عاملين.
وقالت متحدثة باسم الشركة الأربعاء 
”يمكن أن نؤكــــد أننا عرضنــــا على بعض 

الطياريــــن إجــــازة غيــــر مدفوعــــة لمدة 12 
شهرا مع إمكانية الاستدعاء المبكر للعمل 
وفق ســــرعة تعافي الطلــــب والاحتياجات 

التشغيلية“.
ومعظم العاملــــين في طيران الإمارات 
أجانب أي لا يســــتحقون مزايــــا تمنحها 
الحكومة في الإمارات حيث مقر الشــــركة 

التي تدير أنشطتها من هناك.
وتابعت المتحدثة أن الشركة ستواصل 
توفير إقامــــة وتغطية طبية ومزايا أخرى 

لمن يحصلون على إجازة بلا أجر.
وســــرحت طيران الإمــــارات الآلاف من 
العاملــــين فــــي العــــام الجاري مــــن بينهم 
طيــــارون وأطقــــم ضيافــــة كمــــا خفضت 
الأجور وطلبت من البعض الحصول على 

إجازات غير مدفوعة.
وأعلنـــت طيـــران الإمـــارات، إحـــدى 
أكبـــر شـــركات الرحلات الجويـــة طويلة 
المـــدى في العالم، في مايـــو الماضي أنها 
ستســـتدين لتجاوز أزمة وبـــاء فايروس 
كورونـــا وأنها قد تضطـــر لاتخاذ تدابير 
أشـــد لمواجهة أشهر ستكون الأصعب في

تاريخها.

المملوكــــة  الطيــــران  شــــركة  وقالــــت 
للحكومــــة، التــــي أوقفت رحــــلات الركاب 
المنتظمــــة فــــي مــــارس بســــبب جائحــــة 
فايــــروس كورونــــا التي ســــحقت الطلب 
العالمي على الســــفر، إن تعافي الطلب لن 

يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.
وأعلنــــت الشــــركة ارتفــــاع أرباحهــــا 
للســــنة الماليــــة المنتهيــــة فــــي 31 مــــارس 
بنســــبة 21 في المئة، لكنها قالت إن تفشي 
الوبــــاء أضر بــــالأداء فــــي الربــــع الرابع 
وإنها ســــتطرق أبواب البنــــوك للحصول 
على قــــروض خلال الربــــع الأول لتخفيف 
تأثير انتشــــار الفايروس علــــى التدفقات

النقدية.

وتعتبر مجموعة طيران الإمارات أحد 
أبرز أوجه نجــــاح الإمارة في التحول إلى 
مقصد دولي. ويعمل في الشــــركة أكثر من 
100 ألف موظف، بينهم أكثر من 21 ألفا من 

طواقم الطائرات، و4 آلاف طيار.
وأدى تفشي فايروس كورونا المستجد 
إلى الإطاحة بقطاعــــات اقتصادية عالمية، 
وزاد مــــن الضغوط علــــى قطاعات حيوية 
كالنقل الجوي وشــــركات الطيــــران، التي 
كانــــت تعاني أصــــلا قبل ظهــــور المرض، 
الأمــــر الذي تســــبب فــــي إفــــلاس بعض

الشركات.

 مســقط - تعكــــس تحركات ســــلطنة 
عمــــان نحو فــــرض ضريبة علــــى الدخل 
أن منطقة الخليج باتــــت تختبر وقع هذا 
الإجــــراء الجديد علــــى مواطنيهــــا الذين 
لــــم يعتــــادوا على فــــرض ضرائــــب طيلة 
عقود من ســــخاء النفط، غيــــر أن المعادلة 
الاقتصاديــــة تغيرت بفعل انهيار أســــعار 

الخام وضغوط كورونا.
وقالت تقارير وأبحاث إن توجه عُمان 
نحــــو اعتماد ضريبــــة دخــــل تُطبق على 
أصحــــاب الدخل المرتفع في 2022 يؤشــــر 
على التحول المتزايــــد داخل دول الخليج 
للتقليل من اعتمادها الكبير على عائدات 

النفط والغاز.

وأعلنــــت وزارة المالية العمانية مطلع 
نوفمبــــر الجاري أن خطتهــــا الاقتصادية 
للفترة من 2020 إلى 2024، تستحدث فرض 
ضريبة دخل تُطبــــق على أصحاب الدخل 

المرتفع في العام 2022.
والهــــدف من الخطة هــــو خفض عجز 
الميزانيــــة إلــــى 1.7 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالي بحلــــول 2024، من عجز 
مبدئــــي نســــبته 15.8 في المئة فــــي العام 

الجاري.
وتستهدف الســــلطنة زيادة الإيرادات 
غير النفطية للحكومة إلى 35 في المئة من 
الإجمالــــي بحلول 2024، مــــن 28 في المئة 
هذا العام. ولا تحصل أي من دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي الســــت، وجميعهــــا 
منتجــــة للنفــــط، علــــى ضريبــــة دخل من 

الأفراد.
وتســــعى الخطة إلى تحسين التوازن 
المالــــي العمانــــي المتضرر مــــن الوباء عن 

طريق خفض النفقــــات الحكومية وزيادة 
الإيــــرادات غيــــر النفطية عبــــر الضرائب 

الجديدة، وغيرها من التدابير الأخرى.
ومنذ عقــــود لم تكن ضرائــــب الدخل 
مستســــاغة علــــى المســــتوى السياســــي 
والثقافــــي فــــي الخليج، غيــــر أن المواقف 
الشــــعبية تشــــهد تحــــولات مــــع تجربــــة 
الإصلاحــــات.  هــــذه  لمثــــل  الحكومــــات 
وبالتالــــي، ســــتصبح تجربــــة عمــــان في 
إدخال ضريبة دخل جديدة بمثابة اختبار 
لما هــــو ممكن فــــي دول مجلــــس التعاون 
تفاصيــــل  وتبقــــى  الأخــــرى.  الخليجــــي 
المبــــادرة المقترحــــة في مرحلــــة المراجعة، 
مما يشــــير إلى أن هناك نقاشــــا سياسيا 
مســــتمرا حول معــــدلات الضرائــــب ومَن 

ستشمل.
والمناقشــــات  المفاوضــــات  وتســــتمر 
بين المســــؤولين لمراجعة قيود التأشيرات 
للعمال الأجانــــب والتقاعد المبكر لموظفي 
القطــــاع العام، بما سيســــاعد في التقليل 
مــــن الإنفــــاق الاجتماعــــي الــــذي تتكبّده 
الحكومة وفاتــــورة الأجــــور العامة. لكن 
عمــــان تأمل في إبقاء الإعانات الشــــعبية 
والبرامج الاجتماعية للحد من مخاطر رد 

الفعل الشعبي والاضطرابات.
ويرى خبراء أن سلطان عمان الجديد 
هيثم بن طارق يبدو أكثر استعدادا لتنفيذ 

الإصلاحات المالية التي طال انتظارها.
ويبدو الســــلطان، الذي تولى السلطة 
فــــي ينايــــر، مــــدركا أن المطالــــب الماليــــة 
المتزايــــدة ســــتتطلب تنفيــــذ إصلاحــــات 
سياسية طال انتظارها وأخذها جيرانها 
في مجلس التعاون الخليجي في الاعتبار 

بالفعل.
 وبينما تواجــــه دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخرى ظروفــــا مماثلة، تأثرت 
الموارد المالية العمانية بانخفاض أسعار 
النفــــط منذ ســــنة 2014 بســــبب انخفاض 
نصيب الفرد مــــن إنتاج النفط والغاز في 
عمــــان وانخفــــاض احتياطياتهــــا المالية 

ومبالغ صناديق الثروة السيادية.
الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  ويتوقــــع 
انكماش الاقتصاد العماني بنسبة 10 في 

المئة في 2020، وهو الأحدّ بين جيرانه في 
دول مجلس التعاون الخليجي.

كمــــا خفضت شــــركة ”ســــتاندرد آند 
الأميركية للخدمات المالية تصنيف  بورز“ 
ســــلطنة عمان الســــيادي مرتين في 2020، 
إذ أجبر انخفاض الإيــــرادات البلاد على 

اقتطاع قدر كبير من الديون.
ديونهــــا  زيــــادة  عمــــان  وشــــهدت 
الحكوميــــة إلى 78.3 في المئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي خلال الســــنة الحالية، 
وهي نســــبة قد ترتفع إلــــى 85.8 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وفقا 

لصندوق النقد الدولي.
ووفقًــــا لتوقعات ســــتاندرد آند بورز 
وصندوق النقد الدولــــي، قد يصل العجز 
المالــــي العمانــــي إلــــى 18.3 فــــي المئة من 
الناتج المحلــــي الإجمالي، في زيادة حادة 

عن عجز سنة 2019 البالغ 7.1 في المئة.
ومقارنة بنظيراتها فــــي دول مجلس 
التعــــاون الخليجي، كانــــت عُمان من بين 
الأبطإ في فرض ضريبــــة القيمة المضافة 
التي أعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستدخل 

حيز التنفيذ في أبريل 2021.
إلــــى  والبحريــــن  عمــــان  وتحتــــاج 
الإصلاح الاقتصــــادي لأنهما تفتقران إلى 
احتياطيات النفــــط والغاز الكبيرة، ولكن 
يُحتمــــل أن تفــــرض دول مجلس التعاون 
الخليجــــي الأخــــرى ضرائــــب مماثلة في 

السنوات القادمة.
الماليــــة  المؤسســــات  نصحــــت  وقــــد 
الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي 
والشــــركات الاستشــــارية العالميــــة، دول 
مجلس التعاون الخليجــــي بفرض المزيد 
مــــن الضرائــــب لتوليد إيــــرادات إضافية 

غير نفطيــــة والتقليل من نفقــــات الدولة.
وفي فبراير، نشــــر صندوق النقد الدولي 
دراســــة حول الاســــتدامة الماليــــة. وأبرز 
أن عُمــــان والبحريــــن والمملكــــة العربية 
الســــعودية هــــي الأكثر عرضــــة لتقلبات 
أســــعار النفط مقارنة بالكويت والإمارات 
العربيــــة المتحــــدة وقطــــر، التــــي تتمتع 

بمراكز مالية أقوى.
وســــيراقب قادة دول مجلس التعاون 
الخليجــــي رد فعــــل العمانيــــين على هذه 
ومــــدى  خياراتهــــم  لقيــــاس  المقترحــــات 
التســــامح المحلــــي فــــي تطبيــــق ضريبة 

الدخل.
ونظرا للحساســــية المرتبطــــة بزيادة 
الضرائب، من المحتمل أن يقدّم المواطنون 
العمانيــــون بعض الشــــكاوى عبر قنوات 
غيــــر رســــمية مثــــل وســــائل التواصــــل 

الاجتماعي من الآن حتــــى تاريخ التنفيذ 
المقترح في 2022.

وســــيتطلب الوضع المالــــي الضعيف 
لســــلطنة عمان بعض الإجراءات الجديدة 
لتوليــــد الدخــــل، ممــــا يقلل مــــن احتمال 
إلغــــاء الضريبة المقترحة. ومع ذلك، يمكن 
أن تترتب على تعديلها هيكلة السياســــة 
الماليــــة التقليدية لدول مجلــــس التعاون 
الخليجي مع أخــــذ التعليقات العامة في 

الاعتبار.
كانــــت مخططات الضرائــــب في دول 
الخليــــج العربي ســــخية للعمــــال الأفراد 
والشركات. لذلك، لا يزال إصلاح السياسة 
الضريبيــــة موضوعــــا مثيــــرا للجدل في 
دول مجلــــس التعاون الخليجي، أين تقدم 
الحكومات دعما وامتيازات كبيرة ممولة 

من النفط.

 الربــاط - حققت سياســـة الرباط في 
خصخصـــة الشـــركات منافـــع ملحوظة 
للاقتصاد، حيث ســـاهمت فـــي تخفيف 
العمومـــي  والإنفـــاق  التمويـــل  أعبـــاء 
ودعمت خزانـــة الدولة بإيرادات إضافية 

فضلا على تحسين أداء الشركات.
ونشـــرت وزارة الاقتصـــاد والماليـــة 
مذكـــرة  الاثنـــين  الإدارة  وإصـــلاح 
توضيحيـــة تتعلق بعائدات الخصخصة 
وعمليـــات تفويت مســـاهمات الدولة في 

بعض الشركات.

وكانـــت الحكومة قد عرضـــت العام 
المؤسســـات  مـــن  مجموعـــة  الماضـــي 
والشـــركات العموميـــة للبيع فـــي إطار 
ضمـــن  الخصخصـــة  برنامـــج  إطـــلاق 

برنامج تفويت.
واستفادت الميزانية العامة للدولة من 
عائدات الخصخصة باعتبارها المداخيل 
الناتجة عن عمليات التفويت إلى القطاع 
الخاص والتي تشـــمل شـــركات عمومية 
مدرجة فـــي قائمة الخوصصـــة، وتدرج 
مناصفـــة، فـــي الميزانية العامـــة للدولة 
وفي صندوق الحســـن الثانـــي للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتم حصـــر برنامـــج التحويلات في 
تفويت بعض مســـاهمات الدولة لفائدة 

فاعلـــين عموميين بالإضافـــة إلى تفويت 
مســـاهمات ذات أقليـــة مباشـــرة وغيـــر 

استراتيجية.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي رشـــيد 
إن ”هـــدف الحكومة  الســـاري لـ“لعرب“ 
مـــن خصخصـــة المؤسســـات تحصيـــل 
واحد مليار دولار إضافة إلى المســـاهمة 
الضريبيـــة التضامنية مـــن جهة، وخلق 
طـــرق مبتكـــرة للتمويـــل عبـــر إحـــداث 
شـــراكات بين القطاع العمومي والقطاع 
الخاص لتحصيل مبلـــغ 3.2 مليار دولار 
سيمكن حســـب توقعات الحكومة قانون 
المالية 2021 من تخفيض نسبة العجز من 
7.5 فـــي المئـــة إلى 6.5 فـــي المئة من جهة 

ثانية“.
وأضاف الســـاري أن ”هـــذه العملية 
ســـتؤدي حتمـــا إلى تفـــادي اللجوء إلى 
الديـــون الخارجيـــة فـــي وقـــت العالـــم 
يعيش فيه إغلاق شـــبه تام جـــراء وباء

كورونا“.
ويرى مسؤولون بوزارة الاقتصاد أن 
عمليات الخصخصة ســـتندرج في إطار 
رؤيـــة مندمجـــة تهدف في نفـــس الوقت 
إلى خلـــق تفاعلات في ما بـــين الفاعلين 

العموميين وإلى تعزيز أدائهم.
وينـــدرج هذا البرنامج، الذي ســـيتم 
إعـــداده فـــي إطـــار مرحلـــة اســـتئناف 
19، في إطار  النشـــاط ما بعد کوفيـــد – 
عمليات ضبـــط حجم القطـــاع العام من 
خلال تسريع عمليات تفويت المساهمات 
المملوكة بالأقلية المباشرة وغير المباشرة.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس قـــد عين فـــي أبريـــل الماضي، 
الهيئة المكلفـــة بتقويم المنشـــآت العامة 
المـــراد تحويلهـــا إلى القطـــاع الخاص، 
حيـــث تعمل هذه اللجنة على المســـاعدة 
والمواكبة فـــي عمليات الخصخصة التي 

تقدم عليها الحكومة.

ودرجـــت الحكومـــة المغربيـــة علـــى 
عمليـــات الخصخصـــة بشـــكل ســـنوي 
منـــذ ســـنة 1993 تاريـــخ اعتمـــاد قانون 
الخصخصة إلى حدود سنة 2007، لتعود 
من جديد ســـنتي 2011 و2016، ثم توقفت 
من جديد لتعود خـــلال العام 2019 حيث 
تم بيـــع حصة 8 فـــي المئة من رأســـمال 
الدولة في شـــركة اتصالات المغرب لضخ 
حوالي 8 ملايين درهم (970 مليون دولار) 

في ميزانية الدولة.

ويطرح خبراء اقتصاد مغاربة جدوى 
خصخصة شركات ومســـاهمات الدولة، 
حيـــث أن أعـــدادا كبيـــرة مـــن العمليات 
حولت شـــركات وطنية كبيـــرة إلى قطاع 
خـــاص دون أن تكون النتائـــج إيجابية 
كشـــركة ســـامير، التـــي تدهـــور أداؤها 
بعد تفويتها، ودخلت مســـطرة التفويت 

القضائية دون نتيجة.
وترى الحكومة أن الخصخصة تدخل 
ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المؤسسات 
والشـــركات العمومية فـــي إطار إصلاح 
القطـــاع العـــام، ودافع وزيـــر الاقتصاد 
والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون 
عن هذا المسار مشيرا إلى أن البلاد اليوم 
في حاجة ماسة لكي يوضع كل درهم في 

مكانه المناسب.
وحســـب معطيات صادرة عن وزارة 
الإدارة،  وإصـــلاح  والماليـــة  الاقتصـــاد 
تأثرت مخططـــات أعمال الهيئات القابلة 
للخصخصـــة وآفـــاق تطورهـــا بشـــكل 

واضح، بفعل تداعيات الأزمة الصحية.

طيران الإماراتالمغرب يقطف ثمار خصخصة الشركات العامة

 تحيل طياريها إلى إجازة 

غير مدفوعة 12 شهرا

انهيار أسعار النفط وكورونا يفرضان ضرورة توليد مصادر تمويل جديدة

التخلص من أعباء التمويل والاستفادة من عائدات التفويت

يكشف توجه ســــــلطنة عمان نحو اعتماد ضريبة على أصحاب الدخول 
القوية رهان منطقــــــة الخليج على تعزيز الإيرادات بواســــــطة الضرائب 
في ظل تحديات انهيار أســــــعار النفط الذي دفع إلى البحث عن مصادر 

تمويل جديدة.

بدأ المغرب يقطــــــف ثمار خصخصة بعض الشــــــركات العامة التي كانت 
عبئا يثقل كاهل الموازنة العامة، حيث مكنت عمليات التفويت الحكومة من 
التقاط أنفاســــــها والتخلص من عبء الشركات الخاسرة والاستفادة من 

عائدات عمليات التفويت في هذه الشركات.

ضرائب أبعد من مراقبة دخل الموظفين ورجال الأعمال

الخليج يختبر الضريبة على الدخل من بوابة سلطنة عمان

فرصة لالتقاط الأنفاس

الشركة ستواصل توفير 

إقامة وتغطية طبية ومزايا 

أخرى لمن يحصلون على 

إجازة بلا أجر

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الخصخصة تجنبنا اللجوء 

إلى الديون الخارجية في 

ظل ضغوط كورونا

رشيد ساري

مجلس التعاون الخليجي 

يترقب ردود الأفعال لفرض 

ضرائب وتوليد إيرادات 

غير نفطية والتقليل من 

نفقات الدولة
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الكويت تشدد حملة مكافحة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أوبك وروسيا تدرسان زيادة تخفيضات النفط

 الكويت - ضاعفـــت الكويت جهودها 
لمكافحة غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب 
حيث تحاول الحكومة محاصرة مخالفي 
القانون عبر إجراءات تشـــريعية وتدابير 
وإنذارات لتفكيك خلايا الفساد التي تزيد 
من توتر الوضع السياسي وتعيق خطط 

دعم الاقتصاد.
وأعلنـــت وزارة التجـــارة والصناعة 
الكويتية أن إدارة مكافحة غسيل الأموال 
وتمويل الإرهـــاب التابعة لها أصدرت 56 
تدبيرا احترازيا ضد الشـــركات المخالفة 

في أكتوبر الماضي.
وقالـــت الـــوزارة، في بيـــان صحافي 
الأربعـــاء تلقـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
نســـخة منه، إن التدابير تضمنت توجيه 
إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية وإنذار 
لشـــركة صرافة وإنذارين لشركتي تأمين 

و17 إنذارا لشركات مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً 
أمراً لثلاث شـــركات مجوهـــرات باتباع 
إجراءات محـــددة لتتوافق مـــع القانون 

والابتعاد عن المخالفات.
غســـيل  مكافحـــة  إدارة  أن  وذكـــرت 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب اســـتكملت 
إجـــراءات الترخيـــص لنحـــو 34 طلـــب 
تأســـيس مـــن قبل شـــركات خـــلال نفس 
الشـــهر منهـــا 27 شـــركة عقارية وســـبع 

شركات مجوهرات.
غســـيل  ”مكافحـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
قامـــت بتحديـــث بيانـــات 85  الأمـــوال“ 
ترخيصـــاً موزعة على 60 شـــركة عقارية 
وشـــركتي صرافة و21 شـــركة مجوهرات 

وشركتي تأمين“.
وفي سبتمبر الماضي قامت السلطات 
جمركية  إجـــراءات  بتطبيـــق  الكويتيـــة 
رقابيـــة إضافية مشـــدّدة على شـــحنات 
الأمـــوال مـــن العمـــلات المســـتوردة في 
محاولة للحدّ من عمليات غســـيل الأموال 

التي قد تمرّ إلى البلاد عبر هذه المنافذ.
وأوضحت مصادر حينها أنّ التحرك 
إجـــراءات  اتبـــاع  ”يســـتهدف  الرقابـــي 
نظاميـــة جمركيـــة أكثر تفصيـــلاً، حيث 
يرجح تحديث معلومات البيان الجمركي 
للمســـتورد، وتحديداً التي تتعلق باســـم 
الجهـــة صاحبـــة هـــذه الشـــحنات التي 
وشـــركات  البنـــوك  عـــادة  تســـتوردها 
الصرافـــة، وذلـــك فـــي مســـعى للحد من 

عمليات غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب 
محلياً عبر هذه الأموال“.

وبينما تواجـــه الكويت أزمـــة مالية 
حادة، تسلّط الأضواء بشكل متزايد على 
فساد مستشـــر في مفاصل الدولة وعلى 
عمليات هدر وســـوء تصرّف في الموارد، 
وهو مـــا أوقع البلد في أزمـــة اقتصادية 
عمّقهـــا تراجـــع أســـواق النفط بســـبب 
تداعيـــات الإغـــلاق الإجبـــاري للحدّ من 

تفشيّ فايروس كورونا المستجد.

وتثيـــر قضايـــا الفســـاد حالـــة مـــن 
القلق بما تشـــيعه من ارتباك في الحياة 
السياســـية والاجتماعيـــة الكويتية وما 
تخلّفه من أثر ســـيء على ســـمعة البلاد 
الطامحـــة إلى إدخال إصلاحـــات عميقة 
علـــى اقتصادها تحـــدّ من تبعيته شـــبه 
الكاملة لموارد النفط، الأمر الذي استدعى 
تدخـــل رأس هرم الســـلطة أميـــر البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح 
للتنبيه إلـــى خطورة الظاهـــرة والدعوة 

إلى إنهائها.

وقد طلب الشـــيخ صبـــاح الأحمد في 
الكثير مـــن المناســـبات، وكان آخرها في 
شـــهر يوليو الماضي، مـــن الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد الحزم في تطبيق القانون 
بالعدل والمساواة، لكن من المثير للاهتمام 
معرفـــة مدى نجـــاح هذا الكيـــان إذا كان 

يعمل بمعزل عن المجتمع.
ولـــم يكن تراجـــع ترتيـــب الكويت 7 
مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر 
عن منظمة الشفافية العالمية 2020 مفاجئا 
للبعـــض، ولكنـــه ترك علامات اســـتفهام 
وتساؤلات عن أسباب هذا التراجع ومدى 
مصداقية المعايير التي يعتمد عليها مثل 

هذا التصنيف.
ويفســـر خبـــراء تفاقم هذه المشـــكلة 
بالبحبوحـــة الماليـــة الكبيـــرة، بعـــد أن 
تناقصت الموارد المتأتية من النفط، الذي 
تهـــاوت أســـعاره بعـــد أن ظلّ لســـنوات 

طويلة مصدر دخل هامّ لخزينة الدولة.
وكان القضـــاء الكويتي قـــد فتح في 
يوليو الماضـــي قضية الصندوق الماليزي 
المتهـــم فيها نجل رئيس الوزراء الكويتي 
الســـابق الشـــيخ جابر المبارك الصباح، 
وشـــريكه رجـــل الأعمـــال حمد الـــوزان، 
حيـــث أصدرت النيابة العامة أمرا بحجز 
المتهمين لاســـتكمال التحقيق معهما في 

القضية.
وجاء ذلك عقـــب تحقيقات في ضلوع 
أبناء مســـؤولين حكوميين ورجال أعمال 
فـــي قضيـــة غســـيل أمـــوال الصنـــدوق 
الســـيادي الماليزي لصالـــح كل من رجل 

لـــو  جـــو  الماليـــزي  الصينـــي  الأعمـــال 
ورئيس الوزراء الماليزي الســـابق نجيب 
عبدالـــرزاق، والـــذي يُحاكم فـــي ماليزيا 

بتهم فساد.
وكانـــت النيابة العامة في الكويت قد 
أعلنت في أغســـطس الماضي، أنها تلقت 
بلاغات بشأن تضخم الحسابات البنكية 
لبعض مشاهير السوشيال ميديا، ولهذا 

قررت التحقيق معهم.
ولجـــأ بعـــض المتهمـــين إلـــى نفـــي 
الاتهامات والتأكيد على ســـلامة موقفهم 
في القضية لعدم قيامهم بأي تصرف غير 
قانونـــي، بينمـــا التزم بعضهـــم الصمت 
التام وتجاهل الاتهامات لحين اســـتكمال 

التحقيقات.
ورغم أن الاتهامـــات تطال حوالي 27 
مشـــهوراً كويتيـــا، إلا أن النيابـــة أعلنت 

التحفظ على أموال 12 شخصاً فقط.
وهـــزّت القضيـــة أرجاء السوشـــيال 
ميديا على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وفـــي ســـياق متّصـــل، قـــرر المجلس 
الأعلـــى للقضـــاء فـــي الكويـــت، خـــلال 
أغســـطس، إيقـــاف ســـبعة قضـــاة عـــن 
العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشـــتباه 
بتعاملات لهم مع شـــبكة المتهم الإيراني 
فؤاد صالحـــي المحبوس بتهمة غســـيل 

أموال.
وكانت الســـلطات الكويتية قد بدأت 
منذ مطلع 2020 حملـــة ضدّ كل محاولات 
غســـيل الأمـــوال، بإيقاف نشـــاط خمس 

عشرة شركة مخالفة.

  لنــدن - قـــال مصدر بمنظمـــة البلدان 
المصـــدرة للبترول وآخر مطلـــع على نهج 
التفكيـــر فـــي روســـيا إن أوبك وروســـيا 
تدرســـان تعميـــق تخفيضـــات النفط في 
أوائـــل العـــام المقبل ســـعيا لدعم ســـوق

النفط.
ومن المقـــرر أن تقلص أوبك ومنتجون 
متحالفون معها بقيادة روســـيا، في إطار 
التخفيضـــات  حجـــم  أوبـــك+،  مجموعـــة 
البالغـــة 7.7 مليـــون برميـــل يوميا بنحو 

مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير.
لكـــن التأثيـــر على طلـــب الطاقة بفعل 
القيود على التحركات الناجمة عن الموجة 
الثانية من جائحة كوفيد – 19 تجعل إعادة 

التفكير حتمية.
وقـــال المصدر المطلع على نهج التفكير 
في روســـيا والذي رفض ذكر اسمه ”يبدو 
أنـــه ســـيتعين علينا تعميـــق الخفض في 

الربع الأول“.
وقـــال مصـــدر بأوبـــك، إن المنتجـــين 
”يدرســـون العديد من الخيارات إلى جانب 

مد الأجل (للتخفيضات الحالية)“.
لكن المصـــدر قـــال إن تعميق الخفض 
إذ إنه ســـيهدي  ســـيكون ”قرارا صعبـــا“ 
منتجين من خارج أوبك+ المزيد من الحصة 

السوقية.

وفي وقت سابق اليوم، أيدت الجزائر، 
التي تتولى الرئاسة الدورية لأوبك، تمديد 
تخفيضـــات الإمـــدادات الحالية للأشـــهر 

الأولى من 2021.
وقال وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد 
عطـــار لوكالـــة الأنباء الرســـمية إن موجة 
ثانية من جائحة كوفيد – 19 تعني أن سوق 

النفط ستواجه وضعا شديد الخطورة.
والاثنـــين الماضي، أجـــرى ممثلون عن 
شـــركات النفط الروســـية ووزيـــر الطاقة 
الروسي ألكســـندر نوفاك محادثات عززت 
أيضـــا الاحتمـــالات بالإبقـــاء علـــى قيود 
الإنتـــاج وليـــس تخفيفها، وذلك بحســـب 

مصدرين في القطاع.
وقال مصدر إن القرار النهائي بشـــأن 
إنتـــاج النفط ســـيتخذه الرئيس فلاديمير 
بوتـــين الذي لم يســـتبعد الشـــهر الماضي 
تمديـــد تخفيضـــات النفط الأعمـــق لفترة 

أطول إذا استلزمت أوضاع السوق ذلك.
وفي حين أن روســـيا هي أكبر الحلفاء 
من خـــارج أوبك، قالـــت الســـعودية أكبر 
منتج في أوبك في اجتماع وزاري الشـــهر 
الماضي إنه يجب ألا يشـــكك أحد في التزام 

المجموعة بتقديم الدعم للسوق.
وقـــال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان ”لـــن نتملـــص 

مـــن مســـؤولياتنا فـــي هـــذا الصـــدد“.
ويقـــول محللـــون إنـــه فـــي ظـــل تصاعد 
وتيـــرة الإصابـــات بفايـــروس كورونا في 
أوروبا والولايات المتحـــدة وتأثير القيود 
الحكوميـــة الجديدة للتحـــركات على طلب 
النفط، فإن اتخاذ أوبك+ إجراء لدعم سوق 

النفط أمر وارد.

الأســـبوع  مورجـــان  جي.بـــي  وقـــال 
الماضي ”نعتقد أن تلك الإمدادات الإضافية 
من أوبـــك+ قد لا تكون هنـــاك حاجة إليها 
فـــي الوقـــت الحالي وقد يختـــار التحالف 

تأجيل… قرار التخفيف لربع سنة“.
ومــــن المقــــرر أن تجتمــــع أوبــــك+ في 
الثلاثــــين مــــن نوفمبــــر الجــــاري والأول 
مــــن ديســــمبر القــــادم لوضع السياســــة.

ويرى خبراء أن الموجــــة الوبائية الثانية 

وضعــــت أوبــــك تحــــت ضغــــوط فائــــض 
المعــــروض والخفــــض معــــا، مــــا عســــر 
معادلــــة ضبــــط تــــوازن الســــوق في ظل 
إغــــلاق الاقتصادات. وارتفــــع إنتاج نفط 
أوبــــك للشــــهر الرابــــع في أكتوبــــر، وفقا 
لنتائج مســــح أجرته رويترز، وذلك بفعل 
إعادة تشــــغيل المزيد من المنشآت الليبية 
وزيادة الصادرات العراقية، مما أبطل أثر 
الالتزام الكامل من سائر الأعضاء باتفاق 

خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول المؤلفة مـــن 13 عضوا 
24.59 مليـــون برميل يوميا في المتوســـط 
على مدار شـــهر أكتوبـــر، بزيادة 210 آلاف 
برميل يوميا عن سبتمبر وفي تعزيز جديد 
من أدنى مستوى في ثلاثة عقود والمسجل 

في يونيو الماضي.
وتتراجـــع أســـعار النفط تحـــت وطأة 
زيـــادة في معروض أوبـــك وضربة جديدة 
للطلب بســـبب تنامي الإصابات بفايروس 
كورونـــا، ليفقـــد الخـــام ثمانية فـــي المئة 
في أكتوبـــر مقتربا من حوالـــي 37 دولارا 
للبرميـــل. ويقول بعض المحللـــين إن هذا 
الانخفاض يضغط على أوبك وحلفائها في 
ما يعـــرف بمجموعة أوبك+، لتأجيل زيادة 

المعروض المقررة في يناير 2021.

ــــــت حملتهــــــا لمكافحة  شــــــددت الكوي
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر 
ــــــر احترازية وإنذارات  إصدار تدابي
لشركات مخالفة، في خطوة لتطويق 
الفســــــاد الذي يزيد مــــــن التوتر على 
الســــــاحة السياســــــية ويعرقل خطط 

دفع الاقتصاد.

جهود شاقة لردع المخالفين

توجيه تدابير احترازية لشركات مجوهرات وعقارات مخالفة للقانون

إيقاف عجلة الاقتصاد في أوروبا يعرقل جهود تعافي الطلب

 بيــروت - قال مصـــرف لبنان المركزي 
الأربعـــاء إنه يجـــب أن تكـــون الحكومة 
هي التي تقدم كامل حســـاباتها من أجل 
التدقيـــق الجنائـــي للحســـابات بعدمـــا 
طلبـــت منهـــا حكومة تصريـــف الأعمال 
تقديم جميع البيانات المطلوبة إلى شركة 

الاستشارات ألفاريز آند مارسال.
وكلـــف لبنان، الذي يصـــارع انهيارا 
ماليا، الشـــركة المتخصصـــة في عمليات 
إعـــادة الهيكلة هذا العـــام بالتدقيق في 
حســـابات المصرف المركـــزي. والثلاثاء، 
قـــال رئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمال 
حســـان دياب إن مصـــرف لبنان المركزي 
لم يمد الشـــركة إلا بنحو 42 في المئة من 
المعلومات، وانتقده لاستخدامه التشريع 
اللبناني والسرية المصرفية ذريعة لذلك.

وقال المصرف بعـــد اجتماع الأربعاء 
إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وأن 
الحكومـــة يجـــب أن تكون هـــي من يقدم 

حسابات الدولة.
وأضاف أن ذلك ”يجنب مصرف لبنان 

مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا“.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز الشهر 
الماضـــي إن المصـــرف المركـــزي يحجب 
معلومات مطلوبـــة للتدقيق، وهو مطلب 
أساســـي مـــن صنـــدوق النقـــد الدولي 
والمانحين الأجانب الذين يضغطون على 
البلـــد المثقل بالديون لمعالجة مشـــكلات 

الهدر والفساد.

وفي وقت ســـابق التقى وزير المالية 
في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني 
مـــع جيمـــس دانييـــل العضـــو المنتدب 
لألفاريز آند مارســـال وناقشا ”الخيارات 
التي ســـيتم اتخاذها في موضوع العقد 
(عقـــد التدقيق) خلال الأربع والعشـــرين 
ساعة المقبلة“، وذلك حسب قول الوزارة.

ويســـعى رئيس الوزراء المكلف سعد 
الحريـــري، الذي جـــرى تكليفه الشـــهر 
الماضـــي بتشـــكيل حكومة وســـط المناخ 
السياســـي الطائفي في لبنان، إلى تنفيذ 
إصلاحـــات لازمـــة لمواجهة أســـوأ أزمة 
تمر بهـــا البلاد منذ حربهـــا الأهلية بين 
1975 و1990، والتي تشهد شللا مصرفيا 

وانهيارا للعملة وانتشارا للفقر.
ويعرقل عدم توفير جميع المعلومات 
بخصوص حســـابات المصـــرف المركزي 
اللبناني مهام شركة ألفاريز آند مارسال 
في عملية التدقيق في ملابســـات انهيار 
النظام المصرفي والمالي الذي تسبب في 

دمار الاقتصاد.

 الجزائر - كشفت وزارة الطاقة الجزائرية، 
الثلاثاء، تراجع إيرادات البلاد من صادرات 
المحروقــــات بمقــــدار 10.4 مليــــار دولار في 
الأشــــهر التســــعة الأولى من العــــام الحالي 
مقارنــــة مــــع الفتــــرة المناظرة لهــــا من عام

.2019
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية لوزير 
الطاقة عبدالمجيد عطار خلال جلســــة في 
البرلمــــان قوله، إن ”مداخيــــل الجزائر من 
صــــادرات النفط والغاز بلغــــت 14.6 مليار 
دولار حتى سبتمبر الماضي، منخفضة 41 
في المئة من 25 مليار دولار في أول تســــعة 

أشهر من عام 2019“.

وعزا عطــــار، الذي يرأس منظمة أوبك 
حاليا، تراجع إيرادات البلاد من صادرات 
المحروقــــات إلــــى تقلص صــــادرات النفط 
والغــــاز بنســــبة 14 فــــي المئة خــــلال هذه 

الفترة.
وأضاف عطار أن هــــذا التراجع مرده 
أيضا تدهور أســــعار النفط حيث وصلت 
إلى حــــدود 41 دولارا للبرميــــل في نهاية 
سبتمبر، مقابل 65 دولارا في نفس الفترة 

من 2019، بانخفاض 24 دولارا للبرميل.
وأشــــار الوزير الجزائري إلى مخاوف 
من أن موجة ثانية  لدى تحالف ”أوبــــك+“ 
لفايــــروس كورونــــا قد تؤدي إلــــى تباطؤ 

النمو وتراجع الطلــــب العالمي على النفط 
أكثر.

تراجــــع الطلب في  وتتوقــــع ”أوبــــك“ 
2020 بمقدار 9 ملايين برميل يوميا.

وحققت الجزائر مداخيل من صادرات 
المحروقــــات بحوالي 33 مليــــار دولار عام 

.2019
ويعانــــي اقتصاد الجزائــــر من تبعية 
مفرطــــة لعائــــدات المحروقــــات التي تمثل 
93 فــــي المئة من إيرادات البــــلاد من النقد 

الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.
وأطلق الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون قبل أشــــهر خطــــة إنعاش اقتصادي 
جديــــدة تهــــدف لتقليــــل اعتمــــاد اقتصاد 

البلاد على النفط.
وتواجــــه الجزائــــر واحــــدة مــــن أكبر 
الأزمات المالية التي تواجهها دولة منتجة 
للنفط بفعل انخفاض أســــعار الخام، غير 
أن الحكومــــة تحــــاول بعــــد احتجاجــــات 
سياسية واسعة العام الماضي أن تتجنب 
إجــــراء تخفيضات كبرى فــــي الإنفاق من 

شأنها إذكاء المزيد من الاضطرابات.
وكانــــت الجزائر مشــــرفة بالفعل على 
أزمــــة ماليــــة بســــبب انخفاض إيــــرادات 
الطاقة على مدى ســــنوات وضعف القطاع 
الخــــاص. غيــــر أن تطبيــــق إصلاحات قد 
يــــؤدي إلى تفاقــــم الأزمة السياســــية في 

البلاد.
ورغم أن الحكومة والبرلمان يســــلمان 
علــــى المــــلأ بضــــرورة تطبيــــق تدابير في 
الأجــــل الطويــــل لتقليــــل العجــــز، فهمــــا 
يواجهان أيضا أكبر تحد لســــلطة الدولة 
منــــذ الحرب الأهلية التي شــــهدتها البلاد 

في تسعينات القرن الماضي.

الجزائر تحصي 

خسائر صادرات النفط

المركزي اللبناني 

يطالب الحكومة 

بدعم التدقيق المالي

ــــــت جائحة كورونا صــــــادرات النفط والغاز في الجزائر مما تســــــبب  ضرب
ــــــات أمام الحكومة في ظل  ــــــة ومالية حادة عمّقت التحدي فــــــي أزمة اقتصادي

اعتمادها الشديد على عائدات الطاقة لتمويل النفقات.

عدم ثقة في الطبقة السياسية

41
في المئة نسبة انخفاض صادرات 

النفط والغاز خلال الأشهر 

التسعة من عام 2020

42
في المئة نسبة المعلومات 

التي قدمها المركزي إلى اللجنة 

المختصة للقيام بالتدقيق المالي

توجيه إنذارات كتابية 

لـ20 شركة عقارية وإنذار 

لشركة صرافة وإنذارين 

لشركتي تأمين و17 إنذارا 

لشركات مجوهرات

زيادة تخفيضات الإنتاج 

سيكون قرارا صعبا إذ أنه 

سيهدي منتجين من خارج 

أوبك+ المزيد من الحصة 

السوقية
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السنة 43 العدد 11872 وجوه
أيقونة وطنية ليبية مزجت القيادة بالتقاط الحس الشعبي

ونيس بوخمادة

 الفهد الأسود وقاهر الإرهابيين 

 مــــع اندلاع أحــــداث فبرايــــر 2011 كان 
من أوائل المنتمــــين إلى صفوف المعارضة 
المســــلحة، فقد كانت ”الصاعقة“ في مقدمة 
الأجهزة العســــكرية التي أعلنــــت التمرد 
بالمنطقة الشــــرقية تزامنا مــــع الانتفاضة 
ضد نظــــام معمــــر القذافــــي، حينها أعلن 
قائدهــــا العــــام  ووزيــــر الداخليــــة آنذاك 
عبدالفتــــاح يونس أنه ســــيكون في خدمة 
الثورة الشــــعبية، وفــــق تعبيره، كما أعلن 
نائبــــه خليفة المســــماري أنــــه انضم إلى 
الثوار، هو وكل القوات الخاصة بالجيش 
الليبي، وقد اغتيل يونس في يوليو 2011، 
وتوفي المســــماري في يوليو 2019، وبقي 

قائد “الصاعقة” ونيس بوخمادة.
ولد بوخمادة في العــــام 1960 بمدينة 
مــــرزق، إحــــدى واحــــات الجنــــوب والتي 
تعتبــــر واحــــدة من أقــــدم المــــدن الليبية، 
وكانــــت عاصمــــة إقليم فزان قبل ســــبها، 
حيث كانت مركز حكــــم دولة أولاد امحمد 
لقرون عديدة. ومــــن الناحية الاجتماعية، 
ينتمــــي بوخمادة إلــــى قبيلــــة “المغاربة” 
العريقــــة التــــي تعتبر إحدى أكثــــر قبائل 
الشرق تأثيرا وخاصة في منطقة أجدابيا 
والهلال النفطي، ولها امتدادات في أرجاء 

البلاد وفي دول الجوار.
في مطلع الثمانينات تخرج من الكلية 
العسكرية، وشــــارك في حرب تشاد خلال 
الثمانينــــات، قبل أن يتقلــــد عدة مناصب 
بالقــــوات الخاصــــة أبرزهــــا آمــــر فــــرع 
الاحتيــــاط. قاد بوخمــــادة العمل الميداني 
في عدة محاور بالجبهة الشــــرقية، ليكلَّف 
بعد الإطاحة بالنظام الســــابق بمهمة آمر 
لعمليات سبها لتأمين المدينة وضواحيها 

الواقعة جنوب غرب البلاد.

خبرة الميدان 

ســــعى إلــــى الحفــــاظ على النســــيج 
الاجتماعــــي بين الســــكان المحليين الذين 
لا يزالــــون يذكــــرون لــــه تشــــديده على ألا 
يســــتخدَم الجيــــش قوتــــه على حســــاب 
تقاليده العســــكرية، وعلى حســــاب القيم 
والأعــــراف الاجتماعيــــة والأخلاقية، وقد 
اســــتمعوا إليه فــــي مناســــبات عدة وهو 
يعبــــر عن ذلك بلغة النــــاس بما تحمل من 
بســــاطة المفردات وقوة التعبير «ليس من 
عوائــــد أهلنا ولا من أخلاقنــــا أن نقصف 

بيوت الناس بحجة مطاردة المارقين».

قام بوخمادة بـــدور مهم في محاولة 
حقن الدماء بين أبنـــاء الجنوب وخاصة 
فـــي ظل الصراع المحتدم فـــي العام 2012 
بين قبائل ســـبها والمسلحين التبو، وبين 
القذاذفة وأولاد سليمان، وقد استفاد من 
موقعه العســـكري ومن انتمائـــه القبلي 
فـــي تحقيق أهدافـــه، قبـــل أن يعود إلى 
بنغازي شـــرق البلاد، حيث المقر الفعلي 
والرســـمي للقوات الخاصـــة “الصاعقة” 
التي تم تأسيســـها هناك عام 1970 تحت 
إشـــراف عبدالفتاح يونـــس بصفته أحد 
أعضاء مجلس قيادة ثورة سبتمبر 1969، 
ومن خلال الاســـتعانة بخبـــرات القوات 
المسلحة المصرية، كما تم تأسيس مدرسة 
الصاعقـــة والمظـــلات وبدأت فـــي إعداد 
كـــوادر القـــوات الخاصة الأولـــى، ومن 

بينها بوخمادة.
شــــهدت بنغــــازي حالة مــــن الفوضى 
العارمة بعــــد العــــام 2011 نتيجةً لصراع 
النفوذ الذي دشــــنته الجماعات الإرهابية 
المتطرفة ذات الجذور التاريخية في شرق 
ليبيا. وكان الغرض من ذلك السيطرة على 
السلطة والثروة ومخازن السلاح وتغيير 
النمــــوذج المجتمعــــي في اتجاه مشــــروع 
الدولــــة الدينية التي كان هناك تحالف من 
أجل ضمان قيامها بــــين جماعة الإخوان، 

القاعــــدة  وتنظيــــم  سياســــي،  كجنــــاح 
والقــــوى المنبثقــــة عنه، وخاصــــة تنظيم 
أنصار الشــــريعة، كجناح عسكري مدعوم 
بالعناصر الإرهابية التي أطلق ســــراحها 
من ســــجون النظام الســــابق والإرهابيين 

الوافدين من دول الجوار.
أولئك الذين تم الإفراج عنهم هم ممن 
كان لهــــم دور فــــي حرب الإطاحــــة بنظام 
القذافي، أو ممن التحقوا بعدها بالأراضي 
الليبية في إطــــار المخطط المدعوم من قبل 
قطــــر وتركيــــا والمســــكوت عنه مــــن قبل 
الغــــرب. وشــــهدت تلك الفوضــــى أوجها 
فــــي 11 ســــبتمبر من العــــام التالي عندما 
هاجمت مجموعة مســــلحة مقر القنصلية 
الأميركية في بنغازي بالتزامن مع الذكرى 
الحادية عشرة للهجوم على نيويورك، ما 
أدى إلى مقتل الســــفير الأميركي في ليبيا 

كريس ستيفنز.
أدت تلك الحادثة إلى الكشف عن حجم 
الخطــــر الإرهابــــي الذي بات يهــــدد ليبيا 
والمنطقة في ظل عاصفــــة الربيع العربي، 
ودفع بالسكان المحليين الى الانتفاض في 
مناســــبات عدة ضد الميليشيات المسيطرة 
على المدينة ومنها تنظيم أنصار الشريعة 
الذي تأســــس  في شــــهر مايو من السنة 
ذاتها، بعد الانفصال عن ســــرايا راف الله 
السحاتي، وكان أول ظهور إعلامي له بعد 
أن أقام ”الملتقى الأول لنصرة الشــــريعة“ 
بحضــــور العديد من الكتائب الإســــلامية 
ذات التوجــــه ذاته من مــــدن أخرى كدرنة 
ومصراتــــة وســــرت. حيــــث قامــــت تلــــك 
الميليشــــيات بالتجمع في إحدى ضواحي 
بمســــلحيها  معــــا  والدخــــول  بنغــــازي 
وسياراتها التي تحمل أسلحة شبه ثقيلة، 

رافعةً علم التنظيم.
أحــــداث  بنغــــازي  شــــهدت  وحــــين 
الســــبت الأســــود، فــــي واحدة من أبشــــع 
جرائم الميليشــــيات الخارجة عن القانون 
والجماعات الإرهابية المرتبطة بمشــــروع 
الإخــــوان وحلفائهــــم في ليبيــــا والمنطقة 
العربيــــة، خرج عدد مــــن المتظاهرين أمام 
مقــــر درع ليبيا، مطالبين الميليشــــيا التي 
كان يقودها الإرهابي وسام بن حميد بترك 
مقرها وتســــليمها للقــــوات الخاصة. لكن 
رد فعــــل الإرهابيين الذيــــن كانوا يحظون 
بغطــــاء سياســــي مــــن ســــلطات المؤتمر 
الوطني العام بطرابلس، كان دموياً، حيث 
واجهوا المتظاهرين السلميين بالرصاص 
الحــــي ما أدى إلى ســــقوط نحو 40 قتيلا 

و154 جريحاً.

حرب المتشددين

فرض انتشار الإرهاب في 
شرق البلاد بذلك الشكل المخيف 

تحديات كبرى على القوات 
الخاصة بقيادة بوخمادة، 
باعتبارها القوة العسكرية 

الأبرز التي حافظت على 
هيكلتها وتلاحم أفرادها 

وانضباطهم للأوامر 
وقدرتهم على تنفيذ 

المهام التي توكل إليهم، 
ما جعل “الصاعقة” 
تدخل في مواجهات 

مسلحة مع الجماعات 
الإرهابية، وقال مراقبون 

آنذاك إن حرب وجود 
فرضت على القوات 

النظاميــــة، فإمــــا أن تقــــاوم الإرهــــاب أو 
أن يطــــاح بعناصرهــــا واحــــداً بعد الآخر 
فــــي مسلســــل الاغتيــــالات والتصفيــــات 

والهجومات المتكررة على مواقعها.
ونشــــر مركز مالكــــوم كيــــر كارنيغي 
دراســــة للباحــــث فريدريك ويــــري، تحدث 
فيها عن مشــــاهداته ببنغــــازي التي كانت 
آنذاك تشــــهد حربا يتزعمها المتشــــددون 
السياســــي  الإســــلام  وقــــوى  الدينيــــون 
للســــيطرة علــــى المدينة وتصفيــــة القوى 
الليبراليــــة والتقدميــــة وبقايــــا الجيــــش 
والقوات الأمنية بما فيها قوات الصاعقة.

يقول ويــــري “كانــــت وحــــدة القوات 
بوخمــــادة،  يقودهــــا  التــــي  الخاصــــة 
والمعروفة محليــــا بكتيبــــة الصاعقة، من 
بــــين أولــــى الوحــــدات العســــكرية التــــي 
انشــــقّت عــــن جيــــش القذافي فــــي الأيام 
الأولى للانتفاضــــة ضدّ الزعيم الليبي في 
بنغازي”. ويضيــــف “آنذاك، كانت الكتيبة 
بقيــــادة اللــــواء عبدالفتــــاح يونس، وهو 
شخصية جذابة أسفر اغتيالها في ظروف 
غامضــــة عــــن بــــروز حالة اســــتقطاب في 
المدينة وكشف مكامن الانشقاق الحادّ بين 
حسب  بوخمادة،  والإســــلاميين”.  القبائل 
ويري، هو وريــــث طبيعي لإرث يونس في 
القيادة والطباع، وهو أيضاً حظي بالثناء 
لمقاتلتــــه مناصــــري القذافي فــــي المعركة 
الأخيــــرة من أجل الســــيطرة على ســــرت. 
وفي أعقــــاب الثورة، اســــتخدم بوخمادة 
مزيجاً من الإقناع والقوة لإخماد الصراع 

القبَلي الذي اندلع في مدينة ســــبها 
الجنوبية.

في بنغازي نفســــها، كان 
بوخمــــادة مترددا بدايةً في 
المشــــاركة في حفــــظ الأمن، 
فتــــرك المهمــــة عوضــــاً عن 
ذلك لائتلافٍ من ميليشــــيات 
وأكثر  رسمية  شبه  إسلامية 
المطاف،  نهايــــة  وفي  نفوذا. 
وكمــــا أخبرني في مكتبه، لم 
تكــــن قواته الخاصة مصممة 

أو مجهّــــزةً للاضطلاع بحفظ 
الأمــــن في المــــدن، إذ افتقرت 

إلــــى جهاز اســــتقصائي 
ئــــي،  وجنا

وهــــذا يعني أن معظم الجرائــــم تبقى من 
دون حلّ، لكن عندما تصاعدت حدّة العنف 
في المدينة وأثبتت الشرطة النظامية أنها 
عاجزة عــــن معالجته، أعلــــن بوخمادة أن 
الكيــــل طفح وجنّــــد قــــوات الاحتياط في 

كتيبة الصاعقة. 

حاكم بنغازي الحقيقي

العســــكري  الحاكم  بوخمــــادة  أصبح 
الفعلي لبنغــــازي، متولّياً مهمة تنســــيق 
جهــــود الميليشــــيات المتنوّعــــة والهيئات 
الحكومية. وطــــوّق رجالُــــه المدينة بنقاط 
تفتيش محصّنة بأكياس الرمل، وســــيّروا 
دوريات مســــلّحة في شوارعها الرئيسية، 
ودهموا ســــوق الســــلاح المقــــام علناً. كما 
اشــــتبكوا مــــع أنصار الشــــريعة، أشــــهر 

المجموعات الإسلامية في المدينة.
انتهت المواجهة مع أنصار الشــــريعة 
في نهايــــة المطاف بالمفاوضات، مســــلّطةً 
الضــــوء على عنصر رئيســــي فــــي طريقة 
بوخمــــادة فــــي الحفــــاظ علــــى الأمن في 
بنغــــازي، وهو أنه يعتمد بشــــكل أقلّ على 
الســــلطات الرســــمية، وبشــــكل أكثر على 
الدهاء والســــحر والتفاوض، والأهم على 

النسَب القبَلي. 
ويعد بوخمادة “أقرب إلى شيخ قبَلي 
منــــه إلى قائد عســــكري” كمــــا يصفه أحد 
الضباط العســــكريين. ومع أنه، كما سلف، 
يتحدّر من قبيلة المغاربة الشــــهيرة، إلا أن 
قبائل بنغــــازي البارزة 

رحّبت بــــه في صفوفها كما لو كان ينتمي 
إليها. إنه مثال الرجل الغريب الذي يقاتل 
في سبيل وطنه الثاني. حتى أن مجموعة 
مــــن شــــيوخ القبائــــل تعهّدت بمســــاعدة 
بوخمــــادة في حفظ أمــــن المدينة، قاطعين 
وعداً بألا يطبّقــــوا العرف القبَلي الخاص 
بالحمايــــة والعقــــاب علــــى أيٍّ مــــن أفراد 
القبائل الذين اعتقلوا أو قتلوا على أيدي 

قوات الصاعقة التي يقودها.
كانــــت تلــــك الأحــــداث تــــدور في ظل 
التحــــولات التي تعرفها مصــــر بعد ثورة 
الثلاثين مــــن يونيو التــــي أطاحت بحكم 
الإخوان، ولا يمكن فصل المزاج الشــــعبي 
فــــي شــــرق ليبيا عــــن نظيره فــــي الجارة 
الكبــــرى، وقد كان بوخمــــادة يتمثل بدور 
العســــكري الوطني في الوقــــت الذي كان 
فيه الســــكان المحليون يبحثــــون عن قائد 
قوي يعيد إليهم الاســــتقرار بعد ســــنوات 

الفوضى والتطرف الديني.
في يوم الجمعة 16 مايو 2014 حصلت 
اشــــتباكات بين القوات الخاصــــة بقيادة 
ونيس بوخمادة والميليشــــيات المســــلحة 
الشــــريعة  أنصــــار  ميليشــــيا  وأبرزهــــا 
وميليشــــيا 17 فبرايــــر التــــي تم اتهامها 
بالوقوف وراء عمليات إرهابية واغتيالات 
في مدينة بنغازي، وقامت القوات الخاصة 
بالعديد من المداهمات واشــــتركت في عدة 
معارك في بنغازي، كما تعرض المعســــكر 
الرئيســــي للقــــوات الخاصة فــــي بنغازي 

للعديد من التفجيرات الانتحارية.
كانت تلك الاشــــتباكات منطلقا لعملية 
الكرامة التي قادها المشــــير خليفة 
حفتــــر. وكانت قوات 
الصاعقــــة بقيــــادة 

بوخمادة 
النواة الأولى 
التي تشكل منها الجيش 
الوطني في معركة إعادة 
بنائه بقيادة حفتر.

واليوم يعتبر بوخمادة، 
الملُقّب بالفهد الأسمر 
وقاهر الإرهابيين، من 
ركائز الجيش الوطني 
البارزة والأساسية، لما 
كان له من دور في محاربة 
الإرهاب والتطرّف في 
مُختلف المناطق، خاصة 
في الحرب التي خاضها 

الجيــــش ضد داعش في درنــــة، وقد عرف 
بشجاعته في ســــاحات القتال وتواضعه 
وبســــاطته فــــي التعامل مــــع الآخرين، ما 
جعل منه أيقونــــة وطنية طالما أرعبت من 

يعيثون في البلاد إرهاباً وفساداً.

 واجــــه الرجل عدة محــــاولات اغتيال، 
منها ما حصل قبل أربعة أعوام، في محيط 
مستشــــفى الـ1200 حــــين كان يشــــارك في 
إعداد مراسم تشــــييع جثمان علي المرتجع 
التاورغي، وفي الســــنة الماضية عندما نفذ 
إرهابيون تفجيرا استهدف مقبرة الهواري 

خلال تشييع جنازة اللواء المسماري.

ركيزة أساسية

في الأول من نوفمبــــر الجاري، وبينما 
كان واقفــــا يلقــــي كلمة في تجمع شــــعبي 
بحضــــور عــــدد مــــن المســــؤولين والأعيان 
والوجهاء وضبــــاط الجيش، فقد بوخمادة 
توازنــــه وســــقط مغشــــيا عليــــه، ليعلن عن 
وفاته بســــبب أزمة صحيــــة طارئة يقول 
المقربون منه إنها مرتبطة بقلبه الذي 
سبق أن خضع لعدد من التدخلات 

الجراحية.
وأعلــــن رئيــــس مجلــــس 
النــــواب الليبي المستشــــار 
عقيلــــة صالــــح، الحــــداد 
الرســــمي في كافة أنحاء 
أيام،  ثلاثــــة  لمــــدة  البلاد 
واصفــــا بوخمــــادة بأنــــه 
أحد أبطال القوات المســــلحة 
الليبية الذيــــن تصدوا للإرهاب 
والتطــــرف وخاضوا معــــارك العزة 
والشرف في ســــبيل الدفاع عن الوطن 
وصون أهله وترابه، وقالت القيادة العامة 
للجيــــش الليبي فــــي بيان لهــــا ”إذ ننعى 
اللــــواء ونيس نســــتذكر مواقفه البطولية 
فــــي محاربــــة الإرهــــاب ووقوفــــه الدائم 
إلى جانب الشــــعب فقــــد كان دائما يتقدم 
الصفوف لم تغــــره المكاتب والمناصب ولم 

يغره متاع الدنيا الزائل”.
رحــــل بوخمــــادة تــــاركا وراءه قصــــة 
عســــكري كان مثالا للتواضــــع في الحياة 
القيــــادة  وحنكــــة  المهنــــي  وللانضبــــاط 
مواجهــــة  علــــى  والقــــدرة  العســــكرية 
التحديــــات في الميدان، وســــيذكر التاريخ 
أنــــه كان واحدا ممــــن واجهــــوا الإرهاب 
والتطرف والتدخل الخارجي في شــــؤون 
بلاده، ودافعوا عن وحدة ليبيا وسيادتها 

الوطنية.

[ بوخمــــادة يعــــد وريثا طبيعيــــا للراحل عبدالفتاح يونس فــــي القيادة والطباع، وقد حظــــي بالثناء لمقاتلته 
مناصري القذافي في المعركة الأخيرة من أجل السيطرة على سرت.

[ حامل لقبي الفهد الأســــمر وقاهر الإرهابيين، يعتبر من ركائز الجيش الوطني البارزة والأساسية، لما كان له 
من دور في محاربة الإرهاب والتطرّف في مُختلف المناطق، خاصة في الحرب ضد داعش بدرنة.

الليبيون لا يزالون يذكرون 

لبوخمادة تشديده على ألا 

م الجيش قوته على 
َ

يستخد

حساب تقاليده العسكرية، 

وعلى حساب القيم والأعراف 

الاجتماعية والأخلاقية

 المزاج الشعبي في شرق ليبيا 

لا يمكن فصله عن نظيره في 

الجارة الكبرى، مصر، خاصة 

بعد الإطاحة بحكم الإخوان. 

وقد كان بوخمادة يتمثل بدور 

العسكري الوطني في الوقت 

الذي كان فيه السكان المحليون 

يبحثون عن قائد قوي يعيد 

إليهم الاستقرار

الأول لنصرة الشــــريعة“ أقام ”الملتقى
ضــــور العديد من الكتائب الإســــلامية
ت التوجــــه ذاته من مــــدن أخرى كدرنة
صراتــــة وســــرت. حيــــث قامــــت تلــــك
ليشــــيات بالتجمع في إحدى ضواحي
بمســــلحيها معــــا  والدخــــول  غــــازي 
سياراتها التي تحمل أسلحة شبه ثقيلة،

عةً علم التنظيم.
ي ر ي

أحــــداث بنغــــازي  شــــهدت  وحــــين 
ســــبت الأســــود، فــــي واحدة من أبشــــع
ائم الميليشــــيات الخارجة عن القانون
لجماعات الإرهابية المرتبطة بمشــــروع
خــــوان وحلفائهــــم في ليبيــــا والمنطقة
ربيــــة، خرج عدد مــــن المتظاهرين أمام
ــر درع ليبيا، مطالبين الميليشــــيا التي
ن يقودها الإرهابي وسام بن حميد بترك
رها وتســــليمها للقــــوات الخاصة. لكن
الذيــــن كانوا يحظون فعــــل الإرهابيين
طــــاء سياســــي مــــن ســــلطات المؤتمر
طني العام بطرابلس، كان دموياً، حيث
ؤ ي ي

جهوا المتظاهرين السلميين بالرصاص
0لحــــي ما أدى إلى ســــقوط نحو 40 قتيلا 

 جريحاً.
ي
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رب المتشددين

فرض انتشار الإرهاب في
رق البلاد بذلك الشكل المخيف
ديات كبرى على القوات
لخاصة بقيادة بوخمادة،

عتبارها القوة العسكرية 
برز التي حافظت على 
كلتها وتلاحم أفرادها

نضباطهم للأوامر 
درتهم على تنفيذ

هام التي توكل إليهم، 
“الصاعقة” جعل

خل في مواجهات 
سلحة مع الجماعات

رهابية، وقال مراقبون 
اك إن حرب وجود 

ضت على القوات 

الأخيــــرة من أجل الســــيطرة على ســــرت.
وفي أعقــــاب الثورة، اســــتخدم بوخمادة
مزيجاً من الإقناع والقوة لإخماد الصراع

بو م و ب ي و

القبَلي الذي اندلع في مدينة ســــبها 
الجنوبية.

في بنغازي نفســــها، كان
بوخمــــادة مترددا بدايةً في 

زي ب ي

المشــــاركة في حفــــظ الأمن، 
فتــــرك المهمــــة عوضــــاً عن 

ي

من ميليشــــيات  ذلك لائتلافٍ
وأكثر رسمية  شبه  إسلامية 
المطاف، نهايــــة  وفي  نفوذا. 
وكمــــا أخبرني في مكتبه، لم
تكــــن قواته الخاصة مصممة

مجهّــــزةً للاضطلاع بحفظ  أأأوووووو
الأمــــن في المــــدن، إذ افتقرت
إلــــى جهاز اســــتقصائي

ئــــي، وجنا

كمــــا يصفه أحد منــــه إلى قائد عســــكري”
الضباط العســــكريين. ومع أنه، كما سلف،
يتحدّر من قبيلة المغاربة الشــــهيرة، إلا أن
قبائل بنغــــازي البارزة

معارك في بنغازي، كما تعرض المعســــكر 
الرئيســــي للقــــوات الخاصة فــــي بنغازي 

للعديد من التفجيرات الانتحارية.
كانت تلك الاشــــتباكات منطلقا لعملية
الكرامة التي قادها المشــــير خليفة
حفتــــر. وكانت قوات
الصاعقــــة بقيــــادة

بوخمادة
النواة الأولى
التي تشكل منها الجيش
الوطني في معركة إعادة
بنائه بقيادة حفتر.
واليوم يعتبر بوخمادة، 
الملُقّب بالفهد الأسمر 

بو بر ي وميوم

وقاهر الإرهابيين، من 
ركائز الجيش الوطني
البارزة والأساسية، لما 
كان له من دور في محاربة 
الإرهاب والتطرّف في 
مُختلف المناطق، خاصة 
في الحرب التي خاضها 

إعداد مراسم تشــــييع ج
التاورغي، وفي الســــنة
إرهابيون تفجيرا استهد
خلال تشييع جنازة اللو

ركيزة أساسية

في الأول من نوفمبـــ
كان واقفــــا يلقــــي كلمة
بحضــــور عــــدد مــــن المس
والوجهاء وضبــــاط الج
توازنــــه وســــقط مغشــــي
وفاته بســــبب أزمة ص
المقربون منه إنها م
سبق أن خضع ل

الجراحية.
وأعلــــن
النــــواب
عقيلــــة
الرســــم
لم البلاد 
واصفــــا
أحد أبطال
الليبية الذيــــن
والتطــــرف وخاض
والشرف في ســــبيل
وصون أهله وترابه، وقا
للجيــــش الليبي فــــي بي
اللــــواء ونيس نســــتذكر
فــــي محاربــــة الإرهــــاب
إلى جانب الشــــعب فقــــ
الصفوف لم تغــــره المكا
يغره متاع الدنيا الزائل
رحــــل بوخمــــادة تـــ
عســــكري كان مثالا للتو
و المهنــــي  وللانضبــــاط 
والقــــدرة العســــكرية 
التحديــــات في الميدان،
أنــــه كان واحدا ممــــن 
والتطرف والتدخل الخا
بلاده، ودافعوا عن وحد

الوطنية.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 تونــس – لا تـــزال العديـــد من النخب 
فـــي تونس وغيرهـــا تُراهن على ضرورة 
تقبل الحداثة كسبيل وحيد للقضاء على 
التطـــرف والتشـــدد الدينـــي خاصة بعد 
الهجمات الدامية الأخيرة التي شـــهدتها 

أوروبا وبشكل خاص فرنسا.
وفـــي هذا الصـــدد قالـــت الأكاديمية 
التونســـية، آمال قرامـــي، إن ردود الفعل 
التـــي تم رصدها خلال الهجمـــات التي 
استهدفت فرنسا مؤخرا تكشف عن عجز 
غالبية المســـلمين عن عقلنـــة مواقفهم ما 
يبـــرز هشاشـــة واضحـــة ”وكأن الإيمان 
وإظهـــار محبة الله والرســـول والعقيدة 
أفعـــال مشـــترطة بأســـاليب الاحتجـــاج 

وليست بممارسة فعلية“.
في  التونســـية  الباحثـــة  وأضافـــت 
حوار مع ”العرب“ أنّ المسلمين يتمسكون 
بتدين شـــعبوي وطقوس شكلية تتجسد 
في شعارات، موضحة في سياق آخر أنه 
لا يوجد في تونـــس أي رؤية وتصورات 

لمستقبل البلاد.
وتُعـــد قرامـــي أحـــد أبـــرز الوجوه 
الأكاديمية في تونـــس حيث تختص في 
الجنســـيات في الإسلام وتدرس في كلية 
الآداب والفنـــون والإنســـانيات بجامعة 

منوبة (إحدى محافظات إقليم تونس).
ومن أبرز مؤلفات الباحثة التونسية؛ 
”قضيـــة الـــردة فـــي الفكـــر الإســـلامي 
الحديـــث“، ”حرية المعتقد في الإســـلام“، 
”الإســـلام الآســـيوي“، و“الاختـــلاف في 

الثقافة العربية الإسلامية“.

تدين شعبوي

أحيت الهجمات التي عرفتها فرنســـا 
مؤخـــرا الجدل داخـــل البلـــدان العربية 
بشأن الحداثة والإســـلام خاصة بعد أن 
انساقت الفئات الشعبية نحو التحريض 

ضد باريس وحتى ”تمجيد“ الإرهاب.
وفي هـــذا الصدد، تقـــول الأكاديمية 
الفعـــل  ردود  ”متابعـــة  إن  التونســـية 
العاطفيـــة والانطباعية التـــي تذهب إلى 
حدّ ترهيب الآخرين وقطع رؤوسهم تبينّ 
مدى خضوع المسلمين للأهواء (الغضب، 
العنف  واستشـــراء  الكراهيـــة)  الحقـــد، 
بجميع أشكاله في المجتمعات المعاصرة، 
فضـــلا عن عجـــز أغلب المســـلمين اليوم 
عـــن عقلنة مواقفهم، وهـــو أمر مُخبر عن 
هشاشـــة واضحة وكأنّ الإيمان، وإظهار 
حـــبّ الله والرســـول والعقيـــدة.. أفعال 
مشـــروطة بأســـاليب الدفاع والاحتجاج 
والمناصرة (أي الشكل الظاهري) أكثر من 
ارتباطها بالممارسة الفعليّة التي تتجلّى 
من خلال التطابق بين القول والفعل، وبين 
القيـــم والممارســـة والســـلوك“. وتوضح 
قرامي أن المســـلم أو المســـلمة متمسّـــك 
والطقوس  ”الشـــعبويّ“  بالتديّن  اليـــوم 
الشـــكلية، وراغب فـــي أداء دور “المتديّن 
المحترم“ على الركح الاجتماعي ومستعدّ 
في الغالب، للنفاق الاجتماعي وممارسة 
الرياء من أجل بناء صورة تعكس صورة 

المسلم “الحقيقي“ و“المعياري“.
وتُضيف أن ”إظهار الغضب، والغيرة 
ليـــس إلاّ محاولـــة للخروج مـــن الأزمة.. 
أزمة عـــدم القدرة على الالتزام بالتعاليم، 
وتطبيق ما جاء فـــي النصوص وتجاوز 
الشـــعور بالإثـــم. وكأنّ إظهـــار الغضب 

الشديد ’طقس تطهيري‘ يمُكنّ  الفرد 
من إثبـــات أنّه بالفعل مســـلم(ة) 
الدينيّة.  هويتـــه  مـــع  ومتصالح 
ويمكن القـــول إنّ مـــا حدث على 
هامش نشر الرسوم الكاريكاتيرية 
يكشف عدم قدرة النخب، بما فيها  
النخـــب المنتمية إلى المؤسســـات 
الدينية، على الاضطلاع بأدوارها 
المتلائمـــة مع الســـياق الجديد من 
خلال فتح مســـاحات كبرى للنقاش 
الأســـئلة،  وإثارة  والمعمّق،  الهادئ 
وإعـــادة النظر في أشـــكال التفاعل 
مع الأحـــداث وكأنّ العدّة المنهجية 
والوســـائل المتوفرة لم تعد فاعلة، 

وبتعطلهـــا لا وجود اليوم لحوار حقيقي 
لاسيما إذا لم يكن للناس استعداد مسبق 
للتمـــرّن علـــى التفاعل البنّاء مـــع الآراء 
والتصـــورات باعتماد الحجّـــة والمنطق 

والاستدلال“.
وتعيـــش البلدان العربية والمســـلمة 
على وقع جـــدل يتصاعد بعد تصريحات 
للرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
اعتبرت مســـيئة للإســـلام وهـــو ما أثار 
مجـــددا الحديـــث عـــن أزمة هـــذا الدين 

واندماج المسلمين في أوروبا.
وتحُـــاول باريـــس الآن قيـــادة حملة 
واســـعة ضد الإســـلاميين وممثليهم في 

بلادها لتأســـيس إســـلام يتماشى وقيم 
الجمهورية الفرنسية.

وتؤكد آمال قرامي أن المســـلم المأزوم 
يعانـــي من مجموعة أزمـــات مركّبة منها 
ما يتعلّق بمؤسســـات التنشئة: الأسرية، 
التعليميـــة،  الاجتماعيـــة،  التربويـــة، 
الثقافيـــة، الدينية، والسياســـية التي لم 
تعد قادرة على تلبية حاجياته وتقديم ما 
يستطيع من خلاله أن يبني ذاته ويصوغ 
رؤية لموقعـــه وحياته ورؤيته للكون ومن 
ثمّـــة فإنّ هذه المؤسســـات تنتج إنســـانا 

معطوبا.
فـــي  تتجـــاوز  ”المســـألة  وأضافـــت 
نظرنـــا، إعادة قراءة النصـــوص الدينية 
بمقاربات متنوعة وعصرية إلى تأسيس 
مشـــروع لتنشـــئة الأفراد تنشئة منفتحة 
علـــى الغيرية وممارســـة النقـــد الذاتي 
وطرح الإشـــكاليات والجرأة على تسمية 
الأشـــياء بمســـمياتها والمقاومة: مقاومة 
الوعـــي  وتزييـــف  الممأســـس،  الجهـــل 
والعمى الإدراكي والاســـتلاب والفســـاد 
بكلّ أشـــكاله، خاصّة في المجال المعرفي. 
ولا يمكـــن أن نتغاضـــى عـــن التوظيـــف 
السياسي للدين والخطابات التي تصاغ 
حـــول الدين في ســـياق تأبّد فيه الصراع 
بـــين تركيا من جهـــة، وفرنســـا من جهة 
أخـــرى أو نتجاهـــل وضع المســـلمين في 
الغـــرب الذين واجهوا معضـــلات ثقافية 

وصعوبات في الاندماج“.
حققـــت  تونـــس  أن  مـــن  وبالرغـــم 
انتصـــارات مهمة ضـــد الإرهـــاب إلا أن 
عمليات أخيرة وقعت في البلاد وخارجها 
كشـــفت عن استمرار اســـتقطاب الشباب 
التونســـي للجماعـــات الجهاديـــة، حيث 
أكدت السلطات الفرنسية أن منفذ عملية 
نيـــس الأخيرة والتي راح ضحيتها ثلاثة 

مدنيين تونسي الجنسية.
وفي تعليقها علـــى ذلك، تقول قرامي 
”داعش الفكـــرة والمشـــروع والتصورات 
والنصـــوص لا تزال متمكنّـــة من العقول 
ولا زالـــت تســـتهوي عـــددا من الشـــبان 
والشـــابات الذيـــن فقـــدوا البوصلة ولم 
يعـــودوا يثقـــون بالسياســـيين والنخب 
.. فالأنمـــوذج المتوّفـــر هو زعامـــة القائد 
المتحكّـــم فـــي الجماعـــة من أجـــل تغيير 
الواقع، وهو زعيم قادر على إنتاج خطاب 
جديد يؤثّر في المشـــاعر وينـــوّم العقول، 
ويحلّق بالنفوس الحالمة في عالم الآخر: 

عالم الشهادة، والجنّة الموعودة“.
وتُضيف الباحثة التونســـية ”إنّه 
خطاب إدماجـــيّ، يعيد بناء النظام 
التراتبـــي، فالمنتمـــي إلـــى طبقـــة 
مسحوقة بإمكانه أن يصبح أميرا 
والمـــرأة التي نبذت من عشـــيرتها 
بإمكانها أن تحقّق ولادة جديدة 
’أم  أو  الـــدرداء‘  ’أمّ  فتصبـــح 

.. إنّـــه خطاب يدغدغ المشـــاعر،  صهيب‘ 
ويوظّف أزمات جيل يفتقر إلى الاعتراف 
والأمل. ولأنّ هذه الأجيـــال الجديدة غير 
محصّنة بتعليم عصريّ وثقافة متينة ولم 
يتوفّر لها مناخ مستقر وسليم حتى تدرب 
علـــى الاختلاف وقبول التنـــوع والثقافة 
الحقوقيـــة فإنّهـــا تعانـــي من هشاشـــة 
مركبّة تجعلها فريســـة التلاعب: شبكات 
اللانظامية،  الهجـــرة  العنيـــف،  التطرف 
الاتجار بالبشـــر، تجارة المخدرات.. كلنّا 
نتحمّل مســـؤولية ما يحـــدث: الفاعلون 
السياســـيون الذين تطفلوا على المشـــهد 
فعاثوا في البلاد فسادا، والمسؤولون عن 
رســـم السياســـات الذين صاغوا الخطط 
لمواجهة الإرهـــاب والتطرف العنيف دون 
اقتنـــاع أو فهم بل خضوعا للسياســـات 
الخارجيـــة، والنخـــب التـــي بحثـــت عن 
مصالحها، والأسر المســـتقيلة طوعيا أو 
بســـبب المنـــوال الاقتصـــادي المتوحش، 
والإعلام الذي لم يكن في مستوى المتوقع 

في مثل هذا السياق“.

تونس تحولت إلى مختبر

سياســـية  أزمـــة  تونـــس  تشـــهد 
واقتصادية متفاقمة بالرغم من محاولات 
يبـــدو أنها محتشـــمة تدفـــع نحو حوار 
وطني والمزيد من التشـــاور بين مكونات 
المشهد لإيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة.

والثلاثـــاء تحـــدث رئيـــس الحكومة 
هشام المشيشي عن ”دمار لحق بالبلاد“، 
مؤكدا أن تونس لم تعش أزمة اقتصادية 
واجتماعيـــة فـــي تاريخهـــا مثـــل التي 

تعيشها حاليا.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول الباحثة 
التونســـية إن ”التمحيـــص فـــي مســـار 
الانتقال الديمقراطي يؤكـــد أنّنا لا نملك 
تصورا أو مشروعا أو رؤية للخروج من 
أوضاع متأزمة، بل إنّ تونس تحوّلت إلى 
مختبر كلّ يريد أن يخضعها لما ترسخ في 
ذهنـــه من صور وحنين أو مناويل ورؤية 
أيديولوجية.. أو يســـتثمر مؤسســـاتها 

لتحقيق مصالح حزبية ضيقة“. 
الرؤيـــة  تغيـــب  ”عندمـــا  وتتابـــع 
المســـتقبل  نستشـــرف  ولا  الإصلاحيـــة 
ونكتفـــي بسياســـات الغنيمـــة تتعطـــل 
إمكانيات الخروج مـــن الأزمات، وعندما 
يتنافـــس الفاعلـــون مـــن أجـــل المواقع 
التضحيـــة  تتـــم  الخاصّـــة  والمصالـــح 

بالمصلحة العامة“.
وبالرغم من حـــدة الأزمة الاقتصادية 
غير أن المعارك والتجاذبات السياســـية 
في تونس لا تنتهي حيـــث تواجه حركة 
متصاعدة  اتهامات  الإســـلامية  النهضة 
بتغليب مصلحتها الخاصة على حساب 

البلاد.

لكـــن هـــذا الحـــزب نفســـه يعيـــش 
انقســـامات حادة داخله بســـبب التمديد 
لرئيســـه راشـــد الغنوشـــي الذي يرأس 

البرلمان أيضا.
وتقول قرامي ”النهضة حرصت منذ 
خروجهـــا إلى مجال ممارســـة الســـلطة 
على كتم المســـتور وبنـــاء صورة لحزب 
مرصوص البنيان، شديد التنظيم، أتباعه 
يلتزمـــون بالانضبـــاط.. وهـــو ما جعل 
الباحثين الغربيين على وجه الخصوص، 
والعديد من وســـائل الإعلام تشيد بهذه 
التجربـــة الفريدة ولكن ممارســـة الحكم 
كشـــفت الرهانات وعـــرّت الهنـــات فمن 
ذاق حـــلاوة الســـلطة والامتيـــازات لـــن 
يتخلّـــى عنهـــا وســـيدافع بشراســـة عن 
’حقوقـــه‘ ولذلـــك بـــرزت الخلافـــات بين 

مختلـــف الفئات. مـــن كانوا فـــي المنفى 
ومن عاشـــوا تجربـــة الســـجن، الأجيال 
المؤسســـة والأجيال المخضرمة والأجيال 
الجديدة. بـــين الملتزمـــات بالتنظيم منذ 
تأسيسه والوافدات غير المحجبات وغير 

الملتزمات شعائريا“.
الانقســـامات  هـــذه  أن  وتُضيـــف 
ســـتضعف الحركة الإســـلامية لاســـيما 
بعـــد أن أدرك التونســـيون ”الفجوة بين 
الخطـــاب والســـلوك“، بـــين الشـــعارات 
الرنانـــة والفعـــل فـــي الواقـــع، وتغيّـــر 
المواقـــف مـــن النقيـــض إلـــى النقيـــض 
بسبب مراعاة موازين القوى، ومتطلبات 

السياق ومقتضيات المصلحة الخاصة.

حضور محدود للمرأة التونسية

نجحت تونس منذ نيل استقلالها في 
العام 1956 في إقرار العديد من القوانين 
التـــي تدعم حقـــوق المرأة لكـــن حضور 
الأخيرة في مواقـــع القرار لا يزال باهتا. 
كما أن البلاد عجزت في وقت ســـابق عن 
تمريـــر قانون يضمـــن المســـاواة التامة 
بين الجنســـين في الميـــراث وهو ما يثير 
تســـاؤلات جدية عن تعزيز مكاسب المرأة 

والأقليات في البلاد في المستقبل.
وتفيد آمـــال قرامـــي بـــأن ”الفجوة 
بين أداء النســـاء فـــي مختلف القطاعات 
المهنيـــة (الصحّـــة، التعليـــم، الاقتصاد، 
التكنولوجيـــا) وحضورهنّ  المحدود في 
مواقع صنع القرار جليّة نظرا إلى غياب 
الإرادة السياسية  وتردّد صناع القرار في 
تطبيق التزامـــات الدولة أمام المواطنات 
أو  الدســـتور  فـــي  كان  إن  التونســـيات 
المعاهدات الدولية أو القرارات الصادرة 
الانتخابـــي.  السياســـي  الخطـــاب  أو 
فنحـــن إزاء رجـــال يتكلمـــون ويعـــدون 
ولا  المؤتمـــرات..  ويفتتحون  ويمضـــون 
يوفـــون بعهودهم ولا يطبقـــون القانون 
ولا يلتزمـــون بالمعاهدات إلاّ لماما أحيانا 

تحت ضغط الأحزاب التي توظف النساء 
لغاية تخدم مرئياتها وسردية انخراطها 

في الحداثة“.
وتتابـــع ”وبناء على ذلك فإنّ التحرك 
النسائي مستمر من أجل تطبيق المساءلة 
باحتـــرام  الدولـــة  وإلـــزام  والمحاســـبة 
المواطنـــات اللواتـــي يرغبنّ فـــي العدالة 
الجندرية وفي تحمل مســـؤولياتهن أمام 

التاريخ“.

وتؤكـــد قرامـــي أن العراقيـــل كثيرة 
أمـــام المـــرأة منها مـــا يتعلّـــق بالنخبة 
السياســـية التي كانت فـــي الغالب دون 
التوقعـــات وخيبـــت الآمـــال، ومنهـــا ما 
لـــه صلـــة بالســـياق المجتمعـــي وحالة 
”الارتـــداد“، ومنها ما لـــه علاقة بتصميم  
”حراس الشريعة“ وممثلي الأيديولوجيا 

الذكوريـــة علـــى تقليص حقوق النســـاء 
فـــي محاولة للحفـــاظ علـــى الامتيازات 
الذكوريـــة،  ومنهـــا مـــا له علاقـــة ببناء 
العلاقـــات بـــين الجنســـين على أســـاس 
التسلّط والتوظيف والتلاعب والتشييء 
بـــدل المشـــاركة الفعليـــة، ومنهـــا ما له 
وشـــائج بالتمثلات الاجتماعية والدينية 

والرمزية والمتخيل الجمعي.
وتوضـــح الباحثـــة التونســـية أنـــه 
”صار على النســـاء التونســـيات النضال 

علـــى أكثر من واجهـــة ومقاومة كلّ هذه 
العوامل التي لا تخص تونس فحســـب.. 
فمـــا يجـــري بخصوص منـــع الإجهاض 
في عـــدد من البلـــدان كالولايات المتحدة 
وبولنـــدا وغيرهمـــا مـــن البلـــدان، وما 
يحدث للنســـاء في البرازيل والمكســـيك 
وغيرهمـــا من البلـــدان اللاتينو أميركية 
والأفريقية يثبت أنّ النساء يواجهن عنفا 
واعتداء على مكتسباتهن وحقوقهن مما 
يســـتوجب المزيد من التآزر والتشـــبيك. 
ولعلّ النســـوية العابـــرة للقوميات خير 
إطـــار مســـاعد علـــى تنظيـــم الصفوف 

وتوحيد المقاومة.
وتختـــم ”وبالنســـبة مثـــلا لمطالـــب 
العدالة الجندرية والمساواة فهي مطالب 
متجذرة، وليست مناسباتية ولا مرتبطة 
بســـياق سياســـي محدد ومن ثمّـــة فإنّ 
الناشـــطات الحقوقيـــات لا يعتبـــرنّ أنّ 
المسار ســـهل بل على العكس هنّ يقدرن 
أّنّ النضـــال طويل ويتطلب صبرا وقدرة 

على الضغط“.

العاطفة تحرك الجماهير العربية والإسلامية

صغير الحيدري
صحافي تونسي

«التدين الشعبوي» آمال قرامي: المسلمون في أغلبهم ملتزمون بـ
الباحثة التونسية لـ«العرب»: تصورات داعش ومرجعيات نصوصه وأفكاره متلبسة بالعقول

اعتبرت الأكاديمية التونســــــية آمال 
قرامــــــي أن ردود الفعل إزاء نشــــــر 
ــــــة المســــــيئة  الرســــــوم الكاريكاتيري
لنبي لإســــــلام تنم عن تمسك أغلب 
المسلمين بما يمكن تسميته بالتدين 
الشــــــعبوي، مضيفة فــــــي حوار مع 
”العرب“ أن أفكار داعش ومرجعياته 
وتصوراه لا تزال متمكنة من عقول 

الشباب وهي وراء استقطابهم.
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آمال قرامي تعتبر أن 
ردود الفعل إزاء الرسوم 

الكاريكاتيرية تكشف عن 
عجز غالبية المسلمين عن 
عقلنة مواقفهم، وهو أمر 
مُخبر عن هشاشة واضحة 

في الإيمان

قرامي تؤكد أن الفجوة بين 
أداء النساء في القطاعات 

المهنية وحضورهنّ 
المحدود في مواقع صنع 

القرار جليّة 

لقاء

ســـلوك“. وتوضح
لمســـلمة متمسّـــك
والطقوس عبويّ“ 
 أداء دور “المتديّن
جتماعي ومستعدّ
جتماعي وممارسة
ورة تعكس صورة

لمعياري“.
 الغضب، والغيرة
خروج مـــن الأزمة..

ب

الالتزام بالتعاليم،
لنصوص وتجاوز
نّ إظهـــار الغضب
يميمُكنّ  الفرد
 مســـلم(ة) 
الدينيّة.  ـه
حدث على 
اريكاتيرية
ب، بما فيها
لمؤسســـات
ع بأدوارها

 الجديد من 
برى للنقاش
الأســـئلة، رة 
ـكال التفاعل
دّة المنهجية 
فاعلة، تعد م

وبالر
انتصـــار
عمليات أ
كشـــفت ع
التونســـ
أكدت الس
نيـــس الأ
مدنيين ت
وفي
”داعش ا
والنصـــو
ولا زالـــت
والشـــابا
يعـــودوا
.. فالأنمــ
المتحكّـــم
الواقع، و
جديد يؤث
ع

ويحلّق ب
عالم 
وت
م

خط
الت
مس
وا

ي
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 ملقــا (إســبانيا) - تتواصـــل فعاليات 
معرض بيكاســـو العالمي للفن التشكيلي 
في مدينة ملقا الإســـبانية، مســـقط رأس 
الفنـــان، إلـــى غاية الثلاثين مـــن نوفمبر 
الجاري. وقد بات المعرض ظاهرة دولية 
تحظى سنويا بمشـــاركة واسعة من قِبل 
الفنانين من مختلف أنحاء العالم، يحيون 
مجتمعين ذكرى أحد أهم الفنانين الذين 

أنجبهم القرن العشرون.
وإلـــى جانـــب مشـــاركة نحـــو ألـــف 
فنان مـــن مختلف مناطق العالم، يتســـم 
المعـــرض هذا العام بمشـــاركة ســـورية 
واســـعة قوامهـــا 30 فنانـــا وفنانـــة من 
ســـوريا، بعد أن كانت تقتصر في دورات 

سابقة على مشاركات فردية.
واقعـــي  بشـــكل  المعـــرض  ويقـــام 
افتراضية  وبصـــورة  الإســـبان  للفنانين 
للفنانين من باقي أنحاء العالم، نظرا إلى 

الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
ووفق منســـق المعـــرض عن الجانب 
رأفـــت  التشـــكيلي  الفنـــان  الســـوري 
الشبعاني فإن الفنانين السوريين الذين 
تـــم اختيارهم يمثلون جميـــع محافظات 
البلاد، وقد قدموا أعمالا من وحي أسلوب 

بيكاسو على مدار تجربته الفنية.
واعتبر الشـــبعاني المعـــرض منبرا 
للإبـــداع الفني وخيمة وارفـــة يلتقي في 
رحابهـــا الفنانـــون التشـــكيليون العرب 
والأوروبيـــون ويتبادلـــون مـــن خلالهـــا 
الخبـــرات والتجـــارب الفنيـــة، لافتا إلى 

أن هدف المشـــاركة الســـورية هو إظهار 
التطور الذي عرفه المحترف التشـــكيلي 

السوري خلال السنوات الأخيرة. 
ويشارك الفنان الشبعاني في معرض 
بيكاسو بلوحة عنوانها ”المستقبل“ على 

خامة الإكريليـــك، تعكس رؤيته البصرية 
والفكريـــة عبر رموز وخطوط وألوان هي 
مزيج بين الفرح والحزن معبرة عن حالته 
النفسية والفترة الزمنية التي رسم فيها 

لوحته. 

ويمتلــــك الشــــبعاني مســــيرة فنيــــة 
تناهز الأربعين عاما رســــم لنفســــه فيها 
خطا فنيا خاصــــا به، حيث تتميز الألوان 
التي يختارها في لوحاته بعنصر الإبهار 
وخاصــــة اللــــون الأزرق بدرجاتــــه والذي 
يصنع منه عوالم تحاكي الإنســــان وتنقله 

إلى فضاء من الطمأنينة والسكون.
وفــــي إطلالة على تجربــــة فنية أخرى 
تمثــــل البيــــوت المختزنــــة للذكريات في 
زواياها وبين جدرانهــــا جوهر اللوحات 
الثلاث التي يشارك بها الفنان التشكيلي 
علي جروان في معرض بيكاسو العالمي.

وبنى جروان هذه اللوحات بإحساس 
عــــال كما طغــــت عليهــــا تدرجــــات اللون 
الأزرق مع دمجه لألوان أخرى تداخلت مع 
مفردة الطيور التي تعطي الأمل والتفاؤل 

للمشاهد.
وفي تصريح إعلامــــي له بيّن جروان 
أن فكرة المشــــاركة فــــي المعارض الفنية 
العالميــــة جديرة بالاهتمــــام وتمثل رافدا 
للحركة التشكيلية على الساحة السورية 
مــــن حيث الاحتــــكاك مع تجــــارب فنانين 
أجانــــب، معتبرا أن الفنانين الســــوريين 
المشــــاركين في المعــــرض اجتمعوا على 
إيصال رســــالة واحدة مفادهــــا أن فناننا 

يحب الحياة ويعمل لبناء وطنه.
وبيّــــن جــــروان أن الفــــن التشــــكيلي 
الســــوري الــــذي كان رائدا قبــــل الحرب لا 
يزال يتصدر المشهد العربي والدولي، ولم 
تحبطه الحرب وتبعاتها، معربا عن تفاؤله 

بالبصمــــة المميزة التي ســــيتركها الفنان 
الســــوري في هذا المعرض لكون الأعمال 

المشاركة جيدة وستثبت وجودها.
المعــــارض  ظاهــــرة  انتشــــار  وعــــن 
الافتراضية التشــــكيلية قال جروان ”هي 
تجربــــة حــــرة وراقيــــة لديمومــــة الحركة 
الفنيــــة واســــتمرار التواصــــل الفني بين 
جميــــع فناني العالم ومتذوقي الفن فضلا 
عن توثيق الأعمال الفنية، كما تعتبر هذه 
المعــــارض نقطــــة انطلاق فــــي النهوض 
الإبــــداع  وتشــــجيع  الثقافــــي  بالمشــــهد 

الفني“.
وفــــي لوحات جــــروان الأخــــرى نجد 
حضورا مســــتمرا للأمل والانكســــار عبر 
تناســــق لوني ممتد يجذب المتلقي تجاه 
التكنيك المســــتخدم فــــي اللوحة بطريقة 
ســــاعدت الفنــــان علــــى بنــــاء شــــخصية 
فنيــــة خاصــــة كرســــها لخدمــــة القضية 
الفلســــطينية، فالفن بالنســــبة إليه يجب 
أن يحمــــل رســــالة ولاســــيما المعبرة عن 

إنساننا وقضاياه.
ونذكــــر أن الفنــــان التشــــكيلي علــــي 
جروان عضو فــــي الاتحاد العام للفنانين 
التشكيليين الفلســــطينيين، وهو حاصل 
علــــى عدة جوائــــز منها الجائــــزة الثالثة 
بمســــابقة يوم القــــدس العالمي، كما أقام 
وشــــارك في العديد من المعارض الفردية 
والجماعيــــة داخل ســــوريا وســــاهم في 
الحملــــة العالميــــة لحــــق العودة برســــم 
جداريــــة القدس مع مجموعة من الفنانين 

في بيــــروت. ومــــن الفنانين الســــوريين 
المشــــاركين فــــي معرض بيكاســــو كذلك 
نجد الفنان التشــــكيلي أكرم العلي، وهو 
مــــن مواليــــد عروس الفــــرات ديــــر الزور 
عــــام 1955، وخريج جامعة دمشــــق قســــم 

الفلسفة.

ويســـتخدم العلـــي أســـلاك النحاس 
والفضة إلى جانب ألوان اختارها بعناية 
ليحولها إلى لوحات فنية تجسد رسالته 
فـــي عالـــم التشـــكيل. ويشـــارك بها في 
المعرض كجزء مـــن تجربته الفنية التي 
شهدت تحولات كبيرة على امتداد العقود 

الماضية.
ويعمل الفنان على تطوير مشـــروعه 
الفني بشـــكل مســـتمر من خـــلال إدخال 
أســـلاك النحاس والفضة إلى مجسمات 
الخشب التي يصنعها، إضافة إلى الرسم 
على الحجـــر والرخام وزخرفـــة الأواني 
الفخاريـــة مـــن خـــلال تطعيمهـــا بهـــذه 

الأسلاك.

ثلاثون فنانا سوريا يحتفون افتراضيا ببيكاسو عبر معرض عالمي في ملقا

 فــــي ”مقالة العبوديــــة الطّوعيّة“، التي 
يرجع عهدها إلى القرن الســــادس عشــــر، 
لاحظ الكاتب الفرنسي إتيان دو لابويسي 
فــــي فزع أن ملايين من البشــــر يعيشــــون 
تحت نير ســــلطة اســــتبدادية غاشمة، ولا 
يــــرون حرجا في ذلك الوضع الخانع الذي 

يشمل الرعية كلها.
 وتســــاءل في حيرة كيف لإنسان خلق 
حــــرّا، أن يجد نفســــه مغلــــولا بالأصفاد، 
فيبــــارك وضعه ذاك ويقبل خضوعه طوعًا 

لهيمنة سلطة جائرة.

العبودية الطوعية

لم يكن لابويســــي قد بلغ ســــن الرّشد 
حيــــن صدمتــــه تلــــك الحقيقة السّــــاطعة، 
التــــي لــــم تثر انتبــــاه غيره ممــــن ضُربت 
على أبصارهم غشــــاوة، حتــــى لكأنه مثل 
ذلك الطفل، بطل حكاية هانس كريســــتيان 
أندرســــن ”ملابس الملــــك الجديدة“، الذي 
كان وحــــده من رأى ما هــــو بادٍ أمام أعين 
النــــاس جميعًا، فقد غفلوا أو تغافلوا عنه 
إرضاء لمشــــيئة الملك، أو خوفا من فورة 

غضبه.

ومــــا لاحظــــه الفتى لابويســــي هو أن 
مصدر الطغيان لا يكمن في جبن الشــــعب 
أو خوفــــه، بــــل في مــــا أســــماه العبودية 
الطوعيــــة، أي أن حالة الاســــتعباد لم تكن 
مفروضة في الغالب، بقدر ما كانت مرغوبًا 
فيهــــا، فالنــــاس يرغبون فــــي أن يعاملهم 
الطاغية معاملة الســــيّد لعبيده، فيسلبهم 
أملاكهــــم وحتــــى أرواحهــــم برضاهم. ما 
يعني أن السلطة السياسية لا تتجلى بكل 
عنفها وقســــوتها إلا لأن الأفــــراد يمدّونها 

بالعصا التي ستنهال على ظهورهم.
ولابويســــي يفســــر ذلك بأن الســــلطة 
في حال جورها واســــتبدادها تشكل لدى 
المهيمَن عليهم موضع رغبة غامضة، فهم 
غالبا ما يكونون منبهريــــن بالطاغية حدّ 

الانذهــــال، مــــا يجعل العبوديــــة الطوعية 
متصلــــة اتصــــالا وثيقــــا بهــــذا الافتتان، 
فصورة الســــائس كلّيّ القدرة والحضور، 
الجســــد  مجمــــل  علــــى  تنســــحب  التــــي 

السياسيّ، هي التي تفتن المسوسين.
وفي هذا نوع مــــن التماهي والتوحّد 
علــــى رأي علمــــاء النفــــس، فــــكل إنســــان 
يتماهــــى مــــع الطاغيــــة إلى حدّ يحســــب 
معــــه أنه يتقمّص الســــلطة عن طريق هذا 
الإسقاط المتخيل، أي أن توهّمه الانصهار 
في جسد من يمارس الهيمنة يعكس ميله 
إلى الخضوع لنظام يمارس القهر الدائم.

والحاكــــم يــــدرك ذلــــك الوهــــم ويعمل 
علــــى تغذيتــــه بخلق نــــوع من الشــــعبية 
عن طريق حشــــد الجموع لمســــاندته ضد 
خطــــر خارجيّ، أو القيــــام ببعض الأعمال 
الإنســــانية التي توهــــم بعطفــــه، ولكنها 
ليســــت ســــوى عمليات ســــيطرة مدروسة 
تجعــــل الشــــعب مازوخيّا تقريبا يســــتلذ 

فقره وعذابه، ويُجلّ من كان سببا فيهما.
ومن ثَمّ فــــإن العبوديــــة الطوعية في 
رأي لابويســــي ليست نتيجة نوازع سلطة 
ساديّة بقدر ما هي تعبير عن طاعة عمياء 
متأصلــــة فــــي نفســــية الأفراد. وهــــذا ما 
لفت انتباه التحليل النفســــي لاحقا حيث 
أجريــــت دراســــات عن الآليــــات اللاواعية 
للهيمنة بغية فهم تلك الظاهرة. ففي مقالة 
”ســــيكولوجيا الجماهير وتحليــــل الأنا“ 

مثــــلا، تناول فرويد مســــألة التشــــكيلات 
الجماعيــــة التــــي تنظمهــــا الكنيســــة أو 
الجيــــش، حيث كتل بشــــرية شــــرهة إلى 
الســــلطة، ومتعطّشــــة للخضــــوع، ترنــــو 
إلــــى من يتولــــى القيادة، مــــن واعظ يمثل 
المســــيح، وضابط عســــكري يلبــــي نداء 
النظام، فترى في القائد بديلا رمزيا للأب، 
ومثــــلا أعلى للأنا، أي مثالا يتمنى كل فرد 

الاحتذاء به.
هنــــا أيضــــا يتجلى منطــــق التماهي، 
حيــــث يتوحّــــد النــــاس مــــع مــــن يملــــك 
ســــلطة دينيــــة أو عســــكرية ويعربون عن 
اســــتعدادهم لطاعــــة أوامــــره مهمــــا كان 
الثّمــــن. أي أنّهــــم، فــــي لحظــــة انبهــــار، 
يتخلــــون عــــن نرجســــيّتهم ويتبعون من 
يعتبرونه شــــخصا غير عاديّ، فيتماهون 
معه في نوع من الالتحــــام الجماعيّ. وقد 
اســــتخلص فرويد من تحليله أن تناســــق 
الجماعات التي درســــها يعود أساسا إلى 
روابط ذات طبيعة ليبيديّة، فالأفراد الذين 
يشكلون تلك المجموعات يحبّون قائدهم، 
ويعيشــــون علــــى وهــــم أن يبادلهم نفس 
الحــــبّ، بنفس القــــدر. والحاكم يدرك ذلك، 
ويستعمل لتكريسه التلاعب الأيديولوجي 
والدعائــــي على نحــــو يعزز ذلــــك التعلق 

العاطفي ويعمّق تلــــك القناعة حتى يمهّد 
لعبادة الشخصيّة.

المجموعــــة  انبهــــرت  ســــواء  ولكــــن 
أو  لابويســــي،  يعتقــــد  كمــــا  بالطاغيــــة، 
انجذبت إلى القائد انجــــذاب المعدن إلى 
مغناطيــــس علــــى رأي فرويــــد، فــــإن ثمة 
مسألة تظل مغيبة في خطابيهما، ونعني 
بها حرية البشــــر أمام السلطة أيّا ما يكن 
مصدرهــــا. ألا يكــــون خضوعهــــم ناجمــــا 

ببساطة عن قبول واع؟

العلاقة الجدلية

لقد ســــعت الفلســــفة السياســــية إلى 
وضع الشــــروط التي توفق بين الســــلطة، 
كضرورة لتســــيير البلاد والمحافظة على 
ســــلامة ترابهــــا، وتنظيم شــــؤون العباد 
وحفظ أمنهم، وبين الحرية كقيمة إنسانية 
عليــــا، لا يمكــــن التنازل عنهــــا، واقترحت 

إبرام عقد أو ميثــــاق يوافق عليه الجميع 
عن قناعة وتبصّر يراعي حقوق كل طرف.

في ”رســــالة في الحكــــم المدني“ دافع 
جان لــــوك مثلا عن حق الأفــــراد في إقرار 
المجتمــــع المدني والســــلطة السياســــية 
التي تشرف عليه، فالدولة في نظره توجد 
للحكم فــــي النزاعــــات بطريقــــة محايدة، 
وضمــــان الحريــــات الفرديــــة والحقــــوق 

الأساسية وفي مقدمتها الملكية والأمن.
في مقابل ذلك يوافق المواطنون على 
الامتثال للقوانين التي من شــــأنها حماية 
حقوقهم كاملــــة. أي أن الخضوع في هذه 
الحالــــة معــــدوم، ما دامت الســــلطة قائمة 
علــــى موافقة الشــــعب، فلا رغبــــة هنا في 
الخضوع، وإنما هــــو انخراط عقلاني في 
مقتضيات الحياة المشــــتركة، فإذا أخلّت 
الســــلطة بتعهداتها، وتحولــــت إلى نظام 
متغطرس جائــــر، حقّ للشــــعب أن يتمرد 
ويثور عليه، حســــب جان لوك الذي يؤكد 

أن مــــن حق الشــــعب ألا يرفض الخضوع 
والعبودية، بل يجوز له أن يقوّض السلطة 
التي فقدت شرعيتها ويضع أسس حكومة 

جديدة.
لا شــــيء في اعتقاد المفكر الإنجليزي 
غيــــر إرادة الحريــــة يمكــــن أن يقــــف في 
وجه الهيمنة السياســــية، تفاديا للمظاهر 
السلبية التي قد تولّدها تلك الهيمنة. وفي 
هــــذا تأكيد علــــى أن رغبة الشــــعب في أن 
يعيــــش حرّا هي التي تضع حدّا للعبودية 
الطوعية، وصدى لما قاله لابويســــي حين 
أكّد هو أيضا أن كســــر طــــوق العبودية لا 
يكون إلا بتطوير رفض الخدمة، فالطاغية 
ينهــــار حيــــن يكف النــــاس عــــن الانبهار 

بشخصه، والإيمان بعظمته.
مفكّــــر آخر أثار قضية الحرية كشــــرط 
أساس لا خلود للسلطة من دونه هو ميشيل 
فوكو، ولكنه لم ينظر إلى المسألة من باب 
العبوديــــة الطوعية، بل من بــــاب العلاقة 

الجدلية بين الســــلطة وأفــــراد المجتمع،  
ففي رأيه أن رغبة العبودية وحبّ الســــيّد 
همــــا فرضيّتــــان غريبتان تنكــــران طبيعة 
اشتغال السلطة الحقيقي، لكونها تمارَس 
على أحرار، أفرادا وجماعات، يملكون حق 

تبني استراتيجيات مقاومة أو رفض.
ويــــرى فوكو أن عدم خضــــوع الحرية 
هو الشرط الأساس لكل علاقة مع السلطة، 
فلا يحدث عندئذ صراع ثنائي بين الحرية 
والســــلطة، بــــل علاقة ديناميــــة حتى وإن 
شــــابها التحريض والاســــتفزاز. ما يعني 
أن البشــــر لا يعدمون حيلة أمام السلطة، 
ولكن ذلك يبقى رهين وعي الفرد بحقوقه، 
ورهيــــن احتــــرام الســــلطة للغايــــة التي 
جُعلــــت من أجلها، وغاية كل دولة كما بين 

سبينوزا ليست الهيمنة بل الحرية.
تقول حنا أرندت ”لا يمكن لإنســــان أن 
يخضــــع للهيمنــــة إلا إذا كان مثــــالا لنوع 

الإنسان الحيواني“.

أعمال لها بصمة وهوية وقضية خاصة

الانبهار بالطاغية والعبودية الطوعية ظاهرتان نفسيتان (لوحة للفنان سيروان باران)

قد نفهم خضوع الإنســــــان مُرغَما لقوّة معادية احتلّت بلاده وســــــلطت عليه 
الخسف والذلّ، ولكننا لا نفهم خضوعه طوعًا لحاكم من بني جلدته، يمتصّ 
عرقه، ويســــــلبه قوته، ويخنق صوته، ويصادر حريته، فيما يقابله بالتمجيد 
ويصوّت له يوم الاقتراع، حتى ليحقّ التســــــاؤل ما إذا كانت السلطة، على 

اختلاف مراتبها تُعمي البصيرة فيتنازل لها الإنسان طوعا عن حريته.

 الناس عن الانبهار بشخصه
ّ

الطاغية ينهار إذا كف

هل يريد الإنسان فعلا أن يعيش حرا؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الفلسفة سعت إلى وضع 

الشروط التي توفق بين 

السلطة، كضرورة تسيير 

ونظام وأمن، وبين الحرية 

كقيمة إنسانية عليا

الفنانون السوريون 

يشاركون إلى جانب ألف 

فنان من مختلف أنحاء 

العالم في المعرض بشكل 

افتراضي



رياض سطوف فنان يقدم سيرته بشكل ناقد وساخر

ثقافة
الخميس 2020/11/05 

15السنة 43 العدد 11872

 حملـــت مجلـــة ”الجديـــد“ الثقافيـــة 
الشـــهرية، التـــي تصـــدر في لنـــدن، في 
عددهـــا الـ70 (نوفمبر 2020) ســـؤالا إلى 
عدد من حملـــة الأقلام العرب مفاده ”هل 
مازال الشـــعر ديوان العرب؟“، مشـــيرة 
في الوقت نفســـه إلى دعوة الناقد جابر 
عصفور في التســـعينات، التي اعتبرت 
أن الزمـــن الإبداعـــي العربي بـــات زمن 
الروايـــة، ولم يعد، من ثم، زمن الشـــعر، 
مغلّبـــة جنســـا أدبيا على جنـــس أدبي، 
عابـــرة علـــى حقيقـــة أدبيـــة تمثلت في 
انهـــدام الجـــدران بـــين أشـــكال الكتابة 
الإبداعيـــة، وانفتـــاح النثر على الشـــعر 

والشعر على النثر.
وبينـــت المجلـــة أن إعـــادة طرح هذا 
السؤال تصدر عن الحاجة المستمرة إلى 
إعادة قراءة الظواهـــر والأفكار والصيغ 
التي حكمـــت التفكير الثقافـــي العربي، 
انطلاقـــا من وعـــي نقدي يـــرى ضرورة 
في طرح الأســـئلة، واستكشـــاف ما طرأ 
علـــى التفكير العام في القضايا الثقافية 
والإبداعية الكبرى. وشـــارك في الإجابة 
عـــن الســـؤال، ضمـــن ملف واســـع، 21 

شاعرا وروائيا وناقدا.

الرواية والشعر

خصص رئيس تحرير المجلة الشاعر 
نوري الجراح افتتاحية العدد للموضوع 
ذاته، حيـــث جاءت بعنـــوان ”هل مازال 
الشـــعر ديوان العرب؟ المسافة المشوشة 
بين شـــاعر الأمس وشـــاعر اليوم“، يرى 
فيها أن ثمـــة أصواتا تخـــرج علينا من 
حين لآخر تقيم على الشعر صلاة الغائب 
وتنصب له سرادق العزاء، متحسرة على 

الغائبين من أساطينه.
وكتب الناقـــد وائل فاروق، في مقاله 
ضمـــن الملـــف ”الشـــعر.. لا زمـــن له ولا 
حدود“، أن الشـــعر عمليـــة ابتكار دائمة 
للوجـــود، مبينا أن الشـــعر هوية العالم 
لأنـــه ديمومة الانفكاك من ســـديم الزمان 
والمكان، ليس للشـــعر ديـــن أو صيغة أو 
منهـــج أو طريقـــة، ليس له حـــدود لأنه 
ديمومة التمرد على كل حد، وليس بزائل 

أو عابر أو مؤقت.
وذهب الناقد والشـــاعر محمد صابر 
عبيـــد، فـــي مقالـــه ”ضوء الشـــعر وظل 
الرواية“، إلى أن العربيّ يسترشد بضوء 
الشعر منذ زمن ســـحيق لا نعلم بدايته، 
وقـــد لا نعلم نهايتـــه على الأرجح، ضوء 
ضـــاجّ بالنـــور البهيّ الســـاطع المغرور 
الطالع نحـــو الأعالي دائمـــا وأبدا. لكن 
الرواية ســـتبقى إلى حين هـــي المهيمن 
الأدبيّ على ســـوق التـــداول في المنطقة 
العربيّـــة علـــى حســـاب الشـــعر، وقد لا 
نرى أفقا ظاهرا يدفعنا إلى الأمل بشـــأن 
مســـتقبل قريب يعيد فيه الشعر العربيّ 
ألقه وتسيّده للمشـــهد الثقافيّ والأدبيّ 
العربـــيّ، وســـتظلّ القصيـــدة العربيّـــة 
صديقة حميمة لشـــعراء معدودين يرون 

فيها نافذة حرّة أصيلة للحياة.
 ويعتقـــد الناقـــد حـــاتم الصكر، في 
مـــن يملـــك الزمـــن؟ عـــن خطـأ  مقالـــه“ 
الاحتكام إلى الســـياقات التداولية“، أن 
المتصدين لمقولة زمن الرواية ورافضيها 
يحتكمـــون أحيانا، في حمـــأة المناكفات 
النظريـــة، لنوع من الحِجـــاج لا يختلف 
كثيرا عما ســـاقه جابـــر عصفور لإثبات 
صحة حكمه بسيادة الرواية على الزمن 
الأدبي، إنهم يسوقون الحجج السياقية 
في مطالعاتهم، كالاستشـــهاد بالفائزين 
بنوبل من الشعراء في السنوات الأخيرة، 
وتزايـــد أو تناقـــص الجوائز الشـــعرية 
ويرى،  المنشـــورة.  والدواوين  العربيـــة 
كخلاصـــة، أن التعايـــش بـــين الأجناس 
والأنـــواع ممكن كما هـــو بين النصوص 
والأجيال، وأن الزمن ليس حكرا لفن ما.

وتقـــر الناقـــدة ناديـــة هنـــاوي، في 
مقالها ”الجديد والأجد“، ببطلان دعوى 

ملاءمة الشـــعر لزمن دون زمن أو دعوى 
القول بمـــوت الشـــعر وحلـــول الرواية 
محله، أو ما شـــاع طرحه منســـوبا إلى 
جابر عصفور بأنه قال إن الرواية ديوان 
العرب، وسبقه بعقود العلامة جواد علي 
ر كون الشعر ديوان العرب بأنه  الذي فسَّ
تســـجيل من لا تســـجيل له ولذلك لجأت 
إليـــه الشـــعوب القديمة حين لـــم تعرف 

الكتابة.
ويـــرى الكاتب والروائـــي والمترجم 
أبوبكـــر العيادي، فـــي مقالـــه ”الرواية 
تتقـــدم على الشـــعر“، أن الشـــعر وصل 
إلى مأزق حقيقي، رغم تزايد الشـــعراء، 
لأن مـــا يُكتب اليـــوم في عمومـــه تغلب 
عليـــه النمطية، ورغبة إحداث الدهشـــة 
على منـــوال النكت التي تـــراوغ انتظار 
المســـتمع، وشـــيوع قصيدة النثر بشكل 
أطمع كثيرا مـــن ضعاف الموهبة، وخلق 

فوضى عارمة.
وينفي الشـــاعر والتشـــكيلي محمد 
العامري، في مقاله ”الشـــعر يســـري في 
الـــدم“، أن يكون الشـــعر قـــد تخلى عن 
بهائه يوما من الأيـــام، فهو قلب الأرض 
الـــذي يؤشـــر على ديمومة الحساســـية 
الجمالية للإنسان. ويعتقد أن المنظومة 
النقدية العربية هي منظومة تلهث خلف 
المناســـبة الســـائدة في حقبة ما، لتنقاد 
إلـــى مواقع واهمة منســـلخة عن ضمير 
العالم، لذلك ســـادت مقولة ساذجة تقول 

”الرواية ديوان العرب“.
ويؤكـــد الناقـــد هيثـــم حســـين، في 

الأزمنة  ”لعبـــة  مقاله 
والجوائز“، أن للشعر 

الذي  الخاصّ  زمنه 
يزاحمه  أن  يســـتحيل 

عليـــه أيّ فـــن آخر، 
وهذا الأمر ينطبق على 
الروايـــة، وعلى الفنون 

والأجناس الأدبية 
الأخرى، ذلك أنّ القول 
بمـــوت هذا الفـــنّ، أو 

انحساره، أو تبدّل زمنه، 
وتقهقره وكأنّه في صِدام 
مع الفنون الأخرى، أو في 
حالـــة بحث عـــن الهيمنة 

معهـــا، يبتعد عـــن جوهر الفنّ نفســـه، 
وينســـاق وراء مقولات فضفاضة بعيدة 

عـــن حقيقته وواقعـــه وتاريخه. ويطرح 
الشاعر والناقد عبدالرحمن بسيسو، في 
مقالـــه ”أَزمن الرواية أَم أَزمنةُ الإبداع؟“، 
مجموعـــة أســـئلة من قبيل: هـــل ثمة ما 
يســـوّغ، فكريـــا وجماليا، القـــول إننا لا 
نعيش زمن الشـــعر، والقصة، والمسرح؟ 
عن توزيع نفســـه،  متى كـــف ”القـــص“ 
بتنوع وثـــراء، علـــى كل أجناس الأدب؟ 
ومتى تخلى الشعر عن كونه قصا جميلا 
يتخطى كل نَظم قســـري وقاصر؟ ومتى 
تخلـــى القص عن جمالياتـــه النابعة من 

شعريته؟

مقالات وقصص وحوارات

 تضمن العدد، أيضـــا، ثلاث مقالات 
لأحمد برقـــاوي وعبدالرحمن بسيســـو 
ومحمد صابـــر عبيد. وفـــي باب القص 
نشـــرت المجلـــة قصتـــين لحجـــاج أدول 
”صِمامـــة محمـــود وأغنيتـــه الخالدة“، 

ونهى الصراف ”الخـــوّاف“، وفصلا من 
رواية لياســـمين كنعان بعنـــوان ”المربع 

الأول في رقعة الشطرنج“.
وفـــي باب حـــوارات نقـــرأ حوارين، 
والباحثـــة  المستشـــرقة  مـــع  الأول 
والمترجمة الإيطالية فرانشيســـكا ماريا 
كورّاو، أســـتاذة اللغة والثقافة العربية 
في جامعة لويس برومـــا، أجراه رئيس 
التحريـــر، تجيـــب فيـــه عـــن عـــدد مـــن 
الأسئلة الشـــاغلة بالنســـبة إلى القارئ 
العلاقة  فضاء  في  العربي، 
بـــين الثقافتـــين العربيـــة 
والإيطاليـــة، وفي مجالات 
ترجمة  لاسيما  اهتمامها، 
الشـــعر والحوار الثقافي 
والأوروبيين.  العرب  بين 
أما الحـــوار الثاني فهو 
مع الفيلسوف الفرنسي 
أستور،  دوريان 
المتخصص في اللّغة 
والحضارة  والأدب 
الألمانيّـــة، أجراه 
وترجمه أيمن حسن.
العدد  فـــي  وثمـــة 
القـــراءات  مـــن  مجموعـــة 
في الكتـــب ومختصراتهـــا لعبدالرحمن 
بسيســـو، ويســـرى الجنابـــي، ونهلـــة 

راحيـــل، ومفيد نجم وكمال البســـتاني، 
ورسالة باريس لأبوبكر العيادي.

وختـــم العدد ناشـــر المجلـــة الكاتب 
هيثـــم الزبيـــدي بمقال عنوانـــه ”الغرب 
الـــذي لا يهتم بما نكتـــب“، يقول فيه إن 
”الغرب نهـــم لترجمة الأعمـــال من لغات 
أخرى. نهم متبادل بين اللغات الأوروبية، 
ونهم حاضر للترجمة من اللغات الأخرى 
خصوصا من شرق آسيا وشبه القارة… 
إلا العربيـــة. لا تنتهـــي شـــكاوى الأدباء 
والشـــعراء العرب من إهمـــال العالم لهم 
وعدم ترجمة أعمالهم، باســـتثناء نجيب 
محفوظ. وتزدحم التفسيرات، من تراجع 
المســـتوى لإنتاج الأدباء والشعراء، إلى 
المؤامرة لمنع وصول ’الإبداع’ إلى اللغات 
الأخرى، وصولا إلى تراجع اســـتثنائي 
في عدد المترجمين من العربية إلى لغات 

أخرى“.

ومن جملة تفســـيرات ذلك يتمســـك 
الزبيدي بفكرة الســـوق؛ إذ يعتبر أنه لو 
وُجدت الســـوق للإنتـــاج العربي الأدبي 
والشـــعري المترجم لـــكان هناك من يهتم 
ويترجم. ولانعدام الســـوق ثمة أســـباب 
نفســـية وثقافيـــة وما يتعلق بمســـتوى 

الإبداع، حسب رأيه.
لكـــن رأي الزبيدي قابـــل للنقاش، إذ 
ربما يتفـــق معه بعض الكتّاب، ويضيف 
إلى تفسيراته تفســـيرات أخرى، وربما 
يختلف معـــه كتّاب آخرون لا يرون الأمر 
كذلك، بـــل يـــرون أن الأدب العربي يجد 
مكانًا له يتســـع كل يـــوم في العالم، وأن 
الأســـماء الجيدة تأخذ مكانها، ولم يعد 
الأمر متوقفًا على المشـــاهير فقط، وذلك 
اســـتنادا إلى وجـــود أدباء عـــرب، إلى 
جانـــب نجيب محفوظ، حققـــت أعمالهم 
نجاحـــا كبيـــرا مهما اختلـــف الكثيرون 
معهـــا، فتجـــاوزت العشـــرين لغـــة في 

الترجمة.

«الجديد» تحتفي بالشعر في «زمن الرواية»

شعراء ونقاد يجيبون عن سؤال: هل مازال الشعر ديوان العرب؟

هل انتهى الشعر والشعراء حقا؟ (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

الثقافية  ــــــد“  تواصــــــل مجلة ”الجدي
طرح أهم القضايا الثقافية الراهنة، 
وقد خصصت عددها الـ70 (شــــــهر 
ــــــر الجاري) لقضية الشــــــعر  نوفمب
الذي يعرف جدلا واسعا بين عموم 
والكتاب  والمبدعين  والقراء  المثقفين 
ــــــى الشــــــعراء أنفســــــهم، جدلا  وحت
أدخــــــل بعضُهم إثره الشــــــعرَ إلى 
نهايته، فيما قاده بعضهم إلى ألقه 

وانبعاثه.

 باريس – شاء مؤلّف القصص المصورة 
الفرنســـي الســـوري رياض ســـطوف أن 
يكـــون مجلّده الجديد ”عربي المســـتقبل 
5“، وهـــو الجـــزء الخامس من سلســـلة 
تُرجِمَـــت إلى 22 لغة باســـتثناء العربية، 
بمثابة تحيّة للمعلّمين الفرنسيين الذين 
آمنـــوا بـــه والذيـــن ”ينقـــذون المجتمع 
والجمهورية الفرنســـية كل يـــوم“، على 

حد قوله.
وجـــه  علـــى  ســـطوف  ويتذكـــر 
الخصوص أستاذة الفنون البصرية في 
الصف التاســـع في رين (غرب فرنســـا) 
التي اكتشـــفت موهبتـــه وقدراته الفنية 

مبكرا.
وقال ســـطوف ”لدي ذكريات جميلة 

عن الكثير من أساتذتي، حتى 
أولئـــك الذين كانوا بغيضين. 
في مدرستي السورية، علّمنا 
والكتابة.  القراءة  المدرّسون 
كان الأمـــر بمثابـــة تدريـــب 
للأطفـــال. أما في فرنســـا، 
التلاميذ.  يربّـــون  فكانـــوا 
مهمـــة المعلّـــم هـــي حقاً 
والأقل  الأصعـــب،  المهنة 
اعتبـــاراً مع أنهـــا الأكثر 

أساسيةً“.
لا  ”نحـــن  وأضـــاف 

نـــدرك صعوبـــة الوقـــوف أمـــام طلاب 
الجامعات وتلامـــذة المدارس الثانوية، 
المعلمـــون هم الذين ينقـــذون المجتمع 

والجمهورية الفرنسية كل يوم“.
ولا تزال فرنســـا تعيـــش صدمة قتل 
أســـتاذ التاريـــخ صامويل باتـــي بقطع 
أونورين،  سانت –  الرأس في كونفلان – 
فـــي منطقـــة باريـــس، بيـــد شيشـــاني 
متطرف، لأنه عرض رسومًا كاريكاتيرية 
تمثـــل النبي محمد علـــى تلامذته خلال 

حصّة تتناول حرية التعبير.
وفي هـــذا المجلّد، الـــذي صدر منذ 
أيام ويشـــكّل الجزء الخامـــس وما قبل 
الأخير من سيرته الذاتية، يروي رياض 
سطوف الحقبة الممتدة بين عامي 1992 

و1994.
كوميدية،  بطريقة  ســـطوف،  ويروي 
أن أحداً لم يكن ينظر إليه، وهو مراهق، 
على أنـــه عربي، على الرغم من اســـمه، 

علما أنه من أم فرنسية.

وعندمـــا اعتـــدى عليه في الشـــارع 
ثلاثة شبان، لم ينجح في إقناع زعيمهم 
الذي ”بدا من أصل عربي“، بأنه سوري.
وذكّر الرسام البالغ اثنتين وأربعين 
سنة بأن شبكة الإنترنت لم تكن موجودة 
”وكان العالـــم أكثر غموضـــاً وأكبر مما 
هو عليه اليـــوم. كان مصدر المعلومات 
نشـــرات الأخبار التلفزيونية والإذاعات 

والصحف“.
وأضـــاف ”عندمـــا كنـــت أقـــول إني 
ســـوريّ، لم يكن النـــاس يعرفون ما هي 
سوريا، أو ما الذي يحدث فيها، ولا حتى 

أنها دولة عربية“.
لم تكن الاختلافات حاضرة بوضوح 
بالنسبة إلى التلاميذ الثانويين في تلك 

الحقبـــة، ولم تكـــن التوترات في شـــأن 
الإسلام موجودة.

وقال سطوف ”شخصيا، لم أعانِ قط 
من العنصرية في فرنســـا، ولم يسبق أن 
حالت أصولي دون تقدّمـــي. لم يتجاوز 

الأمر السخرية من اسمي“.
ويترجـــم التـــزام ســـطوف بحريـــة 
التعبيـــر من خـــلال تعاونه مـــع منظمة 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ في مـــا يتعلق 
بمجلّده الســـنويّ وتعيد هذه ”الرسوم 
رســـم  المئة من أجـــل حرية الصحافة“ 
مســـاره الحياتي والفني الذي يعبر عنه 

بالفن.
وقال سطوف ”لقد تشرفت كثيراً بأن 
منظمة مراســـلون بلا حدود اتصلت بي 

لإنتاج هذا المجلّد“.
أن  إلى  الفنان  وأشـــار 
سلسلة  من  نسخة  مليوني 
”عربـــي المســـتقبل“ بيعت 
في فرنســـا منذ عـــام 2014، 
وقـــد تُرجمـــت إلـــى 22 لغة، 
ليســـت بينهـــا العربية حتى 

الآن.
ويعتبـــر كتاب ”عربي 
ذاتيـــة“  ”ســـيرة  المســـتقبل“ 
للفنـــان، لكنهـــا تســـاعد علـــى 
فهم معنى الجنســـية والنشـــأة 
والهوية، لاســـيما وأن ســـطوف 
ولـــد في مقاطعة برتاني الفرنســـية، من 
أب ســـوري قادم من قريـــة تير معلة في 
ريف حمـــص، وأم فرنســـية، وقد عاش 
الرســـام طفولتـــه متنقـــلاً بين ســـوريا 

وليبيا والسعودية.
تتحـــدث رواية ”عربي المســـتقبل“ 
المصورة بأسلوب الرسوم الساخرة عن 
قصة طفولة رياض سطوف، الذي عاش 
فتـــرة منها فـــي ليبيا تحـــت حكم معمر 
القذافي، وفي ســـوريا تحت حكم حافظ 
الأســـد. ويلخـــص الكتاب أيضـــاً حالة 
الرعب التي عاشها السوريون على مدار 

نصف قرن، في ظل حكم الأسد.
وكان سطوف لم يتجاوز بعد الثالثة 
مـــن عمره عندما بدأ رحلته الصعبة بين 
مختلف الـــدول، لكنه احتفـــظ بذكريات 
كثيرة، أعاد تدوينها فنيا بأسلوب فريد، 
حيث يـــروي تفاصيل رحلتـــه في قالب 
هزلـــي وفكاهي، يحاول مـــن خلاله نقل 
صورة العالـــم العربي في تلـــك الفترة. 
أما من الناحية الشكلية فيعتمد سطوف 
على صـــور وألوان مختلفة للتعبير على 
مختلف الدول والأماكن التي عاش فيها 

خلال طفولته.
كمـــا لا تتوقف القصـــص المصورة 
عنـــد الماضـــي فقـــط، بل تتنـــاول كذلك 
العالم العربي فـــي أحواله الراهنة، رغم 
تركيـــزه إجمالا فـــي أعمالـــه وبصورة 
رئيســـية علـــى فتـــرة طفولتـــه وفتوته. 
ومن مواضيع صـــوره الروائية يتطرق 
مثلا إلى علاقة والده بوالدته بعد عودة 
الأب إلـــى التدين، ويحكـــي عن علاقات 
غرامية في المدرســـة، ونظـــرة البعض 
إليه كشـــاب مزدوج الثقافة في أوســـاط 

عربية وفرنسية.
ونذكر أن رياض سطوف -فضلاً عن 
روايته المصورة هذه وأفلامه- اشـــتهر 
أيضاً بمنشـــوراته الأسبوعية في مجلة 
”شـــارلي إيبدو“ الفرنســـية الســـاخرة، 

التـــي كان عمـــل فيهـــا على مدى عشـــر 
ســـنوات. وتعتبر المراهقـــة واحدة من 
المواضيـــع المفضلة لســـطوف، إذ قام 
بجمـــع كتاباته لشـــارلي إيبدو من 2007 

و2013 في كتاب ”أسرار المراهقين“.

«عربي المستقبل ٥» قصص

ي المعلمين
ّ
 مصورة تحي

عواد علي
كاتب عراقي

كتاب «عربي المستقبل» 

يعتبر سيرة ذاتية للفنان 

لكنها تساعد على فهم 

معنى الجنسية والنشأة 

والهوية والواقع العربي
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شاعرا وروائيا وناقدا عربيا قاربوا 

قضايا الشعر ورهاناته وأزماته، 

قارئين وضعه من زوايا مختلفة



 الكويت - بعد أشهر أمضاها المخرج 
الكويتي ســـلطان خســـروه بين تصوير 
وتوقّف وعودة للتصويـــر مجددا، تغلّب 
أخيـــرا على ســـوء الحظ الـــذي صادفه 
وفريـــق عمـــل مسلســـل ”بيـــت بيوت“، 
الذي انطلق تصويره قبل شـــهر رمضان 
الماضـــي، ولكـــن جـــاءت أزمـــة كورونا 
لتعصـــف بآمـــال فريـــق العمـــل للحاق 
بالموسم الدرامي الأكثر مشاهدة، ليقرّر 
القائمون عليه تعليقه بشـــكل مؤقت إلى 
أن عـــادت الحيـــاة لتـــدب مـــن جديد في 
مواقع التصوير وينجز خسروه مشروعه 

الدرامي الذي طال انتظاره.
والعمـــل الاجتماعـــي الـــذي يطـــرح 
قضيـــة تعدد الزوجات بجـــرأة وواقعية، 
شـــارك فيـــه ثلـــة مـــن نجـــوم الدرامـــا 
الخليجية على غرار عبدالمحســـن النمر 
ومريم الصالح ومرام وهبة الدري وشهد 
ياســـين والراحل ســـليمان الياسين، في 
آخـــر ظهور له قبـــل أن توافيه المنية في 

مارس الماضي.
وعنه يقول خسروه ”المسلسل يطرح 
العديد مـــن القضايا الاجتماعية الملحة، 
لاســـيما تعدّد الزوجـــات وطريقة تعامل 
الرجل مع النســـاء، وهـــي تجربة جديدة 
وجريئة في شـــكل درامي مختلف أتمنى 

أن تنال رضا الجمهور عند عرضه“.
وعن شخصية الفنان الراحل سليمان 
الياســـين، يوضّـــح المخـــرج الكويتـــي 
”جسّـــد دور أب لعائلـــة كاملـــة، ونتابـــع 

من خلال ســـير الأحداث كيف يتعامل مع 
زوجاتـــه، وانتهى الياســـين من تصوير 

جميع مشاهده قبل رحيله“.
وأضـــاف ”في حيـــن يجسّـــد الفنان 
عبدالمحســـن النمر دور طبيب نفســـي، 
أمـــا الفنانة انتصار الشـــراح فتجسّـــد 
شـــخصية الأم البســـيطة التـــي تحاول 
أن تـــزوّج ابنتهـــا بشـــخص فـــي مكانة 
اجتماعيـــة مرموقة لتحـــدث نقلة نوعية 
للعائلـــة، بينمـــا تجسّـــد الفنانـــة مريم 
الصالح دور الجدة، ونتابع كيف تتعامل 
مع ابنهـــا الأكبر وأبنائه وأحفاده، أيضا 
هنـــاك ضيوف شـــرف بأدوار بســـيطة، 
ولكنها مؤثرة مثل عبدالمحسن القفاص 

ومحمد الحملي“.
وقـــال ”أنجزنا أخيـــرا تصوير كافة 
المشـــاهد، حتـــى تلك الخاصـــة بالفنان 
الســـعودي عبدالمحســـن النمـــر، حيث 
سافرنا إلى السعودية لتصوير ما تبقى 
له عن طريق الكرومـــا في تجربة جديدة 

نعوّل عليها كثيرا“.
وحـــول رؤيتـــه الإخراجيـــة، يُضيف 
مـــا  لإنجـــاز  كاميـــرات   3 ”اســـتخدمنا 
تبقى من مشـــاهد، بالاعتمـــاد على تقنية 
جديدة ومختلفة، وهذا ما ســـوف يلمسه 

المشاهد عند عرض العمل قريبا“.
الســـعودي  الفنـــان  ويُراهـــن 
عبدالمحســـن النمر على إطلالة مختلفة 
في المسلســـل، ويجسّد النمر، المعروف 
عنه شـــغفه بالأدوار المركّبة، دور طبيب 

نفسي ضمن السياق الدرامي للأحداث.
وقال ”كان يفترض عرض المسلســـل 
خلال شهر رمضان الماضي، ولكن توقّف 
تصوير العمل بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونا المستجد. وأجسّد في المسلسل 
شـــخصية طبيـــب نفســـي، ونتابـــع من 
خـــلال مجريـــات الأحداث كيـــف يتعامل 
مـــع زوجاته، لاســـيما أن العمـــل يطرح 
قضيـــة هامة، وهي تعدد الزوجات؛ وذلك 
فـــي قالب درامي شـــيّق وغني بالخطوط 

صاغ  الروضان  فعبدالمحسن  المختلفة، 
عمـــلا مميزا، نراهـــن عليـــه جميعا، في 
حين تولى دفة القيادة المخرج ســـلطان 
خسروه صاحب الرؤية المميزة، وأنا جد 

متفائل بالمحصلة“.
وعـــن دورهـــا فـــي المسلســـل قالت 
الفنانة شـــهد ياسين ”أجسّـــد دور هبة، 
كان يفترض أن تظهر بشخصية مختلفة، 
لكن للأســـف حالت ظـــروف كورونا دون 
ذلك، إلاّ أننـــا أوجدنا حلولا أخرى، لذلك 
سوف أظهر بصورة مغايرة تماما عن كل 
الأعمـــال التي قدّمتها من قبل وســـتكون 

مفاجأة للجمهور“.

ومن جانبها أيضا تراهن الفنانة نور 
على دورهـــا في المسلســـل، وعنه تقول 
”توفيت شـــقيقتي لأقتـــرن بزوجها حتى 
تتاح لـــي فرصة تربيـــة أبنائها، كل هذا 
يحـــدث ضمن أحداث متســـارعة، ليتابع 
الجمهـــور عن كثب كيف اســـتطاعت تلك 
المـــرأة أن تربي الأبنـــاء وتصل بهم إلى 
بر الأمان، ولكن هل ســـتفكر مستقبلا في 
نفســـها؟ أم أنها ستستمر في التضحية؟ 
وهل يردون لها الجميل أم لا؟ هل يضحي 
الإنسان بنفســـه معتمدا على عاطفته أم 
يحكـــم عقله فـــي اختياراتـــه الحياتية؟ 
جميع تلك التساؤلات سيعرف الجمهور 

إجابتها عند مشاهدة المسلسل“.
وقالت هبة الدري ”أقدّم في المسلسل 
حالة درامية مختلفـــة لفتاة تمر بظروف 
عصيبة ممّا يسبّب لها عقدة تحول بينها 
وبين الارتباط مســـتقبلا، حيـــث تعاني 
الشـــخصية من العديد مـــن التناقضات، 
مع عدم اســـتقرار نفسي واهتزاز لتصل 
إلى مرحلة تعزف فيها عن الزواج إذا كان 

سيضعها في موقف صعب“.
ومن جهة أخرى، ثمّنت هبة تجربتها 
فـــي مسلســـل ”وكأن شـــيئا لـــم يكـــن“ 
الذي عـــرض خلال الموســـم الرمضاني 
المنقضي، وقالت ”ربما لم يحالفه الحظ 
ليعـــرض عبـــر العديد مـــن الفضائيات، 
ولكنـــه عمـــل مميّز بجميـــع عناصره من 

إخراج وتأليف وتمثيل“.
تـــمّ تصوير جزء منه  و“بيت بيوت“ 
قبل انتشـــار مـــرض كورونا ثـــم توقّف، 
ليُعاد اســـتكمال المشـــاهد المتبقية منه 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، ليكـــون أطول 
مسلســـل كويتي يمتـــد تصويـــره لمدة 
ثمانيـــة أشـــهر كاملة (مـــن فبراير حتى 

سبتمبر الماضيين).
وهو ما أكّـــده منتج العمل أحمد ملا 
حسين الذي قال ”بســـبب ظروف السفر 
ومنـــع التنقـــلات توقّـــف العمل بســـبب 
انتظار الفنان الســـعودي عبدالمحســـن 
النمر الـــذي يعدّ أحد أبطال المسلســـل 
ليصـــل إلـــى الكويت من أجل اســـتكمال 
تصوير مشـــاهده فيه، لكننا اســـتطعنا 
فـــي النهاية إتمـــام تصوير المسلســـل 
بشـــكل كامل، بالإضافة إلى مشاهد النمر 
المتبقية، وذلك من خلال اعتمادنا تقنية 

الكروما“.

 تتحاشــــى الكثير من الأعمال الدرامية 
الاهتمام بلغة الجسد، مع أنها من العناصر 
الأساسية في صناعة دراما جيدة، وتجعل 
الممثلين وسيطا معلوماتيا لنقل الحوار 
المنطــــوق فقــــط، دون دمجــــه بتعبيرات 
للوجه، والتي تكشف عن الصراع النفسي 
الداخلي، وتتجنّب توظيف حركات الأعين 
التي تشي بذكاء في المشاعر والمكنونات 

النفسية.
من  ويُعاني مسلســــل ”أســــود فاتح“ 
بطولــــة الفنانــــة اللبنانية هيفــــاء وهبي، 
المعــــروض حاليــــا علــــى منصة شــــاهد 
الرقميــــة، من تلــــك الإشــــكالية التمثيلية 
بوضــــوح، فرغم خصوبــــة أنماط الصراع 
التــــي يتضمنها، جــــاء أداء بعض ممثليه 
”بلاستيكيا“، كما لو كانوا يقدّمون شرحا 
بيانيــــا لشــــخصياتهم الجامــــدة، بعيــــدا 
عــــن ردود الأفعــــال الواضحــــة، حتى لو 
ارتبطت أدوارهم بمقدار كبير من المأساة 

والمعاناة.
حــــاول العمل الاشــــتغال علــــى المتع 
والنســــاء  (المــــال  للحيــــاة  الرئيســــية 
والبنون) كمحور رئيسي لقصته، وربطها 
بحســــابات  المفتونين  الأعمال  بأصحاب 
الربــــح والخســــارة والمتصارعيــــن فــــي 
حلبــــات الأموال، والأزواج الذين يخونون 
زوجاتهــــم بحثا عن المتعة حتى لو كانوا 
مقترنين بنماذج حية للجمال والأناقة، أو 
مُطلقّين يتنازعون على حضانة أبناء دون 
النظر لمصلحتهــــم تحت نزعة الرغبة في 

الامتلاك والانتقام فقط.

صراعات مكرّرة

يدور المسلسل حول رانيا خطاب 
(هيفــــاء وهبي) ســــيدة الأعمال التي 

تتعــــرّض لأنماط مــــن الخيانة من 
زوجهــــا راغــــب (الفنــــان معتصم 
النهار) وشــــقيقها سيف (الفنان 
شريف سلامة)، فالأول لم يخجل 
مــــن أن يقيــــم علاقات جنســــية 
مع عشــــيقاته فــــي مركب فاخر 
أهدته إليه زوجته، والثاني لم 
يعبــــأ بروابط الدم ودخل في 
معها،  عظام  تكســــير  معركة 
وورّطهــــا في قضايــــا لا تقل 
عقوبتها حــــال ثبوت التهمة، 

عن الوصول إلى حبل المشنقة.
ويناقش ”أسود فاتح“ سلسلة 

مــــن القضايا الاجتماعيــــة المعقدة، 
المجتمــــع،  وذكوريــــة  كالإجهــــاض 

دون  والــــزواج  الحضانــــة،  ومشــــكلات 
موافقة الأهل، ومعاناة الأسر مع الأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصة، دون انغماس 
فــــي التفاصيــــل، واللجــــوء إلــــى طريقة 

تقليدية خطابية، بعيدة عن ارتكازات فنية 
عصرية.

يحشــــر العمل جميع أنمــــاط الصراع 
ســــواء  المعتــــادة فــــي عالــــم ”البيزنس“ 
الربــــح أو اقتناص التوكيــــلات التجارية 
مــــن الخــــارج، أو حتى توظيــــف القنوات 
الفضائيــــة فــــي المعــــارك، وينتقــــل إلــــى 
التنافــــس غير الشــــريف بيــــن الإعلاميين 
على الشــــهرة، ولــــو بتشــــويه الخصوم، 
ويمتــــد الأمر إلى نمط غريــــب من التنازع 

بين الآباء والأبناء يصل حد الإيذاء.
ويعاني المسلســــل، الذي كتب قصته 
أمين جمــــال وكتبت الســــيناريو الخاص 
به ورشــــة من ثلاثة كتاب بقيادة شــــريف 
يســــري، من الســــذاجة في تقديم أحداثه، 
المتعلقة بالمذيعة الشــــهيرة نجلاء سعد 

(الفنانــــة روجينــــا)، بداية مــــن خيانتها 
لزوجها مع زوج صديقتها.

وتمضــــي عــــدم المنطقيــــة فــــي حمل 
المذيعة سفاحا من عشــــيقها واحتفاظها 
باختبــــار الحمــــل وســــط علبــــة فرشــــاة 
الأســــنان حتى يكتشفها الزوج بعد وقوع 
العلبــــة على الأرض، ويمتــــد تبريرها إلى 
تخليها عن ابنهــــا المتوحد والزجّ به في 
دار للرعاية، بحجة أنها لا تتحمل أن تراه 

بجسد إنسان كبير ومخ طفل صغير.
يتكرّر الأمر مع شهدي الجيار (الفنان 
فراس سعيد) رجل الأعمال وصاحب قناة 
فضائية تحمل اســــمه، وهو يتناول مخدر 
الحشــــيش في مكتبه أمام مذيعة شــــهيرة 
لا تربطــــه بها صداقــــة، ويتولى بنفســــه 
نــــزع اعترافات مُجرم يريد حرق شــــركته، 
ليــــركل ويضرب رغم وقوف طاقم كامل من 

الحراس الشخصيين خلفه.
وقدّم الفنان أحمد فهمي دورا متوازنا، 
يجمع بين الاجتهــــاد في العمل، والحفاظ 
علــــى حبه القديم، وجــــاء أداؤه متقنا إلى 
حد بعيد، بصرف النظر عن الثغرات التي 
ظهرت في المعالجة الدرامية للتشــــابكات 

التي أدخلت الدور في متاهات فنية.

شخصيات رمادية

يتضمــــن العمــــل ميزة فريــــدة بجعل 
شــــخصياته رمادية بعيدا عــــن نموذجي 
الأبيض والأسود المعتاد فكل شخصياته 
تتضمن قدرا من الشــــر والخيــــر، والذكاء 
والمكــــر، ولا تتــــردّد في الاستئســــاد حال 
تعــــرّض  أو  الخطــــر  بوجــــود  شــــعورها 
مصالحها للضرر، فالصداقة مستمرة فقط 
طالمــــا يوجد ما يدعم بقاءها من المنفعة، 
ربما في إســــقاط علــــى المادية التي باتت 
تســــيطر على الحيــــاة العصرية واختلال 

منظومة قيمها.
ووسّــــع المسلســــل دائــــرة الانتقــــام 
المعتادة في الأعمــــال الدرامية لتمتد إلى 
13 شــــخصية ليثيــــر حيــــرة المشــــاهدين 
حــــول تحديــــد هويــــة المتورّطيــــن فــــي 
سلســــلة الجرائم التــــي يتضمنها العمل، 
مــــع التطــــرّق من وقــــت لآخر إلى عشــــق 
البشــــر، مهما كانت فضائلهــــم للفضائح، 
أو اســــتعداد البعض للتورّط فيها بهدف 
تحقيــــق الشــــهرة وتصدر ”ترنــــد“ مواقع 
التواصــــل، واتســــامهم بطابع النســــيان 
السريع في الوقت ذاته الذي يجعل بعض 
الشــــخصيات تخلــــع جلدهــــا، وتعود إلى 

الظهور من جديد في أثواب أخرى.
ويفتــــح البــــاب للمقارنــــة بيــــن أداء 
هيفــــاء وهبي والفنان أحمد فهمي وأحمد 
الشــــامي، وكلهم قادمون مــــن عالم الغناء 
إلــــى حلبــــة التمثيــــل الواســــعة كممثلين 
فقط دون فقــــرات غنائية، فجاء الشــــامي 
متواضعا فــــي أداء دور الأب المحروم من 
ابنتــــه الوحيدة، بينمــــا كان فهمي مقبولا 
في لعب دور الزوج المشغول دائما بعمله، 
مهملا فــــي الوقت ذاته زوجتــــه (الفنانة 
بالســــرطان  المريضة  منصــــور)  رانيــــا 
وطفلتــــه الصغيرة وأمــــه العجوز، التي 
تقــــف في صف زوجــــة ابنها لشــــعورها 

بالغبن الذي تعاني منه.
ويتجسّــــد الأداء الباهــــت فــــي هيفاء 
وهبــــي، الثرية التي تتعــــرّض لكم متزايد 

مــــن المصائــــب فتنتقل إلى عالــــم الفقراء 
ورغم تصنيف الدور على الورق كشخصية 
مركّبــــة تتطلــــب الانتقال من الحــــزن إلى 
الفرح ومن اليأس إلــــى الرجاء، كان  فعل 
البطلــــة واحدا تقريبا فــــي مواقف صعبة 
ومتباينة بيــــن ضبط زوجهــــا مع أخرى، 
وتعــــرّض مصانعهــــا للحريــــق، وفقــــدان 
بضائــــع بملاييــــن الجنيهــــات، واتهامها 
بالتســــبب في تســــمّم 300 طفل بالمدارس 
فــــي حادثة بضائــــع فاســــدة، خرجت من 

مخازنها.

وقــــال الناقد الفني أحمد ســــعدالدين 
لـ“العرب“، إن الهدف من الزجّ بالمطربين 
فــــي الأعمــــال الدراميــــة تســــويقي بحت 
لاســــتغلال شــــعبيتهم وجذب جمهورهم، 
وبعضهــــم احترف التمثيــــل ولديه قدرات 
جيــــدة مثل أحمد فهمي وعمرو دياب، لكن 
يظل المعيار الأساســــي هو طبيعة الدور 

ومدى قدرة الممثل على تجسيده.
ولجــــأ العمل إلى حبكــــة تجعل هيفاء 
وهبــــي محور أحداثه، فالجميع يعشــــقها 
من مختلف الأعمار والمســــتويات، بداية 
من محامــــي والدهــــا الذي يجيــــد اللعب 
على أوتــــار القانون ولا يخجــــل من الزجّ 
بشخص في الســــجن والتطوّع في الدفاع 
عنــــه مجــــدّدا لتبرئته، وصاحب شــــركات 
الشــــحن الذي ينقل لها بضائعها، وحتى 
”البلطجي“ الذي تعتمــــد عليه في الانتقام 

ممّن دمّروا حياتها.
بعــــض  أن  ســــعدالدين،  وأضــــاف 
الممثليــــن يدفعهــــم الغــــرور إلــــى انتقاء 
أدوار معقدة ومركّبــــة تحتاج إلى ممثلين 
مخضرميــــن مــــن العيــــار الثقيــــل بمجرد 
المشــــاركة في عمــــل أو اثنين، فتنكشــــف 
قدراتهــــم ويظهر ضعفهم حــــال مقارنتهم 

بأداء باقي الفريق في العمل.
وينتقل الفنان شــــريف سلامة بأدائه 
التمثيلي في العمل لمنطقة مختلفة تجعله 
ربما يقوم بالعمل الأفضل له، عبر إظهاره 
لتعقيــــدات شــــخصية ســــيف المأزومــــة، 
كرجل فقد حــــب عمره أثناء الولادة فيُدمن 
المخــــدرات، ويســــعى إلى الانتقــــام ممّن 
آذوها، بدءا من عائلته وجميع المرتبطين 
بها، عبر الانضمام إلى الشــــركة المنافسة 

لها بالسوق.
ويعتبــــر مسلســــل ”أســــود فاتح“ من 
الأعمــــال الدراميــــة التــــي تتضمــــن قدرا 
كبيرا من مؤهلات النجاح بكم التشــــويق 
والصراع اللذين يضمهمــــا، لكنه انتقص 
بســــبب التحرش بمشــــكلات اجتماعية لا 
تتعلق بأحداثه بصورة رئيســــية، والمط 
والتطويــــل فــــي التعريــــف بشــــخصياته 
الرئيســــية التي اســــتغرقت قرابة الثلاث 
حلقــــات، وافتقار بعض ممثليــــه للقدرات 
التمثيليــــة أو عــــدم توجيههــــم مــــن قبل 

المخرج كريم العدل بالشكل الصحيح.
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أداء بعض الممثلين جاء 
{بلاستيكيا} كما لو كانوا 

يقدّمون شرحا بيانيا 
لشخصياتهم، بعيدا عن 

ردود الأفعال الواضحة

المسلسل الخليجي يقدّم 
دراما اجتماعية عن تعدّد 
الزوجات وكيفية تعامل 
الرجال مع النساء ضمن 

سياق درامي جريء وواقعي

أحمد فهمي قدّم دورا 
متوازنا، يجمع بين الاجتهاد 
في العمل، والحفاظ على 
حبه القديم، وجاء أداؤه 

متقنا إلى حد بعيد

بعد أن أثبتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدارتها في مسلسلات سابقة، 
ها هي تعود عبر عملها الجديد ”أسود فاتح“ الذي يدور حول فكرة الصراع 
والانتقام بين شخصياته الرئيسية. لكنه بدا منذ عرض حلقاته الأولى فاقدا 
لبوصلته من خلال الأحداث الســــــاذجة والجمل الحوارية الضعيفة والأداء 

التمثيلي الباهت لعدد من الممثلين.

”بيت بيوت“ من الأعمال الخليجية التي ينتظر الجمهور عرضها خلال الموسم 
الشتوي المرتقب، وذلك بعد فترة طويلة من الإعداد له، حيث توقّف تصوير 
المسلســــــل لفترة زمنية، والذي كان من المقرّر أن يعرض في شهر رمضان 

الماضي، بسبب الإغلاق الذي فرضه فايروس كورونا.

حكايا اجتماعية ركّزت على الهوامش 
فضاع النسق الدرامي

{بيت بيوت} مسلسل خليجي 
ينجو من لعنة كورونا 

ويلحق بالموسم الشتوي

الأحداث الساذجة لمسلسل «أسود فاتح» تفشل في توليد الصراعات

تعبيرات شاحبة عن المأساة والملهاة

عبدالمحسن النمر يخوض تجربة دور الطبيب النفسي

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

ت ب بحس مفتونين ا ل
ـارة والمتصارعيــــن فــــي
، والأزواج الذين يخونون 
 عن المتعة حتى لو كانوا 
 حية للجمال والأناقة، أو 
ون على حضانة أبناء دون 
هــــم تحت نزعة الرغبة في 

م فقط.

ررة

سل حول رانيا خطاب
ســــيدة الأعمال التي 

ط مــــن الخيانة من 
(الفنــــان معتصم 
ها سيف (الفنان 
فالأول لم يخجل 
لاقات جنســــية 
ـي مركب فاخر
ته، والثاني لم 
دم ودخل في
معها،  عظام 
ضايــــا لا تقل 
ثبوت التهمة،

ى حبل المشنقة.
سلسلة سود فاتح“

جتماعيــــة المعقدة، 
المجتمــــع،  ذكوريــــة 
دون والــــزواج  ضانــــة، 

معاناة الأسر مع الأطفال 
ت الخاصة، دون انغماس 
طريقة إلــــى واللجــــوء ل،

يوجد م طا
إســـ ربما في
على تســــيطر
منظومة قيمه
ووسّــــع
المعتادة في
13 شــــخصية
حــــول تحدي
سلســــلة الج
مــــع التطــــرّق
البشــــر، مهم
أو اســــتعداد
تحقيــــق الش
التواصــــل، و
السريع في ا
الشــــخصيات
الظهور من ج
ويفتــــح
هيفــــاء وهبي
الشــــامي، وك
إلــــى حلبــــة
فقط دون فقــ
متواضعا فـــ
ابنتــــه الوحي
في لعب دور
مهملا فــــي
منص رانيــــا 
وطفلتــــه ال
ص تقــــف في
بالغبن الذي
ويتجسّـــ
الثر وهبــــي،

متقنا إلى حد بعيد



 أبوظبــي – قال مستشـــفى ”كليفلاند 
كلينـــك أبوظبي“ إن الطفـــرات الوراثية 
ترفـــع خطـــر الإصابة بســـرطان الثدي، 
حيـــث تعد النســـاء المصابـــات بطفرات 
وراثية من النوع رقم 1 (BRCA1) والنوع 
رقـــم 2 (BRCA2) أكثـــر عرضـــة لخطـــر 
الإصابة بســـرطان الثدي بنســـبة تصل 

إلى 72 في المئة خلال حياتهن.
وأوضح المستشـــفى أن ســـرطانات 

الثـــدي الناتجة 
عـــن هذه 
الطفرات 
الوراثية 
تنشأ في 

ســـن الصغر، مشيرة إلى أن الإصابة في 
أغلب الأحيان تكون في كلا الثديين. 

وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تعد النســـاء 
الوراثيـــة  الطفـــرات  بهـــذه  المصابـــات 
أكثر عرضة للإصابة بســـرطان المبيض 

والقولون والبنكرياس.
لذا يوصي المستشفى النساء بفحص 
الثدي بصفة منتظمة واستشارة الطبيب 
فـــور ملاحظـــة أي تغيـــرات طارئة على 
الثـــدي كتورمات مثلا وإجـــراء تصوير 
وأخذ  ”الماموجـــرام“  الإشـــعاعي  الثدي 

خزعة من الثدي للتحقق من الإصابة.
وإلى جانـــب العـــلاج الكيميائي قد 

يتطلب الأمر تدخلا جراحيا لاســـتئصال 
الثدي وقائيا، كما قد يستلزم الأمر أيضا 
اســـتئصال المبيضين وقناتي فالوب من 
أجل الحد من مخاطر الإصابة بســـرطان 

المبيض.
كمـــا أكدت دراســـة حديثـــة أجراها 
علمـــاء أميركيـــون أن الخلايـــا المناعية 
قنـــوات  قـــرب  الموجـــودة  الطبيعيـــة 
الحليـــب في أنســـجة الثدي الســـليمة، 
ربما تلعب دورا رئيســـيا في مســـاعدة 
خلايـــا الســـرطان علـــى الانتشـــار في 
أجـــزاء أخـــرى مـــن الجســـم فـــي وقت 
مبكـــر مـــن الإصابة بالمرض، حســـب ما 
أشـــارت إليه المجلة العلمية المتخصصة 
”نيتشـــر كوميونيكيشـــن“ مطلـــع هـــذا 

الأسبوع.
وقال الدكتور جوليو أجيريه جيسو 
للســـرطان فـــي كلية  مـــن معهد ”تيش“ 
إيكهـــان للطب في نيويـــورك ”إن هذا قد 
يســـاعد في انتشار الســـرطان حتى قبل 

أن يتشكل الورم“.
وســـبق أن كشـــفت أبحاث أخرى أن 
الخلايـــا المناعيـــة، التـــي تعرف باســـم 
”الخلايا الأكولـــة“ التي تحطم أي دخيل 
غريب عـــن الجســـم، تلعـــب دورا مهما 
في هـــذه العمليـــة. ومن خـــلال تجارب 
على الفئران وخلايا بشـــرية في المعمل، 
وجد الفريق أن الانتشـــار يحدث حينما 
تنجـــذب الخلايـــا الأكولـــة إلـــى قنوات 
الحليـــب، حيـــث تحـــدث سلســـلة مـــن 
ردود الفعـــل، تمكن الخلايا الســـرطانية 

مغـــادرة  مـــن  الأولـــى  مراحلهـــا  فـــي 
الثدي.

وقـــال أجيريـــه جيســـو ”وجدنا أنه 
بتعطيـــل هـــذه العمليـــة، يمكننـــا منع 
الانتشـــار المبكـــر (للمـــرض) وبالتالـــي 
وأضـــاف  تفشـــيه“،  دون  الحيلولـــة 
”تدحض دراســـتنا الاعتقاد السائد بأن 
الســـريع  والعلاج  المبكـــر  التشـــخيص 

يؤديان بالتأكيد إلى الشفاء“.

وأردف أن الدراســـة يمكـــن أن تكون 
نقطة بداية لتطويـــر فحوصات لتحديد 
المريضـــات المصابـــات بســـرطان الثدي 
في مراحله المبكـــرة، والذي قد يكون من 
النوع القـــادر على الانتشـــار في أجزاء 

أخرى من الجسم.
جدير بالذكر أن الأبحاث المستقبلية 
للفريق الطبي، تشمل تحديد نوع الخلايا 
الأكولـــة، التـــي تســـاعد في الانتشـــار 
المبكر للســـرطان، وكيف تحدث العملية 
وهو مـــا قد يؤدي إلـــى تطوير علاجات 

جديدة.

خـــلال  تونـــس  ســـجلت   – تونــس   
الســـنوات الأخيرة أرقاما قياسية لمرض 
التهـــاب الكبـــد الفايروســـي بأصنافـــه 
و“ج“، مـــا أدى إلى  و“ب“  المختلفـــة ”أ“ 
اعتبار عدد من جهات البلاد بمثابة بؤر 
للوبـــاء وخاصة منها محافظة القصرين 

غرب وسط البلاد.
وتشـــير إحصائيـــات وزارة الصحة 
إلى إصابة 100 ألف تونسي بهذا المرض، 
فيمـــا أرجعـــت الجهـــات المختصـــة في 
الوزارة هذا الرقم القياسي إلى إخلالات 
صحيّـــة وبيئيـــة، تتمثّـــل خصوصاً في 
المستعملة،  للمياه  العشوائي  التصريف 
إضافـــة إلى لجوء الســـكّان إلى شـــرب 
المياه مـــن مصـــادر ملوثة وغيـــر آمنة، 
وخاصة مياه التحلية التي تُباع للعموم 

بصرق عشوائية.

وكان مزيان بوعلـــي، طبيب الأطفال 
بمحافظـــة القصريـــن قد أكـــد أن حالات 
الكبـــدي  الالتهـــاب  بمـــرض  الإصابـــة 
بلغـــت  قـــد  ”أ“  صنـــف  الفايروســـي 
مرحلـــة الوباء في عدد مـــن المحافظات، 
ضـــرورة  إلـــى  الصحـــة  وزارة  داعيـــا 
الإســـراع فـــي إطـــلاق حملـــة تلاقيـــح 
مجانيـــة بالتعاون مع منظمـــة الصحة 
العالميـــة ومع عدد من الـــدول الأجنبية، 
ومحـــذرا في نفـــس الوقت مـــن خطورة 

الوضع.
جنوب  قابـــس  محافظـــة  وســـجلت 
البـــلاد فـــي العـــام 2020 وتحديـــدا في 
شـــهر مايو المنقضـــي 55 إصابة ما دفع 
الوحدات الصحية بالمحافظة إلى إعلان 

حالة من الاستنفار.
إماكنيـــة  الأطبـــاء  توقـــع  فيمـــا 
ظاهـــرة  نتيجـــة  الحـــالات  تزايـــد 

فـــي  والوشـــم  المخـــدرات  انتشـــار 
صفـــوف فئـــات الشـــباب بالخصوص. 
واعتبـــرت ريم عبدالملـــك رئيســـة قســـم 
بمستشـــفى  الجرثوميـــة  الأمـــراض 
شـــارل نيكول أن انتشـــار مرض التهاب 
”أ“  الصنـــف  مـــن  الفايروســـي  الكبـــد 
لـــه علاقـــة بمياه الشـــرب الملوثـــة وقلة 
التدابيـــر الصحيـــة، أما التهـــاب الكبد 
الذي ينتقل  الفايروســـي من النوع ”ج“ 
عبـــر الـــدم فســـببه انتشـــار المخدرات 
والأدوات  البدائيـــة  بالطـــرق  والوشـــم 
غيـــر المعقمـــة، مشـــددة علـــى ضـــرورة 
تجنب المحـــلات غير المرخص لها والتي 
يمكـــن أن تنشـــر العـــدوى بهـــذا الوباء 

بسهولة.
وقالت عبدالملك لـ“العرب“، إن تونس 
قد أدرجـــت التلقيح ضد التهـــاب الكبد 
الفايروسي منذ العام 1994 الشيء الذي 
أدى إلـــى التقليـــل من حـــدة الإصابات، 
مشيرة إلى أن عدد الإصابات من المتوقع 
أن يرتفع في الأيـــام القادمة نتيجة عدة 
سلوكيات خاطئة منها الخضوع للوشم 
بطرق غير صحية وتعاطي المخدرات عن 

طريق الحقن.
ومـــن المعـــروف أن التهـــاب الكبـــد 
الفايروسي يعد من بين الأمراض المعدية 
التـــي تســـببها الفايروســـات وتســـبب 
الضرر لخلايا الكبـــد، وقد يكون الضرر 

إما مؤقتاً أو طول المدى.
ويعتبـــر التهاب الكبـــد الوبائي ”أ“ 
شـــديد العـــدوى، خاصـــة فـــي صفوف 
الأطفال، حيـــث يتواجـــد الفايروس في 
براز الأشخاص المصابين به، ومن الممكن 
أن يعيش فوق راحـــة اليدين مدة زمنية 

تتراوح ما بين 3 و4 ساعات تقريباً.
ومـــن الســـهل أن تنتقـــل العـــدوى 
من شـــخص إلى آخر عبر  بفايروس ”أ“ 
الشـــرب  ومياه  والأطعمـــة  المراحيـــض 
الملوثة بالبراز الحامـــل للمرض، وتؤثر 
علـــى قـــدرة الكبد المصاب بـــه على أداء 

وظائفه.
وبيّنت نصاف بن علية المديرة العامة 
لمرصد الأمـــراض الجديدة والمســـتجدة 
أن الفايروس منتشـــر فـــي تونس نظرا 
للتراجـــع الواضح في درجـــات الوقاية 
وحفـــظ الصحـــة، مؤكـــدة أنـــه في ظل 

انتشار الأوساخ والمياه الراكدة والحالة 
السيئة للمراحيض داخل المدارس تكون 
جهـــود القضاء علـــى الفايروس أصعب 

وتأخذ وقتا أطول.
وبـــينّ مســـح خـــاص أعدتـــه وزارة 
الصحـــة التونســـية فـــي العـــام 2016 ، 
أن 76 فـــي المئـــة مـــن مجامـــع الصحة 
غيـــر مطابقـــة للمواصفـــات ولا يوجـــد 
بهـــا مـــكان للحنفيـــات من أجل غســـل 

اليدين.

كما كشـــف المســـح أن 93 فـــي المئة 
مـــن المؤسســـات التربويـــة لا يوجد بها 
مورد للمياه الصالحة للشـــرب ما يجعل 
الأطفال يتزودون بمياه ملوثة متأتية من 
مجامع مائية وحاويات بلاستيكية غير 

صالحة للشرب.
وتم في الســـنوات الأخيرة تسجيل 
الكبـــد  التهـــاب  بمـــرض  إصابـــة   130
فـــي صفـــوف  الفايروســـي صنـــف ”أ“ 
تلاميـــذ المـــدارس الابتدائيـــة الريفيـــة 
وتسجيل حالة وفاة لفتاة تبلغ من العمر 

5 سنوات.
البلاد  جنـــوب  محافظات  وشـــهدت 
نسبا مرتفعة من الإصابة بالتهاب الكبد 
الفايروســـي صنـــف ”ب“ وذلـــك نتيجة 
لمياه الشـــرب المحلاة بطـــرق تفتقر إلى 
المقوّمـــات الصحيـــة، في حـــين يتمركز 
الصنـــف ”ج“ فـــي محافظـــات الشـــمال 

الغربي.
وقالـــت عبدالملك ”إذا كان الشـــخص 
الذي يقوم بتحلية مياه الشـــرب مصابا 
بالفايروس فإنه سينقله بطريقة سريعة 
إلى الأشـــخاص الذين سيشـــربون هذا 

الماء“.
وأضافت ”عادة ما تتم هذه الطريقة 
في محيط ملوث قادر على نقل الفايروس 
بسهولة“، مشـــددة على أن تحلية المياه 
تتـــم بصفة غير قانونيـــة ما جعل وزارة 
الصحـــة تدعـــو الجهـــات المختصّة إلى 
التنســـيق مـــع باقي المســـؤولين لاتخاذ 
الإجـــراءات الضروريـــة، لمنـــع بيع مياه 
عشـــوائية.  بصفـــة  للعمـــوم،  الشـــرب 
إضافـــة إلـــى التأكّـــد من مدى ســـلامة 
المواد الغذائية المعروضـــة، بما في ذلك 

الخضروات والغلال، واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتتبّع المخالفين.

وتنتشـــر العدوى عادة من شـــخص 
إلـــى شـــخص عـــن طريـــق الأكل ومياه 
الشـــرب الملوثين بهـــذا الفايـــروس من 
شـــخص مصاب به، كما يمكن أن تنتقل 
عـــن طريق تنـــاول غـــذاء غيـــر مطهي، 
كبعـــض الأطعمة التي تـــؤكل نيئة مثل 
المحـــار والخضـــار والفواكـــه التي يتم 
تناولها دون تقشير، أو بعد غسلها بماء 

ملوث.
وأقـــرّت تونس إجباريّة التلقيح ضد 
مـــرض التهاب الكبـــد الفيروســـي ”أ“، 
لجميـــع الأطفال فـــي الســـنوات الأولى 
من التعليم الأساســـي، ببلوغهم الســـنّ 
السادسة من العمر، فيما توفّر السلطات 

أكثـــر مـــن 200 ألـــف جرعة ســـنوياً من 
اللّقـــاح للمـــدارس، بحســـب المعطيـــات 

الرسمية.
وتم خلال السنوات الأخيرة، تسجيل 
وفيـــات بهذا المرض، نتيجـــة ترافقه مع 
أمـــراض أخـــرى، منها فايـــروس نقص 
المناعـــة المكتســـبة (الأيدز) لـــدى بعض 

المصابين.
 ويُعـــدّ هذا المرض أقـــل خطورة من 
أصنـــاف أخرى من الفايروســـات، إلا أن 
الوقاية ضرورية لمكافحته ومنع انتشاره 
بـــين النـــاس، ويجب أن تبـــدأ من داخل 

الأسر لتمتدّ إلى السلطات المحلية.
وواجهـــت تونـــس في العـــام 2018، 
مشـــكلة كبيـــرة هـــددت صحـــة المواطن 
التونســـي، وهـــي نفـــاذ مخـــزون دواء 

مرضى التهاب الكبد الفايروســـي صنف 
”ج“ مـــن الصيدليـــة المركزيـــة، مـــا دفع 

بعدد مـــن الأطباء إلى إطـــلاق صيحات 
تحذير من نفاذ مخزون دواء هذا الوباء 
الصامت، مؤكّديـــن أنّ المخزون الموجود 
بالصيدلية المركزيـــة لا يتعدى 938 علبة 

فقط.
وتثيـــر هـــذه المشـــكلة الكثيـــر مـــن 
المخاوف حول إمكانيـــة أن يؤدّي نقص 
دواء التهـــاب الكبـــد الفيروســـي صنف 
”ج“ إلـــى تعكر صحّة المرضى، خصوصا 

أن توقـــف المريض عن أخـــذ العلاج ولو 
ليـــوم واحد ســـيجعل جســـده غير قادر 
على التفاعـــل الإيجابي مع الدواء، ومن 
المفـــروض المواظبـــة على أخـــذ العلاج 

المطلوب.
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عدة سلوكيات خاطئة

ريم عبدالملك

ع

ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم 

ب أمراض القلب 
ّ
يسب

 نيويــورك – يُعتبــــر الأشــــخاص الذين 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم، 
أكثر عرضــــة للإصابــــة بأمــــراض القلب 

والأوعية
الدمويــــة والســــكتات الدماغيــــة فــــي 
المســــتقبل، ولاســــيما فشــــل القلب، حتى 
عندمــــا يكــــون ضغط الــــدم لديهــــم خلال 
فترة النهــــار، في معدلاته الطبيعية، وذلك 
بحســــب بحث جديد تم نشــــره يوم أمس 
الاثنين على موقع ”ميديكال إكســــبريس“ 
الالكترونــــي نقــــلا عــــن جمعيــــة القلــــب 

الأمريكية.
”سيركيوليشــــان“  مجلــــة  فــــي  وجاء 
الرئيســــية الصــــادرة عن جمعيــــة القلب 
الأمريكية، أن أخصائيي الرعاية الصحية 
عادة ما يستخدمون قياسات لضغط الدم 
داخل المكتب وأثناء فتــــرة النهار لتحديد 
احتياجــــات المريض مــــن أدويــــة ارتفاع 

ضغــــط الدم وجرعاتهــــا. إلا أن الكثير من 
المرضى قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم

غير المكتشــــف أثناء فتــــرات الليل، أو 
بمعنى آخــــر، ارتفــــاع ضغط الــــدم أثناء 
النوم. ومــــن جانبه، قــــال كازومي كاريو، 
الحاصل على شهادتي الطب والدكتوراه، 
وهــــو المؤلف الرئيســــي للبحث وأســــتاذ 
في طب القلــــب والأوعية الدموية بجامعة 
جيتشــــي الطبية في توتشــــيجي باليابان 
”يتــــم بصورة متزايــــدة اعتبــــار (ارتفاع) 
ضغط الــــدم أثناء الليل، مؤشــــرا لمخاطر 

أمراض القلب والأوعية الدموية“.
وأوضح كاريو أن ”هذه الدراسة توفر 
معلومات أكثر عمقا بشأن مخاطر أمراض 
القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع 
ضغط الــــدم الليلي، والأنمــــاط الظاهرية 
المختلفــــة لضغط الدم أثنــــاء الليل عما تم 

الإعلان من قبل“.

النساء المصابات بالطفرات 

الوراثية منذ مراحل مبكرة 

من العمر يكن أكثر عرضة 

للإصابة بسرطان المبيض 

والقولون والبنكرياس

ــــــراء الصحة في تونس يحذرون من تفشــــــي الفايروســــــات الكبدية في  خب
الجهات الفقيرة بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والبيئية والصحية، فيما 
تواجه المنظومة الاستشفائية مشاكل عديدة تزيد من صعوبة السيطرة على 

هذا الوباء الذي يهدد صحة المواطن التونسي.

التهاب الكبد الفايروسي قاتل صامت

د الطبقات المهمشة والفقيرة في تونس
ّ

يهد
المياه الملوثة والمخدرات وراء ارتفاع عدد المصابين بهذه العدوى

 الفايروس يؤثر على الكبد ويعيق وظائفه

الكثير من المرضى لا يكتشفون إصابتهم بارتفاع ضغط الدمخلل جيني ينشأ منذ الصغر

الثـــدي الناتجة
هذه عـــن
الطفرات

الوراثية 
تنشأ في

الثـــدي كتورمات مثلا وإجـــراء تصوير
وأخذ ”الماموجـــرام“ الإشـــعاعي  الثدي 

خزعة من الثدي للتحقق من الإصابة.
وإلى جانـــب العـــلاج الكيميائي قد

طفرتان وراثيتان تصيبان النساء 

بالأورام السرطانية

راضية القيزاني

ذي ا ء وب ا ذا

صحافية تونسية

100
ألف تونسي مصابون بالتهاب 

الكبد الفايروسي، والرقم 

مرشح للارتفاع
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 شــــهدت وســــائل الإعــــلام التقليديــــة 
الكاريكاتيــــر  عــــن  ممنهجــــا  انصرافــــا 
السياســــي، الذي صــــار أكثــــر تأثيرا في 
الجمهــــور، رغــــم تراجــــع الــــدور الكلــــي 
للصحــــف الورقيــــة والإلكترونيــــة، حيث 
باتت رســــوم الكاريكاتير مزعجة، وعصية 
علــــى الاحتمال حتى في الدول التي لديها 
تراكمات في مــــوروث حرية التعبير وحُب 

السخرية.
وقالت فنانة الكاريكاتير المصرية دعاء 
العدل، التي نالت مؤخرا جائزة ”إيفيكو“ 
العالميــــة للكاريكاتير لعام 2020، إن ”هناك 
موجــــات موجهة في كثير مــــن دول العالم 
لتحجيــــم الكاريكاتير، والحــــد من تأثيره 
فــــي المجتمع، وبعــــض المجُتمعــــات التي 
كانــــت تتبنى قيم الحرية والديمقراطية لم 
تعد تحتمل قســــوة الفن الســــاخر، وتلجأ 
لتبريرات مغلوطة لتنحيته من الصحافة“.
لكــــن العــــدل أكــــدت فــــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن  ”الكاريكاتير باق ومؤثر، بل 
وشــــديد التأثير في ظل عمليات استقطاب 
فكري متبادلة داخــــل كافة المجتمعات بلا 

استثناء“.
وفازت العــــدل بالجائزة التي تمنحها 
جمعيــــة ”إيفيكــــو“ بالتعــــاون مــــع مجلة 
”داغينس آربيتيه“ الفنيــــة تخليدا لذكرى 
الرســــام الســــويدي تإيفيرت كارلســــون، 
والمعــــروف باســــم إيفيكــــو، واختير لعدة 
مرات كأفضل رسام كاريكاتير سياسي في 

العالم، ومنحت الجائــــزة من قبل لفنانين 
كبار، مثل تشارلي كريستنسن وجوناثان 
شــــابيرو وســــارا غرانير، تقديرا لسعيهم 

لنقد الظلم والدفاع عن الحرية.
وبــــدأت العــــدل العمــــل فــــي صحيفة 
”المصــــري اليوم“ المســــتقلة منــــذ 13 عاما، 
التي تنشــــر رســــومها يوميا وحازت على 
جوائز محلية ودولية في فن الرســــومات 
الســــاخرة، أبرزها جائزة ”الكاريكاتير من 
أجل الســــلام“ عــــام 2014، وتســــلمتها من 
الأمين العام الأســــبق للأمم المتحدة كوفي 

عنان.
ويربــــط كثيرون بين الصعــــود الكبير 
لليمــــين المتطرف وبين رفــــض الحكومات 
لفن الكاريكاتير السياســــي، لدرجة دفعت 
جريــــدة عريقة مثل ”نيويــــورك تايمز“ لأن 
تخضع لضغوط عنيفة من جهات عدة ضد 
رسم ســــاخر لفنان برتغالي انتقد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامــــب ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتُقرر فجأة 
وقف نشــــر الكاريكاتير السياســــي، الذي 

كان يميزها.
ووصلــــت المواجهة مع فن الكاريكاتير 
إلى حد التصفية الجســــدية، مثلما حدث 
من قبل مع رســــامي مجلة ”شــــارل إبدو“ 
الفرنســــية، أدى إلى حالة من التنكر لهذا 
الفن من بعض المفتــــرض دفاعهم عنه من 

ملاك صحف ورؤساء تحرير.
ويعــــود جانــــب مــــن العــــداء تجــــاه 
الكاريكاتير إلــــى أنه فن صحافي له تأثير 
بالــــغ العمق فــــي المجُتمعــــات، وأفلت من 
موجة أفــــول الصحافة الورقيــــة بالتأقلم 
السريع مع الصحافة الإلكترونية، وتمكنه 

مــــن الاســــتفادة المثُلى من ميــــلاد وتطور 
مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجــــاوزت الحمــــلات العنيفــــة ضــــد 
الرسوم الســــاخرة في العالم حدود الدول 
الشمولية، وامتدت إلى الدول الديمقراطية 
لتكشــــف تهاوي حرية التعبير فيها تحت 
والتيــــارات  الصُحــــف  ممولــــي  ضغــــوط 
المهُيمنة وكافة أشــــكال اللوبي السياسي 

المتُغلغلة فيها.
وفسّــــرت العدل ذلك بأن الرسم ”يبقى 
كوثيقة أكثر خلودا من المقالات السياسية 
النقديــــة، إذ تنغرس في مخيلة الإنســــان 
صــــور الســــخرية من شــــخوص بأعينهم 
لتبقى مُنطبعة وماثلة فيها لفترات أطول“.

ويكمن ســــر تأثير الكاريكاتير وقوته 
في مــــا يحمله من مبالغــــات تُضفي حالة 
اختــــلاف لافتة للأنظــــار وجاذبــــة للعين، 
ولا يحتاج الرســــم أي لغــــة ناقلة يفهمها 
المتلقــــي، كما هو الحال مــــع المقال النقدي 

أو الخطاب الصوتي.
وتبشــــر بعــــض الأحــــزاب والتيارات 
اليمينيــــة الصاعدة فــــي الــــدول الغربية 
بالديمقراطية وحرية التعبير في خطابها، 
وتُصر على ألا يتم استخدامها في مقاومة 

اتساعها أو عدوانها على الآخر.
التي  المجتمعــــات  غالبية  وأصبحــــت 
تعلو فيهــــا صيحات الشــــعبوية، وتتمدد 
فيهــــا تيــــارات التعصب، وتُبــــدي مواقف 
عدائية من الآخر، لا تتحمل فن الكاريكاتير.
وشــــددت العدل على رؤى وتصورات 
تلــــك المجتمعات بشــــأن حريــــة الصحافة 
والتعبير وتقبل النقد في ظل موجة ارتداد 
غريبــــة تُصاحــــب تقدمهــــا، والغريــــب أن 
مالكي الصحف هم أيضا يتراجعون أمام 
أي تهديدات تحمل لهم الخســــارة المالية، 

ويقبلون بالعودة خطوات إلى الوراء.
وأكدت أن بعض المجتمعات الأوروبية 
على سبيل المثال أصبحت في صراع حاد 
لا يكاد ينقطع بــــين العنصرية والتطرف، 
وصــــار لزامــــا عليها أن توقف الســــخرية 
وتخنق حرية التعبيــــر، فالعالم الذي كان 
يرفــــع ويتباهــــى بشــــعارات الديمقراطية 
وتقبل الآخر والتسامح والمساواة، لم يعد 

كذلك.
الماضــــي  فــــي  الكاريكاتيــــر  فــــن  كان 
موصولا بالنخبة، وشبه منزو عن العامة، 
ويقتصــــر تأثيــــره علــــى قــــراء الصحــــف 
الورقيــــة، وعلــــى كثرتهــــم فــــي عصــــور 
المبيعــــات العاليــــة للصحف لا يشــــكلون 
القطــــاع الأكبر من المجتمــــع، غير أنه الآن 
صار مُنفتحا بشــــكل أكبــــر، بفضل مواقع 
التواصــــل، وصارت الرســــوم الســــاخرة 
تنتقل من شخص لآخر بسرعة عبر هاتفه 

أو حسابه الشخصي.
ولم يعــــد غريبــــا أن يــــرى الكثير من 
مُتخذي القرار والمســــؤولين ورجال الدين 
والمجتمع فــــن الكاريكاتير ”فنــــا منفلتا“، 
يهز مــــن جــــدران الهيبة المفترضــــة لهم، 

ويخلــــط جوانب الهزل بالجــــد في قضايا 
شــــديدة الأهمية، والأولى بــــه التجمد أو 

الخروج من الساحة تماما.
وأضافت العدل، مـــن واقع خبرتها، 
أن رســـام الكاريكاتيـــر الأكثر تأثيرا هو 
المســـتقل تماما عن كل تيار وكل فكر ولا 
ينتمي لحزب بعينه، ولا يؤمن بمسلمات 
أيديولوجيـــة، ولا هـــو مع الســـلطة ولا 
مع المعارضة، وعينـــه دائما على الناس 
وحدهـــم، ترقب ما يهمهـــم، وتُفتش في 
ما يُفكرون، وتســـتنطق وجوههم، لتُعيد 
بث الوجع بشـــكل ســـاخر يبعـــث على 

الابتسام.

وقدمت العدل خلال مشــــوارها المهني 
رســــومات جريئة وذكية وجميلة، تتجاوز 
المحرمات، وتكســــر حدود المألوف لتُبشر 
بمصداقيــــة وموهبة حقيقيــــة، وتعبر عن 
آلام مُجتمعية عميقة، تثبت أن هناك فرصا 
لتمرير رسومات تُعبر عن هموم الإنسان، 
وليس شــــرطا أن تكون الهموم سياسية، 
وهو ما يجعلها أداة تأثير بالغة الأهمية.

ترفــــض  عديــــدة  رســــومات  وقدمــــت 
تهميش النســــاء، وتقليــــص أدوارهن في 
الحياة، والاعتــــداء على حرياتهن، وكانت 
أكثــــر فناني جيلهــــا نقدا لظاهــــرة ختان 
الإناث وإجبار البنات الأطفال على الزواج 

والتحرش بالأنثى.
ولفتت العدل إلى أنها ترسم قناعاتها 
ومــــا تؤمن به من أفــــكار، ولا تهتم مطلقا 
بالنتائــــج، إيمانــــا بــــأن دور الفنــــان هو 

الإبداع ولا شيء آخر.
ولا يعنــــي قــــدوم فتاة من بلــــد عربي 
شــــعورها بالخــــوف مــــن نقــــد الســــلطة 
والمجتمع وظواهره الســــلبية، لأن ارتفاع 
الحواجز يُغري بتجاوزها، فالفن ينتعش 
ويــــزداد حيويــــة وســــعيا للمواجهة كلما 
ازدادت اللاءات وتعددت الممنوعات أمامه.

 أوتــاوا – تســـعى الحكومـــة الكنديـــة 
إلـــى إلزام منصّات الفيديـــو عند الطلب، 
بـــرايم“  و“أمـــازون  ”نتفليكـــس“  مثـــل 
في  ماليـــا  بالمســـاهمة  و“ســـبوتيفاي“، 
الإنتاج الثقافي الكندي، وذلك في ســـياق 

مشروع تحديث ”قانون البثّ الإذاعي“.
ومن شـــأن هذا المشـــروع أن يســـمح 
والاتصـــالات  الإذاعـــي  البـــثّ  لمجلـــس 
الكنديـــة، وهـــو الهيئة الناظمـــة للقطاع 
فـــي البلاد، فـــي حال اعتمـــاده أن يطبّق 
علـــى هـــذه الشـــركات القواعـــد عينهـــا 
كتلك المعمول بها لهيئـــات البثّ الإذاعي 

التقليدي.
وبحسب ما قال وزير التراث الكندي 
(الثقافـــة) ســـتيفن غيلبـــو، مـــن المتوقّع 
أن يـــدرّ دمج هـــذه المنصّات فـــي الإطار 
قـــدره 830  إضافيـــا  مبلغـــا  التنظيمـــي 
مليـــون دولار كنـــدي (625 مليـــون دولار 
أميركـــي تقريبا) بحلول 2023 لدعم إنتاج 
محتويات موســـيقية أو تلفزيونية كندية 

وتوزيعها.
وقـــال غيلبو خلال مؤتمـــر صحافي 
إن ”اعتماد مجموعة من القواعد لهيئات 
البثّ وتطبيق قواعد أخرى على المنصّات 
الإلكترونية ليس بالأمر العادل“، مشـــيرا 
إلى أن ”كلّ من يســـتفيد من النظام عليه 

أن يساهم فيه بما ينصف الجميع“.
وأشاد اتحاد الثقافة والإعلام ”سي.

الذي يضمّ نحو أربعين منظمة  ســـي.إم“ 
من القطاع بهذه الخطوة، مع الإشارة إلى 

بعض الثغرات في المشروع.
ولـــم يخضـــع القانون الكنـــدي للبثّ 
الإذاعـــي لأيّ تعديل منـــذ العام 1991، أي 

منذ قيام شبكة الإنترنت.

وبحســــب معطيات الحكومة الكندية، 
تتمتّــــع 62  في المئة من الأســــر باشــــتراك 
فــــي نتفليكس الذي حقّــــق مليار دولار من 

العائدات سنة 2019 في كندا.
ومنذ سنتين، تشــــهد إيرادات خدمات 
الفيديو عند الطلب ارتفاعا ســــنويا بنحو 
90 في المئة، في حين تسجّل شركات البثّ 
التقليدي انخفاضا ســــنويا بمعدّل 1.8 في 

المئة منذ خمس سنوات.
وبحســــب ما ذكرت وكالــــة بلومبيرغ 
أن  علــــى  نتفليكــــس  تراهــــن  للأنبــــاء، 
المشتركين على استعداد لدفع المزيد مقابل 
مكتبــــة ضخمة من العــــروض والأفلام مع 
تفشــــي وبــــاء كورونــــا، فقررت الأســــبوع 
الماضي رفع أسعار الاشتراك الشهري في 
نظاميها القياسي والمميز إلى 13.99 دولار 

و17.99 دولار على التوالي.
الفــــور  علــــى  الزيــــادات  وتطبــــق 
للمشــــتركين الجدد، في ظل التوقعات بأن 
تشهد القاعدة الحالية التي تضم أكثر من 
65 مليون مشــــترك في الولايــــات المتحدة 
بعــــض التغييرات علــــى مدار الشــــهرين 

المقبلين.
وأبقت الشــــركة علــــى أســــعار الباقة 
الأساسية دون تغيير عند سعر 7.99 دولار 
شهريا، وهو نفس السعر الذي تم إطلاقه 
في العام الماضي. وقالت الشركة في بيان 
”نقوم بتحديث أســــعارنا حتى نتمكن من 
الاســــتمرار في تقديم المزيد مــــن البرامج 
التلفزيونيــــة والأفلام المتنوعة“. وأضافت 
”كمــــا هو الحــــال دائمــــا، نقــــدم مجموعة 
من الخطــــط حتى يتمكن الأشــــخاص من 
اختيار الســــعر الذي يناســــب ميزانيتهم 

بشكل أفضل“.

الاتحـــاد  بعثـــة  أكـــدت  بروكســل –   
الأوروبـــي لـــدى ليبيا أن البلاد شـــهدت 
مؤخرا زيادة غير مسبوقة في المعلومات 
المضللة المتداولة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وخارجهـــا، ممـــا أدّى إلـــى 

تأجيج شعلة الصراع.
وأضافـــت البعثة الدوليـــة في بيان، 
بمناســـبة اليوم الدولي لإنهـــاء الإفلات 
من العقـــاب على الجرائـــم المرتكبة ضد 
الصحافيـــين، أن ”وجـــود صحافة مهنيّة 
وموثوقـــة صـــار حاجة ملحّـــة للتصدّي 
للروايـــات الزّائفة وخطابـــات التّحريض 

على الكراهية“.
وتشهد ليبيا تدهورا حادا في أوضاع 
الصحافة والقطاع الإعلامي، إضافة إلى 
حمـــلات التحريض والتضليـــل، ووصل 
الأمر إلى حد اختطاف رئيس المؤسســـة 
الليبيـــة للإعلام محمـــد عمـــر بعيّو في 
طرابلس في 20 أكتوبر الماضي، واعتقال 
عـــدة صحافيين دون ســـند قانوني، وقد 
تعـــرض الصحافـــي العامل فـــي الإذاعة 
ســـامي الشـــريف للتعذيب بعـــد اعتقاله 
في أغســـطس الماضـــي بســـبب تغطيته 
للاحتجاجات في طرابلـــس، كما تعرّض 
الصحافيـــون الذيـــن تمّـــت دعوتهم إلى 
منتديات ولقاءات دولية للمضايقات عند 

عودتهم إلى ليبيا.
وأشـــارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى 
أن “ليبيـــا مازالت مكانا يتعسّـــر العمل 
والإعلاميين  للصحافيـــين  بالنســـبة  فيه 
والنّشـــطاء الذين مازالوا عرضة لحملات 
الترهيـــب والتشـــهير، والذيـــن تتواصل 
وأســـرهم  منازلهـــم  علـــى  الاعتـــداءات 
وســـلامتهم الجســـدية، وتتمّ ملاحقتهم 

قضائيّا بشكل تعسّفي بسبب عملهم“.
ولفتـــت إلـــى أن ”الصـــراع أدى إلى 
تفاقـــم حـــدّة التهديدات التـــي تمسّ من 

حرية الإعلام في ليبيا“.

ودعا سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء 
الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
المعتمدون لـــدى ليبيا القيـــادات الليبية 
إلى ”حماية حرية الإعلام وإرســـاء بيئة 

عمل آمنة للصحافيين في ليبيا“.
وأكـــدوا في البيان أن ”ليبيا تقف في 
منعرج حاســـم في عمليّة إرساء السّلام، 
ولذا ســـعيا لبناء الثقة داخـــل المجتمع، 
وبالتالـــي المســـاهمة في إرســـاء ســـلام 
مستدام، يجب على القادة السياسيين في 
ليبيا دعـــم الصحافة الحرة وتوفير بيئة 

آمنة للعاملين في مجال الإعلام“.

ويقـــوم الصحافيـــون والإعلاميـــون 
والمدونون والناشـــطون بدور حاسم في 
إخضـــاع الحكومات للمســـاءلة وضمان 
نفاذ الأشـــخاص إلى معلومـــات محايدة 
وصحيحة، لذلك حثـــت البعثة القيادات 
الليبيـــة علـــى حمايـــة وســـائل الإعلام 
المســـتقلة وتقديم مرتكبـــي الجرائم ضد 

الصحافيين إلى العدالة.
وقالت ”يجب أن يتمكّن الصحافيون 
من أداء عملهم دون مخاوف من التعرّض 
للعنـــف أو الرقابـــة أو التهديد بالملاحقة 
القضائيـــة بموجب ادعاءات وتهم زائفة. 
كما أنّنـــا نطلب مـــن الســـلطات الليبية 
التخفيـــف مـــن العوائق التـــي يواجهها 
الصّحافيـــون الأجانب عنـــد أداء عملهم 

في ليبيا“.

ــــــر الســــــاخرة وخصوصا السياســــــية حملات  تواجــــــه رســــــوم الكاريكاتي
ــــــدول الديمقراطية  عنيفــــــة تجاوزت حدود الدول الشــــــمولية، وامتدت إلى ال
ــــــر التغيرات السياســــــية وصعــــــود أحزاب اليمــــــين المتطرف وضغوط  بتأثي
ــــــي الصحف، لكــــــن تأثيرها لن يتوقف مع انتشــــــارها الواســــــع على  ممول

مواقع التواصل.

كندا تلزم منصات 
الفيديو بالإنتاج المحلي 

المعلومات المضللة 
تؤجج الصراع الليبي

الكاريكاتير السياسي محاصر 
بتحديات إضافية مع صعود اليمين المتطرف

مالكو الصحف يتراجعون عن نشر الكاريكاتير لتلافي الخسارة المالية

الرسم وثيقة أكثر خلودا من المقالات النقدية

كل من يستفيد عليه الدفعلغة عالمية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

رسام الكاريكاتير الأكثر 
تأثيرا هو المستقل تماما عن 
كل تيار وكل فكر ولا ينتمي 

لحزب بعينه

=
دعاء العدل

بعثة الاتحاد الأوروبي 
إلى ليبيا: الصحافيون 

والإعلاميون والنشطاء 
مازالوا عرضة لحملات 

الترهيب والتشهير



 بغــداد - أثـــار إعـــلان القائمين على 
المقبـــرة النموذجية فـــي محافظة النجف 
العراقيـــة والتي هي عبارة عن مشـــروع 
اســـتثماري، عن تدشـــين أعمالها والبدء 
ببيع قطع أراض للراغبين في حجز أماكن 
لقبور مستقبلية، سخرية العراقيين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا 
أن الاستثمارات النموذجية تشمل المقابر 

فقط في بلادهم.
وبحسب الإعلان المنشور على حساب 

المقبرة على فيسبوك:

واحتفـــى ســـاخرون بالإعـــلان الذي 
يمكنهـــم من حجـــز قبورهم علـــى موقع 
المقبـــرة،  إلـــى  التنقـــل  دون  فيســـبوك 

متسائلين عن آلية الدفع.
ويعود مشـــروع المقبـــرة النموذجية 
إلـــى العـــام الماضي عندما كشـــفت هيئة 
اســـتثمار النجـــف عـــن وجود مشـــروع 
اســـتثماري لبناء مقبـــرة نموذجية فيما 

وصفته حينها بـ“الحضاري“.
وأنشـــأت المقبرة الجديدة في النجف 
بعـــد امتـــلاء مقبـــرة النجـــف القديمـــة. 
والمقبرة القديمة هي مقبرة وادي السلام 
وهـــي إحدى مقابـــر المســـلمين وتقع في 
مدينـــة النجف، وتعد أكبـــر مقابر العالم 
حيث تغطي مســـاحتها ســـبعمئة هكتار 
وتحتوي على ما يقارب ســـتة ملايين قبر 
وأدرجـــت ضمـــن قائمة التـــراث العالمي. 
وقد حظيت المقبرة بشهرة واسعة بسبب 
الأحاديث التي تحكي عن فضلها. وشرح 

مغرد ساخرا مزايا المقبرة فكتب:

وقارن مغردون بين الاستثمارات في 
مختلف دول العالم والاســـتثمارات في 

العراق. وكتب مغرد:

وانتقـــدت مغـــردة ثانيـــة في نفس 
السياق:

وقال ثالث:

وسخر مغرد:

وانتقــــد مغردون ما أســــموه ”العقول 
العفنة“ التي بــــدل أن تبني وتعمر تجعل 
العراقيــــين يطبّعون مع الموت بشــــكل أو 

بآخر. وكتب معلق:

وقالت الناشطة زينة الصعب:

واعتبــــر مغــــرد أن المقابر باتت أنجح 
المشاريع في العراق:

“وطبّع“ العراقيون بشكل أو بآخر مع 
الموت بســــبب كثرة المصائب التي مر بها 
العراق خلال العقود الأخيرة جعلت الموت 

أمرا طبيعيا في حياة العراقيين بل أصبح 
الأمر مادة للتندر.

وكان مبرمجــــون عراقيــــون أطلقــــوا 
الذي  في وقــــت ســــابق ”تطبيق مقبــــرة“ 
يمكّن من حجز مســــاحة دفن داخل مقبرة 
”وادي الســــلام“. ونشرت صفحة التطبيق 
مقالا بعنوان ”شــــنو هــــو (ما هو) تطبيق 
مقبرة؟“، قالت فيه ”التطبيق راح يساعدك 
تحجز قبرك بســــهولة واختيار المســــاحة 
المناســــبة ونوعيــــة البنــــاء والدفــــع عبر 
وســــائل الدفع الإلكترونيــــة، حيث يمكنك 
حجز مســــاحة لقبرك خلال مدة لا تتجاوز 
3 دقائق واســــتلام بيانات قبرك من خلال 

التطبيق“.
ونوهت إلى أنه ”في حال أشــــرت إلى 
أحد أصدقائك بتعليق وشــــاركت المنشور 
ســــوف تحصل علــــى خصــــم، وصديقك، 
يصل إلى 20 في المئة عند حجز مساحتك 

الخاصة“.
وتشـــهد مـــدن عراقية عـــدة ارتفاعاً 
كبيراً في تكاليف دفـــن الموتى تصل في 

بعـــض الأحيان إلى أكثر من ألفي دولار، 
وتشـــمل التكلفة في بعـــض المدن حجز 
مســـاحة القبر فقـــط أما تكاليـــف الدفن 
فيتحملها ذوو الميت، وذلك بعد اكتظاظ 
اســـتجابة  وضعـــف  القديمـــة  المقابـــر 

الحكومة في فتح مقابر جديدة. 
ويشـــهد العـــراق افتتاح مـــا معدله 
ثـــلاث مقابـــر جديدة كل عـــام منذ بداية 
موجـــة العنف فـــي البلاد عقـــب الغزو 

الأميركي للبلاد عام 2003.
وسخر مغرد:

احجز قبرك من الآن

أونلاين
الخميس 2020/11/05 
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 عبدالمجيد عبدالله 
mjeedifans

مشكلة الديمقراطية اليوم لم تعد 
تقييد حق التصويت بل الطريقة 

التي يمارس بها التصويت..  
#المجتمع_السوي.

alrotayyan
هل ينهي ”الطريق“ رحلته، ويصل؟ 

هل تسافر ”التذكرة“؟ هل تعرف 
”الرصاصة“ أنها في طريقها لأخذ 

الثأر؟ هل يعرف ”الخطأ“ أنه 
سيرتكب نفسه؟ هل صوت المنبه 

يريد أن يفسح الطريق لسيارة 
الإسعاف.. أم أنه ينتحب للمصاب 

الذي يلفظ آخر أنفاسه ويتنفس آخر 
ألفاظه؟ كل ”شيء“ له روح ورائحة.. 

حتى الموت!

PSYMSS

نطالب الكونغرس الأميركي بالسماح 
للشعوب العربية بالمشاركة في 
الانتخابات الأميركية فالعرب 

لهم الحق باختيار من يحكمهم. 
#الانتخابات_الأميركية.

nada9sa
لماذا نحن المسلمين لا تزال لدينا 

أزمة تجاوزتها كل الشعوب؛ أزمة 
مع المرأة ومع الأديان الأخرى ومع 
المثليين ومع الفن ومع التطور ومع 

التماثيل ومع القوانين الوضعية 
الحضارية، لكن لا توجد لدينا أزمة 

ولا مشكلة مع تخلفنا ولا مع الفساد 
ولا مع التعدي على قوانين الدولة 

والمرور ولا مع الجهل!

nadimhaydar2

AliAloud2
يخطئ من يعتقد أن الديمقراطية 

صراع أفكار وبرامج ومشاريع 
من أجل رفاهية الإنسان وعدالته 
الاجتماعية، الديمقراطية صراع 

أشخاص تخرج الديمقراطية أسوأ 
ما عندهم (الصراع بين ترامب 

وبايدن نموذجا).

تابعوا

العراقيون يحجزون قبورا نموذجية على فيسبوك
مغردون: مقبرة النجف المشروع النموذجي الوحيد في العراق

ســــــخرية واســــــعة على مواقع التواصل في العراق بعــــــد إعلان القائمين 
ــــــى المقبرة النموذجية فــــــي محافظة النجف، وهي عبارة عن مشــــــروع  عل
استثماري، عن تدشــــــين أعمالها والبدء في بيع قطع أراض للراغبين في 

حجز قبورهم المستقبلية.

ليلة كشف أعداد المتابعين الحقيقية.. سنابيون سعوديون في ورطة
 الرياض - وجد مشــــاهير سنابشات في 
السعودية، لاســــيما الذين نالوا شهرتهم 
من خــــلال التطبيــــق وجنوا منــــه أرباحا 
طائلة، أنفســــهم في ورطــــة، بعد التحديث 
المفاجئ لسنابشــــات إذ كشــــف دون سابق 

إنذار الأعداد الحقيقية لمتابعيهم.
ولا يكــــف مشــــاهير سنابشــــات خلال 
الأعــــوام القليلــــة الماضيــــة عــــن الاحتفاء 
بتجــــاوز عــــدد متابعيهــــم 10 ملايين، في 
الوقــــت الذي كانت خاصيــــة إظهار أعداد 

المتابعين مخفية.
وفيمــــا تفاعــــل بعــــض المشــــاهير مع 
الميــــزة التــــي تضمنها التحديــــث الجديد 
لسنابشــــات، سارع الكثيرون منهم لإخفاء 
هــــذه الخاصيــــة. ومثــــل التحديث صدمة 
لــــدى المتابعــــين الذيــــن كانــــوا يعتقدون 
بوجود أرقام فلكية للمشتركين لدى بعض 

المشاهير. وسخر إعلامي:

وأكد المحامي السعودي عبدالرحمن 
اللاحم أن ما فعله مشـــاهير السناب من 
خداع للمتابعين وللشركات بهدف جذب 
أعلى تعاقدات للإعلانات؛ يدخل في باب 
الغش والتدليس، ويحق للشركات التي 
أعلنـــت لديهم بناء على الأرقام الوهمية 
أن تطالبهـــم باســـتعادة المبالـــغ التـــي 

تحصلوا عليها من ذلك.

وذكر اللاحم في تغريدة نشرها على 
حسابه في تويتر:

وأضاف اللاحم:

وتداول 
مغــــردون صورة 

من حساب سنابشات 
عبدالرحمن  للمشهور 

المطيري، تظهر أن عدد متابعيه الحقيقيين 
هم 2 مليون و900 ألف فقط، وذلك بخلاف 
ما كان يدعيــــه المطيري بأن لديه ما يقرب 

من 18 مليون متابع.
وشــــكلت الصــــورة صدمــــة لمتابعــــي 
المطيــــري، وذلــــك بعــــد الاحتفــــال الــــذي 
أجــــري لــــه مؤخرا بزعــــم أنه 
أكثــــر مشــــهور لديه عدد 
متابعين في الخليج، 
إلــــى  بالإضافــــة 
توقيعــــه عقودا 
إعلانية مع عدة 
شركات بمبالغ 
فاقــــت 20 
مليون ريال.

وحل سناب 
”مودل روز“ 
الســــعودية 
فــــي 

ة  ر ا صد
ئمــــة  قا
الأعلى 
مشاهدة 
بــــين 

مشاهير 
المملكــــة 
بـ8.1 مليون 
متابــــع ثــــم 
وعزازي  حمد 
لمركــــز  با
 7.8) الثاني 

مليــــون)، وأســــامة الدغيري فــــي المرتبة 
الثالثــــة (7.6 مليــــون) فيمــــا حلــــت هنــــد 

القحطاني رابعة بـ5.9 مليون متابع.
وأطلق المغردون على تويتر، هاشتاغا 
تعلن_عند_مشــــهور_ #لا  بعنــــوان 
يخفي_مشــــتركيه. كما أطلق ناشــــطون 

هاشتاغ #مشاهير_الفلس_الكذابين.
ووجه مغردون تحية لشركة سناب. 

وقالــــت دراســــة إن خمســــة من أصل 
كل ستة ســــعوديين (85 بالمئة) يشاهدون 
مقاطــــع الفيديو القصيرة التي تقل مدتها 
عن 10 دقائق لأشخاص من معارفهم على 
الأقل مــــرة واحدة يوميا. وكشــــف تقرير 
صــــادر عــــن ســــناب أن عدد مســــتخدمي 
التطبيق النشــــيطين في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا يبلغ 23 مليون مستخدم. 
وتتصــــدر الســــعودية قائمة مســــتخدمي 

التطبيق في المنطقة.
وفـــي تصريـــح لموقـــع ”ذا فيـــرج“ 
التقنـــي، قـــال متحدث باســـم ســـناب 
”لقد اســـتمعنا إلـــى التعليقات الواردة 
مـــن مجتمـــع المبدعـــين لدينـــا وأعرب 
العديد منهم عـــن اهتمامهم بالحصول 
على خيـــار إظهـــار أن مجتمعهم على 
’سنابشـــات‘ ينمـــو، وهذا هو الســـبب 
فـــي أننا جعلنا عدد المشـــتركين مرئيا. 
يمكـــن لمنشـــئي المحتـــوى أن يقـــرروا 
تشـــغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها 

من إعداداتهم“.
وتريـــد الشـــركة مـــن إتاحـــة عـــدد 
المشتركين إثبات أن المنصة ومشاهيرها 

لديهـــم جمهـــور عريـــض وهـــذا يقنع 
المعلنين للتواصل معهـــم لعقد صفقات 

إعلانية.
وبتمكـــين منشـــئي المحتـــوى مـــن 
إظهـــار عـــدد متابعيهـــم، فـــإن الخدمة 
تسعى للاســـتفادة ماليا من خلال ربط 
منشـــئي المحتوى بالعلامات التجارية. 
فعلى إنســـتغرام، مثـــلا، غالبا ما تنظر 
العلامـــات التجارية إلى أعداد المتابعين 
ومعدلات المشـــاركة لقياس مـــدى تأثير 

منشئي المحتوى في المنصة.
وفي سنابشـــات، كان على العلامات 
التجارية أن تطلب من منشئي المحتوى 
مشـــاركة هـــذه التفاصيل قبـــل الالتزام 
بصفقة. وبجعل هـــذه المقاييس متاحة 
للعلـــن، فإنهـــا تبســـط تلـــك المحادثة، 
وتســـاعد منشـــئي المحتوى والعلامات 
التجاريـــة علـــى تحديـــد مـــدى نجـــاح 

التعاون بينهم.
وأعلنت سنابشـــات في شهر أكتوبر 
الماضي عن زيادة في عدد المستخدمين، 
ونمـــو فـــي الإيـــرادات يتفوقـــان على 

التوقعات.
وقالـــت الشـــركة في بيـــان: إن عدد 
وهو  يوميـــا،  النشـــطين  المســـتخدمين 
مقيـــاس يحظـــى بمتابعة واســـعة من 
بنســـبة  ارتفع  والمعلنين،  المســـتثمرين 
18 في المئة على أســـاس سنوي إلى 249 
مليونا في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، 
بالمقارنـــة مع 238 مليون مســـتخدم في 

الربع الأخير.

@pdciraq19
بالأمس قال لي صديق صحافي إنه 
ســــــيدعم حصولي على قطعة ارض 
ركن في النجــــــف ففرحت، وقلت له: 
كيف ومســــــقط رأسي ليس النجف؟ 
قــــــال: لا أقصد قطعــــــة أرض، ركن 
ــــــة!! قلت: أريد  في المقبرة النموذجي
أرضا للســــــكن ماذا أفعــــــل بالقبر؟ 
قال وهو يضحك: لا بد أن تموت في 

يوم ما.

@IsaacALawyer
ــــــر أنجح المشــــــاريع في العراق  المقاب
في زمن حكم الملالي هل أصبح حلم 
العراقي أن يدفن في مقبرة نموذجية 

على الأقل؟

@zina_saab
”المقبرة  إنشــــــاء  مشــــــروع  ــــــاح  افتت
ــــــة“ فــــــي محافظــــــة النجف  النموذجي

الأشرف.
”الغمان من يجون يبنون.. يبنون 
ــــــي تلفكم وتخلصنا  مقابر!! �بور الل

منكم!“.

@abgad_02
ــــــاءة للوطــــــن والمجتمع  العقــــــول البن
ــــــرك بصمــــــة محفورة فــــــي نفوس  تت
ــــــد الدهر. أما  ــــــال لا تمحى أب الأجي
ــــــي فقدت كل  الت العقــــــول ”العفنة“ 
إحســــــاس وشــــــرف المســــــؤولية في 
ــــــة بدل أن تبني  إدارة مفاصل الدول
وتعمر وتوفر الحياة الحرة والكريمة 
لأفراد الشعب تقوم وبكل استخفاف 
ــــــاء بتخصيص أراض للموتى  بالأحي

”مقبرة نموذجية“!

@DhahirSalim
ــــــش حياته  المواطــــــن العراقــــــي لا يعي
ــــــد موته  ــــــة وتطــــــور.. ولكن عن بحداث
ــــــه أن يدفن فــــــي مقبرة  يُعــــــرض علي

نموذجية..! #سخرية.

@AdamNN
ســــــامعين ”معهد أبحــــــاث نموذجي، 
مصنع نموذجي، مستشفى نموذجي، 
جامعة أو مدرســــــة نموذجيه“ لكن لم 
نســــــمع ”مقبرة نموذجية“!؟ وما هي 
الفائدة والأحياء ليس لديهم شوارع 

وماء صالح للشرب.

@BillLouie83
ــــــة نموذجية،  ”بدل ما يســــــوون مدين
ــــــة،  نموذجي جامعــــــة  مدرســــــة/ 
مقبرة  نموذجي!  بوجههــــــم  صخام 
ــــــإدارة أبوصيبع! �بور  نموذجية وب

التاخذهم“.

@Science13319579
النجف!!!  لأهالي  ”نموذجية“  مقبرة 
العالم يبني ناطحات سحاب، مراكز 
بحوث علمية، جامعات، مدارس، إلخ. 

والجماعة بس يبنون �بور (قبور)!

@rzBBlEyLGGjdYL3
ــــــرة النموذجية  ــــــرا بالمقب احجــــــز قب
ــــــث توجــــــد  بالنجــــــف الأشــــــرف حي
فيهــــــا كل وســــــائل الراحــــــة؛ تبليط 

@allahim

يا صباح الجحفلة تحديث_
السناب أجل يقول عندي ١٤ مليون 

ومسوي حفلة وعرضة 
نجدية (دون تباعد) 
وآخرتها مليونين! 
وكان يتشقق من 

الزهد والورع 
ومع ذلك يكذب! 

وإذا قلنا 
#مشاهير_

الفلس 
زعلوا!

@allahim
ــــــين الرجوع  ــــــا: بجــــــوز للمعلن قانوني
باسترجاع  ومطالبتهم  المشاهير  إلى 
المبالغ التي دفعوها لهم متى ما كان 
التعاقد على أســــــاس أرقام المتابعين 
ــــــك داخل في الغش  ــــــة، لأن ذل الوهمي
ــــــس، وقــــــد يرقى فــــــي حالات  والتدلي
ــــــة إلى جريمة نصــــــب واحتيال.  معين

#تحديث_السناب.

@alrougui
بعض مشاهير ســــــناب اليوم عرفوا 

فوائد الاستيقاظ المبكر.

مقبرة النجف الجديدة

بعون الله يعلن الشيخ الحاج محسن 
ــــــر عليوي أبوصيبع عن افتتاح  خضي
في  ــــــدة  الجدي ــــــة  النموذجي ــــــرة  المقب

النجف الأشرف.
الموقــــــع: تبعد عن المقبرة القديمة 

٣ كم.
مقابل  ــــــد –  على الحولي الجدي

المجمعات السكنية.
مســــــاحة القطعة ٢٥ مترا مربعا 

(٥×٥م). 
سند باسم المشتري.

ــــــف  أل و٦٠٠  ــــــون  ملي الســــــعر: 
(السعر يشمل السياج).

العنوان: استعلامات الدفن.
ــــــى  للاستفســــــار مراســــــلتنا عل

الصفحة.
خضير  محسن  الحاج  الشــــــيخ 

عليوي أبوصيبع.

ب

 أنقــرة - نقلـــت وكالـــة ”بلومبـــرغ“ 
للأنباء الأربعاء عن مســـؤول تركي رفيع 
المســـتوى أنه تم تغريم مواقع التواصل 
الاجتماعي العملاقة فيسبوك ويوتيوب 
وتويتـــر وإنســـتغرام وتيك تـــوك لعدم 
قيامهـــا بتعيـــين ممثلين محليـــين عنها 
بموجب قانون جديد لوســـائل التواصل 

الاجتماعي.
المســـؤول  عـــن  الوكالـــة  ونقلـــت 
المطلـــع، الـــذي لم تذكـــر اســـمه، أنه تم 
فـــرض غرامـــة مبدئيـــة بقيمـــة عشـــرة 
ملايـــين ليـــرة (1.2 مليـــون دولار) على 
كل مـــن هـــذه المواقـــع لعـــدم امتثالهـــا 

للقانون.
وقال المسؤول إن موقع ”فكونتاكتي“، 
وهو النسخة الروسية من فيسبوك، هو 
فقـــط من عينّ ممثلا محليا في تركيا قبل 

انتهاء الموعد النهائي الاثنين.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  وكان 
الحاكـــم قدم فـــي يوليو مشـــروع قانون 
للبرلمـــان يهدف إلى توســـيع الســـيطرة 
التواصـــل  وســـائل  منصـــات  علـــى 

الاجتماعي.
وتوعد الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان بتمريـــر هـــذا التشـــريع بعد 
تعليقـــات مهينة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أعقبت إعـــلان ميلاد حفيد 

جديد له.

تركيا تغرم مواقع 

التواصل لعدم 

التزامها بقانون جديد
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ى أســــــاس أرقام المتابعين 
ــــــك داخل في الغش  لأن ذل
، وقــــــد يرقى فــــــي حالات 
ى جريمة نصــــــب واحتيال. 

_السناب.

وكهرباء وماء وشــــــوارع عريضة. وأكد 
ــــــع أن دفنك بهــــــذه المقبرة  مصدر مطل
ــــــر وحرمانك من  ــــــل من عــــــذاب القب يقل
انعدام وســــــائل الراحة ببلدك العراق. 
ــــــة هي طموح المعذبين  المقبرة النموذجي

والمحرومين.
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 بيروت - تضيق سجون لبنان بنزلائها، 
وتنحصـــر وظيفتها في العقاب فيما يجب 
أن تشمل الإصلاح وإعادة التأهيل، فتخرّج 

مجرمين بدل ردع المنحرفين وإصلاحهم.
وزاد تفشـــي وبـــاء كورونا فـــي أغلب 
السجون اللبنانية من تأزم وضع المساجين 
الذين يعانون مـــن الاكتظاظ وقلة التهوئة 

وتفشي الأمراض الجلدية والصدرية.
ولا شك أن اســـتخدام السجن كعقوبة 
مباشـــرة تفرضـها المحاكم، كان قد بدأ في 
القـــرن الثامن عشـــر في أوروبـــا الغربية 
وأميركا الشـــمالية، وانتشر تدريجيا بعد 
ذلـــك ليعم معظم بلدان العالـــم ومن بينها 

لبنان.
ولكن اســـتخدام الســـجون ينبغي ألا 
يقتصـــر علـــى معاقبة المتهمـــين، بل يجب 
أن يشـــمل أيضا ردعهم عن ارتكاب جرائم 
أخرى بعد إطلاق سراحهم، وإصلاحهم أو 
إعادة تأهيلهم، فيما وظيفة الســـجون في 

لبنان لا ترقى إلى مستوى الإصلاح.

سجون مكتظة

وتوجد في لبنان 25 ســــجنا، بينها 19 
للرجال و4 للنساء، وسجن للأحداث وآخر 
للقاصــــرات، تعانــــي جميعها من مســــألة 
الاكتظاظ الشــــديد، وبطء المحاكمات، كما 
تعاني من خلط المساجين وعدم تصنيفهم، 
المناســــبة،  الصحيــــة  العنايــــة  وغيــــاب 
والافتقــــار إلــــى بيئــــة مواتيــــة للصحــــة 
الشــــخصية والعامــــة، وندرة النشــــاطات 
والاقتصاديــــة،  والاجتماعيــــة  التربويــــة 

وصعوبة إجراء الزيارات.

وقالت صباح الحســــيني المتخصصة 
فــــي مجال الأنثروبولوجيــــا والباحثة في 
مجال الســــجون، ”إن واقع الســــجون في 
لبنان من ســــيء إلى أســــوأ مــــن النواحي 
الصحيــــة والبنى التحتيــــة والأبنية غير 

الصالحة للاستخدام“.
مشــــكلة  أيضــــا  ”هنــــاك  وأضافــــت 
عــــدد  ارتفــــاع  إلــــى  إضافــــة  الاكتظــــاظ، 
الموقوفــــين من غير المحكومين نســــبة إلى 
عــــدد الموقوفــــين الذيــــن صــــدرت بحقهم 
أحكام، حيث قد يقضــــي بعض الموقوفين 
ســــنوات في الســــجن لتتبين براءتهم بعد 

صدور الأحكام“.
وتابعت الحســــيني ”لا يوجد إصلاح 
داخل الســــجون فــــي لبنان، ومــــن يدخل 
الســــجن يخرج منه أكثر انحرافا، بسبب 
الاختلاط بــــين المجرمين ومرتكبي الجنح، 
ما يــــؤدي إلى اكتســــاب الســــجين معرفة 
بكل أنــــواع الجرائــــم والجنــــح. وغالبية 
السجناء يعودون إلى السجن بعد إطلاق 

سراحهم“.
وأشــــارت إلــــى أن ”الســــجون تعاني 
من نقص في عــــدد قوى الأمن، ونقص في 
والاجتماعيين،  النفســــيين  الأخصائيــــين 

وشــــح في الأموال المخصصــــة لتأهيلها، 
حيث يقوم الســــجناء في غالــــب الأحيان 

بتجهيز السجون من أموالهم الخاصة“.
وتشكو السجون عموما في لبنان من 
نقص في الخدمات الأساســــية وشــــروط 
النظافــــة، مــــا جعــــل المســــاجين عرضــــة 

للأمراض الجلدية والأوبئة.
ولا شــــك أن أزمة اكتظاظ السجون في 
لبنــــان هي أزمة معمّــــرة، ولكنها أصبحت 
اليــــوم أكثــــر خطــــورة فــــي ظل انتشــــار 
جائحة كورونا، حيث أصيب 798 ســــجينا 
بفايروس كورونا شفي منهم 679 سجينا. 
ولم تبادر الحكومات المتعاقبة منذ سنوات 

إلى اتباع خطط لتخفيف هذا الاكتظاظ.
وقال الســــجين علي فاضل من ســــجن 
رومية (مبنى الأحــــداث) ”نحن نعاني من 
الاكتظاظ ويوجد في سجن رومية حوالي 
3000 ســــجين بينما يتســــع لـ1500 سجين، 
وفي الغرفة التي تتســــع لـ30 شخصا يتم 
وضع 80 أو 90 شخصا، وبسبب الاكتظاظ 
ينام ثلاثة أشــــخاص على فراشين، فكيف 
نحمي أنفســــنا من جائحة كورونا؟ وكيف 
نتباعد؟ نحن في خطر وقد توفي شــــخص 

قبل أيام بسبب الفايروس“.
وحــــذر نقيــــب المحامــــين فــــي بيروت 
ملحــــم خلــــف في وقت ســــابق مــــن قنبلة 
موقوتة داخل سجن رومية، أكبر السجون 
اللبنانية وأكثرها اكتظاظا بعد تســــجيل 
كورونــــا  بفايــــروس  الإصابــــات  أولــــى 

المستجد.
وقــــال خلــــف إن ”الفايــــروس داخــــل 
سجن رومية أشبه بقنبلة إنسانية لا أحد 
يستطيع أن يحملها“، في وقت يؤوي فيه 
الســــجن نحو أربعة آلاف سجين، أي أكثر 

بنحو ثلاث مرات من قدرته الاستيعابية.
وأظهــــر شــــريط فيديــــو مســــرّب من 
السجن وتم تداوله على نطاق واسع ممرا 
ضيقا ينام فيه عدد من الســــجناء من دون 
مراعــــاة أي تباعد اجتماعــــي. وفي غرفة 
ضيقة ينام ســــبعة سجناء على الأقل على 

فرش على الأرض قرب بعضهم البعض.
ويســــجّل عــــداد الإصابــــات بكورونا 
ارتفاعا كبيرا خلال الأســــابيع الأخيرة في 
لبنان، ما يثير خشــــية مــــن قدرة المنظومة 
الصحية على الاســــتمرار في الاســــتجابة 

واستيعاب المصابين.
ودعــــا نقيب الأطباء في لبنان شــــرف 
أبوشــــرف إلى تسريع المحاكمات لتخفيف 

عدد السجناء مع تفشي الوباء.
والناشــــطة  المحاميــــة  وأوضحــــت 
الســــجون  أن  حيــــدر  ديــــالا  الحقوقيــــة 
اللبنانيــــة تشــــهد أزمة حتى قبل انتشــــار 
كورونا، فاكتظاظها وتأخر صدور الأحكام 
بحق أشخاص، بعضهم قضى في السجن 
مــــا يــــوازي فتــــرة حكمــــه أو ربمــــا أكثر، 

يطرحان مشكلة حقيقية.

طائفية وغياب الحقوق

قالــــت الحســــيني إن ”الســــجون في 
لبنــــان مقســــمة طائفيــــا ومناطقيــــا، وكل 
مجموعة طائفية أو مناطقية تعزل نفسها 
عــــن المجموعــــات الأخرى داخل الســــجن، 
بما تيســــر من ’كراتين أو أغطية‘ وتمارس 
عاداتهــــا الخاصة. كما يتــــم تعيين آمري 
الســــجون طائفيا بما يتناسب مع تركيبة 

النظام الطائفي في لبنان“.

وأضافت ”نـــادرا ما يمـــارس القضاة 
مهمة الإشـــراف القضائي داخل السجون، 
إلا فـــي حـــالات الإضـــراب عـــن الطعام أو 
محـــاولات الانتحار، كمـــا يوجد نقص في 
المعونة القضائية، التي تتمثل في تبييض 
الســـجل العدلـــي للمســـاجين الذيـــن يتم 
إطلاق سراحهم، وتعيين محام لكل سجين 

في حال عدم توفره“.
المعونـــة  ”تفعيـــل  أن  واعتبـــرت 
القضائية، واســـتقلالية القضاء والابتعاد 
عـــن المحســـوبيات والطائفيـــة، وتحديث 
القوانـــين الخاصة بالســـجون، وتســـريع 
المحاكمـــات، وبنـــاء ســـجون مركزيـــة في 
وتمويلها  السجون،  وخصخصة  المناطق، 
لتحسين أوضاعها، من شـــأنها المساهمة 

في حل أزمة السجون“.
وأفـــادت بأن ”إنشـــاء مصانع للتعليم 
المهني، ونقل الإشـــراف على السجون من 
وزارة الداخلية إلـــى وزارة العدل ووزارة 
الشـــؤون الاجتماعية بالتعـــاون مع وزارة 
التعليم العالـــي ووزارة الصحة، ومراقبة 
الجمعيات العاملة في السجون، من شأنها 

أيضا أن تساهم في حلّ أزمة السجون“.
فـــي  الموجوديـــن  غالبيـــة  وتتشـــكل 
الســـجون فـــي عـــدد مـــن البلـــدان، مـــن 
الأشـــخاص الذين ينتظـــرون المحاكمـات. 
وفي لبنان يوجد 53 في المئة من الموقوفين 
المحكومين و47 في المئة من الموقوفين غير 
المحكومـــين، بحيـــث تصدر أحـــكام بعض 
هؤلاء ويتبين أنهم قضوا في السجن فترة 

أطول بكثير من الحكم الصادر بحقهم.
ويحرم السجناء في السجون اللبنانية 
من أبســـط حقوق الإنســـان، ويتعرضون 
لســـوء المعاملـــة، بالرغـــم مـــن أن حظـــر 
التعذيب يشـــكل جزءا من القانون الدولي 
العرفي، الذي يقضي بمعاملة المســـجونين 
والمحتجزين بطريقة إنســـانية وكريمة في 

كل وقت.
وتقضـــي قواعـــد الســـلوك الخاصـــة 
بعناصر قوى الأمن الداخلي في لبنان بأن 
يلتزم عنصر قوى الأمن بالعدل والإنصاف 
مع الجميـــع أثناء تنفيذ القانـــون. وعليه 
أن يمتنـــع عن القيام بأي عمـــل من أعمال 
التعذيـــب، أو المعاملـــة القاســـية، أو اللا 

إنسانية، أو المهينة أو التحريض على ذلك 
أو التغاضي عنـــه أثناء إجراء التحقيقات 
أو أثنـــاء تنفيذ المهام الموكلـــة إليه، ولكن 
واقع ما يجري يخالف قواعد السلوك تلك.

إصلاح وتأهيل

قـــال المحامي هشـــام الخـــوري حنا 
”إن هـــدف الســـجن هـــو الـــردع والزجر 
والإصلاح، وبدل أن يتم تأهيل الســـجين 
للانطـــلاق مـــن جديد فـــي المجتمع، نجد 
الأمراض النفســـية تتفشى بين المساجين 
فـــي الســـجون اللبنانية بســـبب ســـوء 
والابتزاز  الضرب  باســـتخدام  معاملتهم 
والحرمـــان مـــن الطعـــام ومن مشـــاهدة 
ذويهـــم أو لقاء المحامـــين، وهذا مخالف 
للقوانـــين ولحقوق الإنســـان والمعاهدات 

الدولية التي وقع عليها لبنان“.
وتابـــع الخـــوري حنـــا ”لا تتوفر في 
بغياب  العالميـــة  المواصفـــات  الســـجون 
النظافة، وكذلك بالنسبة للوضع الصحي 
وعدم توفر وسائل الوقاية في ظل جائحة 

كورونا“.
ووصف وضع الســـجون فـــي لبنان 
بـ“المأســـاوي من ناحيـــة الاكتظاظ حيث 
يفوق عدد المســـاجين قدرة السجون على 
اســـتيعابها. وتتراوح أعداد المســـاجين 
فـــي الســـجون التابعة لـــوزارة العدل ما 
بين 7 و8 آلاف سجين بينما لا تتسع هذه 

السجون لأكثر من 5 آلاف“.
ورأى أن إقـــرار ”قانـــون العفو العام 
يمكـــن أن يخفف من أزمـــة الاكتظاظ في 
الســـجون، ولكـــن الانطـــلاق مـــن البعد 
الطائفـــي للمطالبة بإقرار هـــذا القانون 
أدى حتـــى الآن إلـــى بلبلـــة بـــين الكتـــل 
النيابية، وتســـبب في عدم إقراره في ظل 
تضارب مصالح الطوائف ورغبة كل منها 
بتفصيـــل هذا القانون علـــى قياس أبناء 

الطائفة“.
وكشف الخوري حنا عن ”تفشي تجارة 
المخدرات في الســـجون، وهي عصية على 

المكافحة“.

مضيفـــا أن ”معظم الســـجناء يكررون 
مـــن  خروجهـــم  بعـــد  الجرائـــم  ارتـــكاب 

السجن“.
وأضـــاف ”يجـــب أن تتوفـــر الأنديـــة 
والمكتبات في السجون، ووسائل التواصل 
مع العالم الخارجـــي، وكذلك المعاهد التي 

توفر للمساجين تعلم المهن“.
إلـــى  ”تحتـــاج  الســـجون  أن  ورأى 
ميزانيات خاصة من قبل الدولة لتأهيلها 
وتأمـــين وســـائل الوقاية اللازمـــة فيها، 
واتبـــاع سياســـات إصلاحيـــة وإيلائها 

الاهتمام اللازم“.
وأضـــاف الســـجين علـــي فاضل ”لا 
توجد أي برامج إصلاحية في الســـجن، 
ومن يدخل إلى الســـجن بســـبب تدخين 
ســـيجارة حشيشـــة يخـــرج منـــه تاجر 
مخدرات، فالســـجن في لبنان هو لتعليم 

الإجرام وليس للإصلاح“.
وعـــن كيفية التحقيـــق أوضح فاضل 
أنـــه ”يتم اســـتخدام الضـــرب والتعذيب 
والإهانـــات والـــذل مـــع الموقوفين خلال 

التحقيق معهم“.
وأعلن عن وجود ”مجاعة في السجن، 
ومنذ ارتفاع ســـعر صرف الدولار مقابل 
الليـــرة تم حرمـــان المســـاجين مـــن أكل 
اللحـــوم والدجاج، ونحـــن اليوم نحصل 
علـــى ثلـــث الوجبـــات التي كنـــا نحصل 

عليها سابقا“.
وتابـــع فاضـــل ”في الســـجن مرضى 
بحاجة إلى غســـيل كلى وكبار في السن 
يعانـــون مـــن أمـــراض مزمنـــة، وهـــم لا 

يحصلون على الرعاية الطبية اللازمة”.
وعن المحاكمات عن بعد التي اعتمدت 
بعد تفشي فايروس كورونا أوضح فاضل 
أن ”مثل هذه الجلسات تتم عبر السكايب 
مع قضاة التحقيق ولكن خدمة الإنترنت 
غيـــر متوفـــرة فـــي معظـــم الأحيـــان في 
السجن“ مشيرا إلى أن ”مشكلة المساجين 
هي مـــع القضاء وبطء ســـير المحاكمات، 
أما الحل فهو بإقرار قانون العفو العام“.
وبالرغم من اعتماد لبنان سياســـات 
تعمل على تطوير إدارة السجون ووضع 

المساجين، من بينها إنشاء لجنة لمكافحة 
التعذيـــب ضمـــن المديريـــة العامة لقوى 
الأمن الداخلي، وعقد اتفاقيات مع عدد من 
المتخصصة  الدولية  والهيئـــات  الخبراء 
خاصـــة  وسياســـات  خطـــط  لتطويـــر 
بتحسين وضع الســـجون وإدارتها، فإن 
معاناة المســـاجين تبقى في لبنان كبيرة، 
تعبر عنها بين الحين والآخر اعتصامات 
وأعمال شـــغب وفرار، وتشطيب للجسد 

بواسطة الأدوات الحادة.

ويأمـــل اللبنانيـــون فـــي أن تحظى 
المعنيين  المســـؤولين  باهتمام  الســـجون 
ويتم اعتبارها مـــن الأولويات، من خلال 
وضع الخطط والسياســـات التشـــريعية 
والقضائيـــة والإدارية والمالية لإصلاحها 
ومعالجـــة انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان

فيها.

تعرف السجون في منطقة الشرق الأوســــــط وشمال أفريقيا بانعدام القانون 
وغياب شــــــروط الصحة ونقــــــص الخدمات، حتى أصبحت مؤسســــــة عقابية 
وليست إصلاحية تعنى بإعادة تأهيل المساجين للحياة الاجتماعية، والسجون 
اللبنانية ليســــــت استثناء، فقد كشف تفشــــــي فايروس كورونا الحالة المزرية 

لهذه المؤسسات التي أصبحت مكانا لتخريج المجرمين والمنحرفين.

سجون لبنان مصنع للمجرمين والمنحرفين
مؤسسات تشهد اكتظاظا شديدا وغيابا للقوانين والإصلاح والخدمات

----

أسوار وحراسة مشددة

مكدسون في العنابر

فسحة ضيقة تحت الشمس

لا إصلاح في السجون في لبنان، 

ومن يدخل السجن يخرج منه 

أكثر انحرافا بسبب الاختلاط 

بين المجرمين

في لبنان يوجد 25 سجنا، من 

بينها 19 للرجال و4 للنساء، 

وسجن للأحداث وآخر 

للقاصرات، تعاني جميعها من 

مسألة الاكتظاظ الشديد



أسرة
الخميس 2020/11/05

21السنة 43 العدد 11872

 شـــدّد منتدى الغســـل الألماني على 
ضرورة غسل قناع الوجه القماشي بعد 

كل مرة يتم استخدامه فيها.
أنـــه  الألمـــان  الخبـــراء  وأوضـــح 
ينبغي غســـل قنـــاع الوجه القماشـــي 
علـــى  الأوتوماتيكيـــة  الغســـالة  فـــي 
درجة حـــرارة 60 مئوية مع اســـتخدام 

منظـــف عـــام على شـــكل مســـحوق أو 
حبيبات.

كمـــا يمكـــن غســـل قنـــاع الوجـــه 
القماشـــي يدويا وذلك بغليـــه في وعاء 
ماء لمدة 10 دقائق تقريبا، مع مراعاة أن 
تكون الخامة قـــادرة على تحمل الغلي، 

والتي عادة ما تكون خامة قطنية.

 لنــدن – يتطلع جميــــع الآباء والأمهات 
إلــــى أن تكون العلاقة بيــــن أبنائهم مبنية 
علــــى التوافق والاحتــــرام المتبادل بعيدا 
عــــن الشــــجار والتنافــــس، إلا أن تطــــور 
العلاقات بينهــــم أكثر تعقيدا مما يتصور 
الأهــــل الذين ينزعجون كثيرا إذا نشــــبت 

خلافات بين أبنائهم.
وقد يوفر الخصام بين الأشــــقاء دورة 
مكثفة في طريقــــة إدارة العواطف الحادة 
كالحســــد والكراهيــــة والغضــــب، كما أن 
النزاع بين الإخوة المراهقين يســــاعدهم 
على فهــــم حاجتهم إلى التميّز عن العائلة 

ورسم حدودهم الخاصة.
وأكــــد خبراء التربية أن الشــــجار بين 
الأخــــوة هام ومفيد على عكــــس ما يعتقد 
معظــــم الآباء، وتتمثــــل أهميته في تعزيز 
القــــدرة علــــى التفــــاوض وقبــــول مبدأي 
الخســــارة والربح، كما أنه يســــمح للطفل 
بأن يختبر قدرته علــــى نيل حقوقه وأخذ 
حقــــوق الغير فــــي الاعتبار، ويعــــرّف كل 
واحد منهم بإمكاناته وقدراته ما يجعلهم 
يتوصلون لأسلوب للتعايش في ما بينهم، 
وتدريــــب الطفــــل الدفاع عن نفســــه وعن 

أغراضه بالحجة والنقاش.
ولفتوا إلى أن المشــــاجرات يمكن أن 
تساعد الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم 
مهارات عديــــدة، منها إدارة الخلاف وحل 
المشكلات والتفاوض وكيفية التعبير عن 
ذواتهم ومشــــاعرهم، بالإضافــــة إلى تعلم 
قبول مبدأ الخســــارة والربح وأخذ حقوق 

الغير وآرائهم بعين الاعتبار.
وأشــــاروا إلــــى أن تدخّــــل الأهل فور 
حدوث شــــجار يمنع الأطفال من الوصول 
لصيغة توافق، لأنهم لم يتركوا لهم الوقت 
الكافي، مما قد ينتج عنه نشوب الشجار 

مرة أخرى، مشــــددين على ضرورة أن 
يتحدث الأهل عن قيمة اللحظات 
الجميلــــة مع أبنائهم، مما يعزز 

العلاقات الجيدة بينهم، وعدم 
التعرض لنقاط الخلاف، وعدم 
السماح بتصعيد الشجار إلى 

درجة الضرب والشتائم.
وقالت الأستاذة مروى 

بن عرفــــي الأخصائية 
والمعالجة النفسية في 

تونس ”يمر الإنسان 
بتجارب حياتية مختلفة 

في المجتمع وخارج 

الأسرة لتطوير مهاراته و قدراته الذهنية 
والاجتماعية والنفسية، لكن أول التجارب 
الحياتية وأكثرهــــا تأثيرا على الفرد تبدأ 
مــــن داخل الأســــرة إما في علاقــــة الطفل 

بوالديه أو في علاقته بإخوته“.
أن  لـ“العــــرب“  عرفــــي  بــــن  وأكــــدت 
”الشــــجار بين الإخــــوة يعتبــــر من ضمن 
التجــــارب التــــي تســــاعد الطفــــل علــــى 
بنــــاء ثقته بنفســــه وتعزيــــز قدراته على 
التواصل والاندماج داخل الأسرة وتعزيز 
أســــلوب التفــــاوض والإقنــــاع والمبادرة 

لديه“.
كبيــــرا  دورا  للعائلــــة  أن  وأضافــــت 
في تعزيز هــــذه الســــلوكات بفرض نظام 
داخــــل الأســــرة يشــــجع علــــى التواصل 
والتفاوض بين الأبنــــاء دون اللجوء إلى 

العنف.
التونســــية  المختصــــة  وأوضحــــت 
أن ذلك يكــــون بعدم التمييــــز بين الأبناء 
والعمل على تكريس الحوار والمســــاواة 

وتوجيههم إلى الســــلوك الصحيح، حتى 
لا يقــــع تعزيز الســــلوك الخاطئ لديهم أي 
اســــتعمال العنف للحصول على النتيجة 

المرغوبة.
ولفــــت المختصون إلــــى أن التنافس 
بيــــن الإخوة يكاد لا تخلو منه أي أســــرة، 
ووضع الطبيب النفســــي ديفيد ليفي عام 
1930 مصطلح تنافس الأشقاء استنادا إلى 
اختبــــار أعطى فيه مجموعــــة من الأطفال 
دُمــــا تمثّــــل والديهم وإخوتهم، وســــألهم 
عمّا شــــعروا به عندما رأوا أشــــقاءهم في 
حضــــن أُمّهم أو أبيهم، ومــــن بين الردود 
التي سجلها ليفي الدفع بإخوتهم والرمي 
والصفــــع والضــــرب والتمزيــــق والعض 

والقرص بالأصابع والركل بالقدمين.
وأوضــــح ليفي أنه بغــــض النظر عن 
العمر والجنس وترتيب الأبناء في الأُسرة 
والخلفيــــة الثقافية، اتضــــح أن التنافس 
بيــــن الأشــــقاء حقيقة من حقائــــق الحياة 

الأُسرية.
وبيّنت الدراســــات أنّ هذه المنافســــة 
ــــد مشــــاجرات دائمّة بيــــن الإخوة قد  تولِّ
تصــــل إلى ما بين ثلاث وســــبع مرّات في 
الســــاعة بين الأشــــقاء الصغــــار بين عمر 

سبع سنوات وأقل.
ويرى المختصون أن هذه المشاجرات 
مفيــــدة وقد تكون ضروريــــة لنمو الأطفال 
علــــى الرغم مــــن الإزعــــاج الذي تســــببه 
للوالدين، حيث تقول أُســــتاذة علم النفس 
التنموي الدكتورة جودي دن أن التنافس 
بيــــن الإخوة يمكن أن يكــــون بناء، ويهيئ 
الأطفال لبناء علاقات سليمة عند تقدمهم 

في العمر.
وأفــــاد الخبــــراء أن فوائــــد خلافــــات 
الإخــــوة قد تعمــــل على زيــــادة المهارات 
في فهم الآخرين والقــــدرة على التفاوض 
والإقناع وحل المشــــكلات، لافتين إلى أن 
بعض الشــــجار ليس أمرا حتميا فقط بل 

إنه تعليمي أيضا.
مركــــز  أنجزهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
أبحاث الأســــرة التابع لجامعة كامبريدج 
البريطانية، لمعرفة مدى التطوّر المعرفي 
والاجتماعــــي للأطفــــال الذيــــن تتــــراوح 
أعمارهــــم بين عامين وســــتة أعــــوام، أنه 
كلّما ازدادت المشــــاجرات بين الأشقاء، 
تعلموا المزيد عن تنظيم عواطفهم 
وكيفيــــة ومــــدى تأثيرهــــا علــــى 

مشاعر الآخرين.
وأضافت أن أحد الأســــباب 
الرئيسة لذلك يكمن في أن الإخوة 
هــــم حلفــــاء بعضهــــم البعض 
الطبيعييــــن، وغالباً ما يكونون 
على الموجة نفسها من التفكير، 
وفي الكثير من الأوقات يدخلون 
في ما يسمّى بألعاب التظاهر 
التي تساعد الأطفال على 
تطوير وعيهم بالحالات 

العقلية المختلفة.

وأكــــد الباحثون أنه حتــــى عندما كان 
التنافس بين الإخوة واضحا، على سبيل 
المثــــال عندمــــا كان الأطفــــال يزعجون أو 
يتجادلون مع أشــــقائهم، كانت المبادلات 
الكلاميــــة غنيّة عاطفياً لهــــا فوائد عديدة، 
لاسيّما بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سناً، 
حيث تتحوّل إلى مصدر إثراء عاطفي لهم.
وأشــــاروا إلى أنه علــــى الرغم من أن 
الأشــــقاء الأصغر ســــنا أظهــــروا معدلات 
منخفضة من التعبير عن الحالة النفســــية 
مــــن إخوانهم الأكبر ســــنا، فإنّ مســــتوى 
تفاهمهم الاجتماعي ازداد بســــرعة، وفي 
فترة قصيــــرة كانوا يعبّرون عن عواطفهم 
على قدم المســــاواة تقريباً مع أشــــقائهم 
الأكبــــر ســــنا، موضحين أن هــــذا لا يعني 
أن الآباء لا يجب عليهم مســــاعدة أطفالهم 
خــــلال مشــــاجراتهم، وتقوية مشــــاعرهم 
الإيجابية تجــــاه بعضهم البعض، خاصة 
أن الشــــجار قد يتحــــدى كل قانون يعتقد 
الآباء بأنّه مقدّس مثل ”لا للضرب“، ”لا تعدٍّ 
علــــى ممتلكات الآخرين“، ”لا اســــتبعاد“.. 
فيأتــــي الضــــرب بعــــد تحريــــض صارخ، 
ويحصل التعــــدي على ألعاب أو مقتنيات 
الشقيق الآخر كرد فعل على إساءة عميقة، 
ويأتي الاستبعاد من المشاركة في الألعاب 

نتيجة لتصرف مماثل سابق.
وكشفت الدراسات أن أحد أهم الأشياء 
التي يمكن للوالدين القيام بها لمســــاعدة 
الأطفال على تعلُّم كيفيــــة إدارة عواطفهم 
خــــلال مشــــاجراتهم هــــو الحفــــاظ علــــى 
هدوئهم هم أنفُســــهم، لأنّ الأبناء ينظرون 
إلى والديهــــم كبيئة حاضنة لتماســــكهم، 
وكملاذ آمن في خضم عاصفة مشــــاعرهم 
المضطربة. وإذا اســــتطاع الأهــــل البقاء 
هادئيــــن، واســــتطاعوا تهدئــــة أطفالهم، 
فســــوف يتعلَّم الأطفال في نهاية المطاف 
أن يظلوا هادئين هم أيضاً، وهي الخطوة 

الأولى في تعلُّم إدارة مشاعرهم.

ونبــــه الخبراء إلى أنــــه على الوالدين 
ألا يظهــــرا الكثيــــر مــــن الهلــــع والخوف 
وتوتر الأعصاب حتى لا يصبح الشــــجار 
وســــيلة لجذب الانتباه من جهــــة، ونقطة 
توتــــر لهــــم وللأبنــــاء مــــن جهــــة أخرى. 
مشــــاجرات  أن  يــــدركا  أن  وعليهمــــا 
الأبنــــاء كما هــــي متوقعــــة وحتمية، فهي 
لا تخلــــو كذلــــك مــــن بعــــض الجوانــــب 

الإيجابية.

وأكدوا أن المشاجرات البريئة تحمل 
بعض الجوانــــب التربوية للطفل كثيراً ما 
يغفــــل عنها الوالــــدان، ومن ذلــــك أن مثل 
هذه المواقف التصادمية غالبا ما تتســــم 
بالصراحــــة والوضــــوح، لافتيــــن إلى أن 
الشــــجار بين الإخوة يخلو مــــن المواربة 
ويعرف الأخوة بعضهم البعض جيدا، مما 
يســــاهم في تقديم صورة واقعية واضحة 
لنوع من الصــــراع الاجتماعي قد يغفل أو 
يتغافل الوالــــدان عمدا عن تقديمه للأبناء 
حرصــــا منهم علــــى تقديم نمــــوذج مثالي 

للعلاقات الاجتماعية.
وأوضحوا أن الصراع والشــــجار بين 
الإخــــوة هــــو بمثابــــة طرق لتعلم أســــس 
والواجبــــات  الحقــــوق  تبــــادل  وقواعــــد 
والمحافظة عليها، والدفــــاع عن الرغبات 
والحاجــــات، وتقديم التنــــازلات للآخرين، 
كمــــا أن الطفــــل يتعلم من خلال الشــــجار 
كيــــف يتكيّف مــــع الأزمــــات، ويتعامل مع 
الضغوط، ويؤهله ذلك للتكيف مع مراحل 
عمرية أخــــرى متقدمة كمرحلــــة المراهقة 

والرشد.

وأضافــــوا أن الطفــــل يشــــبع بعــــض 
احتياجاتــــه مــــن خــــلال الشــــجار، ومنها 
الحاجــــة لإثبــــات الذات من خــــلال الجدل 
والوصــــول للهدف، والحاجــــة للمعاضدة 
من أطراف يماثلونــــه، والحاجة للتنافس 
الصفــــات  فــــي  متشــــابهة  جماعــــة  مــــع 
أن  يتعلــــم  أنــــه  كمــــا  والخصائــــص. 
هنــــاك ســــلوكيات خاطئــــة وذات عواقب 
وخيمــــة، يجب ألا يقدم عليهــــا، ويبدأ في 
الانتقــــال إلى مرحلة التفكيــــر في البدائل 

المختلفة.
ويــــرى الخبــــراء أن شــــجار الأطفــــال 
ونزاعهم أمر طبيعي مــــا لم يزد عن حده، 
موضحين أن تقدير الأهل لاندفاع أبنائهم 
أثناء اللعب وتفاعلهم مع بعضهم البعض 
لــــه دور كبير فــــي توجيههــــم إيجابيا من 
خــــلال إعطائهم الحريــــة الكافية ليطوروا 
بصراحــــة  آراءهــــم  ويبــــدوا  مهاراتهــــم 
وبعيــــدا عــــن الخــــوف والتدخــــل المقيد 

لمشاعرهم.
ولفتــــوا إلــــى أن المشــــاجرات بيــــن 
الأبناء هي فرصة للكشــــف عن شــــخصية 
الطفــــل وطريقته في الدفاع عن نفســــه في 
حال أحــــسّ بالظلم من قبــــل إخوته، لذلك 
فــــإن التدخــــل الســــريع للآبــــاء للحد من 
الخلافــــات يقيّد مهــــارات الأبنــــاء ويقتل 
روح المنافسة فيهم، ويمنعهم من التعبير 
عــــن مشــــاعرهم بحريــــة ويضمــــن حدود 

الأدب.
وحذر المختصون من خطورة اقتران 
الشــــجار بالعنــــف والإيذاء الجســــدي أو 
أن تتطــــور لدى بعــــض الأطفال مشــــاعر 
بعضهــــم  نحــــو  اللامبــــالاة  أو  العــــداء 
بصورة تســــتمر طوال حياتهــــم، مبينين 
أن التنافــــس يمكــــن أن يعتبــــر عادياً، إذا 
تبــــادل الإخوة مشــــاعر مشــــتركة بالرضا 
والإحبــــاط، وإذا لــــم يكونوا مشــــحونين 

بالعنف.

لا تخلو الأســــــر التي لها طفلان أو أكثر من مشــــــاحنات ومشاجرات تثير 
انزعاج الآباء وتوترهم، حيث يرون أن عدم توافقهم وخصامهم المستمرين 
يجعلان الحياة الأسرية تفتقد البيئة السليمة التي يحتاجها الجميع للتمتع 
ــــــة. إلا أن خبراء التربية يرون أن هذه الســــــلوكيات تعتبر ضرورية  بالرفاهي
لنمو شــــــخصية الأطفال وتطورها، طالما أنه لا ينتج عنها أيّ أذى جســــــدي 

أو معنوي.

الشجار بين الإخوة
يساهم في تنمية شخصياتهم

خصام الأشقاء يعزز لديهم أسلوب الحوار والنقاش

شجار الإخوة ضروري شرط ألاّ يلحق بعضهم الأذى ببعض

الطريقة الصحيحة لتنظيف 
قناع الوجه القماشي

نصائح

 لنــدن – كشفت الدراســــات الحديثة أن 
تقويــــة الذاكرة أمر ممكــــن وذلك من خلال 

الكتابة بخط اليد.
ووفق عدد مــــن الباحثين، تمكّن كتابة 
أي مادة باليد من تقوية الذاكرة وتحسين 
التذكــــر. وافتــــرض الباحثــــون أن الكتابة 
اليدوية تشــــتمل على مناطــــق متعددة من 
الدماغ مســــؤولة عن المهــــارات الحركية 
والرؤيــــة والفهم، ومن ثم يمكن تحســــين 
بالمعلومات  والاحتفــــاظ  والذاكرة  التعلم 
عن طريق كتابة المعلومات بخط اليد مثل 

ملاحظات مواد القراءة المهمة.
وقــــال الباحثــــون إنــــه عندمــــا يكتب 
الطالــــب على لوحــــة مفاتيح الحاســــوب 
فهــــو يســــير دائما بشــــكل مســــتقيم، لكن 
مع الكتابــــة اليدوية يعتمد علــــى الزوايا 
والدوران، والاتجاه إلى الأعلى والأســــفل، 
ورســــم الخطوط، مما يســــاعد فــــي ثبات 

الصورة في الذاكرة.
وأكدت الدكتورة هيلين ماكفيرســــون 
-من معهد النشــــاط البدني والتغذية  في 
جامعــــة ديكيــــن- لصحيفــــة ”هافينغتون 
بوســــت“ الأســــترالية أنــــه عندمــــا يتعلم 
الطفــــل معلومــــات جديــــدة علــــى ســــبيل 
المثــــال فــــي المدرســــة، فإنــــه لا يكتــــب 
حرفيــــا، ممــــا يعنــــي أنــــه يتعيــــن عليــــه 
الخاصة  والمفاهيــــم  الملخصات  إنشــــاء 

به.

وقالت إن طبيعة الكتابة اليدوية ذاتها 
تعني أن عليه الكتابة والتنظيم كما يفكر، 
وهــــذا النوع من التنظيــــم يؤثر في كيفية 

تفسير الطفل للمعلومات.
كمــــا تعد مراجعــــة المعلومــــات التي 
يســــتقبلها الطفل أمرا ضروريا، فالتكرار 
يســــاعد في نقــــل المعلومات مــــن الذاكرة 
قصيرة المــــدى إلى الذاكرة طويلة المدى. 
وأظهرت الدراســــات أن مقدار الوقت الذي 

يقضيــــه الطفل في التفكيــــر والتفاعل مع 
المعلومات يزيد ذاكرته وفهمه.

ولتقييــــم ذاكــــرة الطفل بدقــــة ينصح 
بأســــئلة  اختبــــاره  بضــــرورة  الخبــــراء 
تدريبية وإخضاعــــه لاختبارات وكتابة ما 
تذكّره. وفــــي حين تبدو المذاكرة بالتدرب 
على المعلومات أفضــــل طريقة للتأكد من 
أن الطفل ســــيتذكرها، وجد الباحثون أن 
ممارسة عملية اختبار الطفل بالمعلومات 

هــــي فــــي الواقــــع إحــــدى أفضــــل الطرق 
لتحسين التذكر.

كما يعتبر التركيز هو الخطوة الأولى 
الأساســــية لترميز المعلومات في الدماغ، 
وإذا كان هنــــاك تداخل مــــع هذه الخطوة، 
فلا يمكن اســــتدعاء المعلومات. ويحاول 
كثيــــرون القيــــام بمهــــام متعــــددة أثنــــاء 
تعلم معلومات جديدة، لكــــن تعدد المهام 
يتعارض مع الذاكرة، ومن ثم يمكن تعزيز 
ذاكرة الطفــــل من خلال إزالة أي أســــباب 

للتشتت حوله.
ويتطلب الدماغ وقتــــا لنقل ومعالجة 
المواد التي نحاول تعلمها، ويعد التباعد 
بين جلســــات التعلم على مــــدى أيام عدة 
أكثر فاعلية من حشــــر المادة في جلســــة 

واحدة.
ويمكــــن أن تكون المراجعة النشــــطة 
يوميــــا  دقائــــق   10 لمــــدة  للمعلومــــات 
علــــى مــــدى 6 أيــــام أكثــــر فعالية بشــــكل 
ملحــــوظ من تعلــــم المادة في مــــدة زمنية 

واحدة.
كمــــا يعتبــــر فن الاســــتذكار أســــلوبا 
يســــاعد الطفل على تذكر المعلومات مثل 
الاختصــــار، كأن تكون كلمــــة يختصر بها 
مجموعة معلومــــات بحيث يرمز كل حرف 
منهــــا إلى معلومــــة مهمة يجــــب تذكرها، 
وتكون مجموعــــة المعلومات تلك مرتبطة 

ببعضها البعض.

الكتابة بخط اليد تقوي ذاكرة الطفل

الكتابة اليدوية مفيدة للمهارات الحركية 

تدخل الأهل فور نشوب الخلاف 
يمنع الأطفال من الوصول 

لصيغة توافق، لأنهم لم يتركوا 
لهم الوقت الكافي، مما قد ينتج 

عنه نشوب الشجار مرة أخرى

المشاحنات بين الإخوة
تعزز أسلوب التفاوض

و الإقناع لديهم

مروى بن عرفي

حسينة بالحاج أحمد

مهارات عديــــدة، منها إدارة الخلاف وحل 
المشكلات والتفاوض وكيفية التعبير عن 
ذواتهم ومشــــاعرهم، بالإضافــــة إلى تعلم 
قبول مبدأ الخســــارة والربح وأخذ حقوق 

الغير وآرائهم بعين الاعتبار.
وأشــــاروا إلــــى أن تدخّــــل الأهل فور 

م

حدوث شــــجار يمنع الأطفال من الوصول 
لصيغة توافق، لأنهم لم يتركوا لهم الوقت 
الكافي، مما قد ينتج عنه نشوب الشجار
مرة أخرى، مشــــددين على ضرورة أن
يتحدث الأهل عن قيمة اللحظات
الجميلــــة مع أبنائهم، مما يعزز 
العلاقات الجيدة بينهم، وعدم
التعرض لنقاط الخلاف، وعدم
السماح بتصعيد الشجار إلى 

درجة الضرب والشتائم.
وقالت الأستاذة مروى 

بن عرفــــي الأخصائية 
والمعالجة النفسية في 

”تونس ”يمر الإنسان 

بتجارب حياتية مختلفة 
في المجتمع وخارج 

والإقناع وحل المشــــكلات، لافتين إلى أن
بعض الشــــجار ليس أمرا حتميا فقط بل

إنه تعليمي أيضا.
مركــــز أنجزهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
أبحاث الأســــرة التابع لجامعة كامبريدج
البريطانية، لمعرفة مدى التطوّر المعرفي
والاجتماعــــي للأطفــــال الذيــــن تتــــراوح
أعمارهــــم بين عامين وســــتة أعــــوام، أنه
كلّما ازدادت المشــــاجرات بين الأشقاء،
م م

تعلموا المزيد عن تنظيم عواطفهم
وكيفيــــة ومــــدى تأثيرهــــا علــــى

مشاعر الآخرين.
وأضافت أن أحد الأســــباب
الرئيسة لذلك يكمن في أن الإخوة
هــــم حلفــــاء بعضهــــم البعض
الطبيعييــــن، وغالباً ما يكونون
ب م ب م

على الموجة نفسها من التفكير،
وفي الكثير من الأوقات يدخلون
في ما يسمّى بألعاب التظاهر
التي تساعد الأطفال على
تطوير وعيهم بالحالات

العقلية المختلفة.

خــــلال مشــــاجر
الإيجابية تجــــا
أن الشــــجار قد
الآباء بأنّه مقدّس
علــــى ممتلكات
فيأتــــي الضــــرب
ويحصل التعــــد
الشقيق الآخر ك
ويأتي الاستبعا
نتيجة لتصرف
وكشفت الدر
التي يمكن للوال
الأطفال على تع
و ن ي ي

خــــلال مشــــاجر
هدوئهم هم أنفُس
ججر

إلى والديهــــم ك
وكملاذ آمن في
المضطربة. وإذ
هادئيــــن، واســ
فســــوف يتعلَّم
و ي

أن يظلوا هادئي
م ي و

الأولى في تعلُّم
ي و ي ن

و و ع ي
لصيغة توافق، لأنهم لم يتركوا
لهم الوقت الكافي، مما قد ينتج 

عنه نشوب الشجار مرة أخرى
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 الريــاض – يســـعى فريق الهـــلال إلى 
مواصلة نغمة الانتصـــارات في مواجهة 
الاتفاق في إطـــار المرحلة الرابعة لدوري 
المحترفين الســـعودي لكـــرة القدم، لفض 
شراكة الصدارة على أمل تعثر منافسيه، 
وابتعـــاد النصـــر الغـــريم التقليدي عن 
المنافســـة مبكرا وتراجعه إلى المركز قبل 
الأخير بعد تلقيه ثلاث خسائر متتالية. 

فيمـــا يبحـــث الاتفاق عن اســـتعادة 
توازنه ســـريعا وتعويض خسارته أمام 
أبها في المرحلة الماضيـــة وعدم الابتعاد 
عـــن مراكـــز المقدمة لاســـيما بعد تحقيق 

انطلاقة قوية والفوز في أول مباراتين. 
وكان الهلال فاز بصعوبة على العين 
الوافـــد الجديـــد، قبل أن يســـقط في فخ 
التعـــادل أمـــام أبها ويفقـــد نقطتين قبل 
أن يحقـــق الفوز على ضمك 2 – 0. ويملك 
الهلال نخبة من أبـــرز اللاعبين المحليين 
والأجانـــب فضلا عن اســـتعادة مهاجمه 
الفرنســـي بافيتيمبـــي غوميـــز حاســـته 
التهديفيـــة بإحراز هدفي الفـــوز الأخير 
أمـــام ضمك، ليعتلـــي صـــدارة الهدافين 

بالشراكة مع ثمانية لاعبين آخرين.
في المقابل سيستفيد الاتفاق من عودة 
المهاجم محمـــد الكويكبي بعد تعافيه من 
الإصابـــة التـــي أبعدته عن المشـــاركة مع 
الفريق منذ بداية الموســـم. وحرص خالد 
العطـــوي مـــدرب الاتفـــاق علـــى إخراج 
لاعبيه من آثار الخسارة التي تعرض لها 
الفريق أمام أبها من خلال الإشـــادة بهم 
بقوله ”لقد خاضوا مبـــاراة رجولية رغم 
النقص منـــذ الدقائق الأولـــى، وأدعوهم 
إلى نسيان تلك الخســـارة والتركيز على 

القادم والأهم“.

حضور ذهني

وشدد العطوي على ضرورة الحضور 
الذهني والفني للفريق منذ صافرة البداية، 
مبينا ”أن الشـــرود الذهنـــي قد يؤدي إلى 
ضيـــاع مجهـــودات الفريـــق خاصـــة وأن 
الفـــوارق شـــبه معدومة فـــي دوري صعب 

وقوي كالدوري الســـعودي“. وكان الاتفاق 
قد تراجع إلـــى المركز الخامس متنازلا عن 
الصـــدارة للفتح، الذي احتـــل المركز الأول 
بفارق نقطة عن الاتفاق الذي يملك 6 نقاط.
فـــي المقابل، يطمح الاتحاد لاســـتغلال 
الغيابات التي يعاني منها التعاون بسبب 
إصابـــة عدد من لاعبيـــه بفايروس كورونا 
وحصد الفوز الثانـــي تواليا. وبالرغم من 
غياب الحارس فواز القرني عن الاتحاد في 
مبـــاراة التعاون بســـبب إصابته بكورونا 
إلا أنه لن يكون مؤثرا على الفريق بســـبب 
اعتمـــاد المـــدرب البرازيلي فابيـــو كاريلي 
على مواطنه مارسيلو غروهي في حراسة 

المرمى.

وظهر الاتحاد بشـــكل جيد أمام الأهلي 
فـــي ديربي جـــدة توجـــه بالفـــوز بهدفين 
نظيفـــين، كما ظهـــر دفاع الاتحاد بشـــكل 
متماســـك للمـــرة الأولى منذ فتـــرة طويلة 
بعـــد مشـــاركة الدولـــي المصـــري أحمـــد 
حجازي القادم من وست بروميتش ألبيون 

الإنجليزي. 
وظهرت صلابة حجازي الدفاعية أمام 
الأهلـــي لينال علـــى إثرها إشـــادة النقاد 
والرياضيين بما قدمه من مستوى في أول 
مباراة يخوضها مع الاتحاد بعد 3 أيام من 

وصوله إلى جدة.
مـــن  التعـــاون  يعانـــي  المقابـــل  فـــي 
غيابات بالجملة بســـبب تعـــرض 11 لاعبا 
فـــي الفريـــق للإصابـــة بكورونـــا أبرزهم 
البرازيلـــي كاســـيو إنغـــوس، ومواطنـــه 
إياغـــو ســـانتوس، والكاميرونـــي لياندر 
تاوامبـــا، ومحمـــد أبوســـبعان، وإبراهيم 
الزبيدي، والبوروندي ســـيدريك أميســـي، 
وأحمد عســـيري، والأســـترالي ميتشـــيل 

ديوك، والبرازيلي ساندرو مانويل، إضافة 
إلى المدرب الفرنســـي باتريـــس كارتيرون 
ومساعده عبدالله عسيري. ولا شك في أن 
هذه الإصابات ســـتزيد من صعوبة موقف 
التعـــاون أمـــام الاتحـــاد المنتشـــي بفوزه 

الأخير في الديربي.

إيقاف النزيف

يأمل النصر في إيقــــاف نزيف النقاط 
وتحقيــــق فــــوزه الأول فــــي البطولة هذا 
الموســــم، لكــــن رغبــــة النصر ســــتصطدم 
بالظــــروف التــــي يعانــــي منهــــا الفريــــق 
والمتمثلــــة فــــي الغيابــــات المتعــــددة التي 
ستشــــهدها صفوفه بســــبب الإصابات أو 

حالات كورونا في الفريق. 
ويســــتضيف النصر فريق القادســــية 
الســــبت المقبل في ختام مباريات المرحلة، 
لكن الفريــــق يعاني كثيرا على المســــتوى 
الفني حيث لم يظهر بمســــتواه حتى الآن 
رغم الصفقات الكبيرة التي تعاقدت معها 
إدارته فــــي الانتقــــالات الصيفية. وانضم 
الأرجنتينــــي غونزالو مارتينيز إلى قائمة 
المصابــــين بفايــــروس كورونا المســــتجد، 
فــــي النصر ليرتفع عــــدد المصابين إلى 10 

مصابين.
وجــــاءت المســــحة التــــي خضــــع لها 
مارتينيز إيجابية ليغيــــب على إثرها عن 
التدريبات والمباريات المقبلة. وتضم قائمة 
المصابــــين بكورونا فــــي النصــــر، المدرب 
البرتغالي روي فيتوريا، والمهاجم المغربي 
عبدالرزاق حمد لله، وعبدالفتاح عســــيري 
ووليد عبداللــــه، وعبدالعزيز الدوســــري، 
ويحيى الشهري، وخالد الغنام، وعبدالله 
الخيبــــري، وعايض القحطانــــي. لكن من 
المنتظر أن تشــــهد المباراة مشــــاركة بعض 
اللاعبين أمثال سلطان الغنام والبرازيلي 
مايكون بيريرا والمغربي نورالدين أمرابط 
وعبدالله مادو، الذين تغيبوا عن المباريات 

الماضية بداعي الإصابة.
وقــــال فيتوريــــا الــــذي ســــيغيب عن 
المباراة فــــي تصريحات تلفزيونية ”جميع 
الأندية تمر بظــــروف الغيابات وهو ليس 
عذرا ولكن سنعمل بثقة، خاصة أننا لسنا 
الأســــوأ على الرغــــم من خســــارتنا ثلاث 
مباريــــات، ولكن فــــي المقابــــل وصلنا إلى 
نهائي كأس الملك، الآن سنعمل ونركز على 
عودة الفريق إلى وضعه الطبيعي خاصة 

أننا لا نزال في بداية الموسم“.

 القاهــرة – يـــرى المـــدرب البرتغالي 
جايمي باتشـــيكو المدير الفنـــي للزمالك 
المصري أن مواطنـــه إيزيبيو أعظم لاعب 

في تاريخ كرة القدم على الإطلاق. 
تصريحـــات  فـــي  باتشـــيكو  وقـــال 
صحافيـــة ”إيزيبيو هو الأعظم بلا شـــك، 
وهـــو أحد اللاعبين من الأصول الأفريقية 
مـــن موزمبيـــق وهو مـــا يؤكـــد أن الكرة 

الأفريقية لديها الإمكانيات الكبيرة“.
وأضـــاف ”أتذكر منذ أيامـــي الأولى 
وإعجابي  إيزيبيـــو  بموهبـــة  انبهـــاري 
بالكرة الأفريقية وأســـاطيرها ومن بينهم 
الكاميرونـــي روجيـــه ميـــلا فهـــو لاعب 

أسطوري من طراز رفيع“. 
وأشار إلى أن أفريقيا لديها إمكانيات 
فـــي كل الرياضـــات وخاصة كـــرة القدم 
متمنيـــا أن يتوج منتخـــب أفريقي بكأس 

العالم يوما ما. 
وقال باتشـــيكو ”أحلم بتلك اللحظة، 
سيكون ذلك مثيرا لكرة القدم وأمرا مميزا 
أن يكون فريق أفريقي بطلا للعالم“. وأكد 
أن وبـــاء كورونا كان شـــريرا بالنســـبة 
لكرة القدم لأنه تســـبب فـــي منع حضور 
الجماهيـــر، وكـــرة القـــدم دون جمهـــور 

تتحول إلى شيء آخر.
أعرب باتشـــيكو عن شـــعوره بالفخر 
بالتدريب فـــي دوري أبطال أفريقيا قائلا 
”ســـبق أن دربت فـــي دوري أبطال أوروبا 

ولكنني فخـــور بالتواجد هنا في أفريقيا 
وسعيد بعملي وسأبذل قصارى جهدي“. 
وأضـــاف المـــدرب البرتغالي ”موســـيقى 
دوري أبطال أفريقيـــا ممتعة تبدأ بهدوء 
وتســـاعدك على الاســـترخاء ثـــم تتحول 
إلى إيقاع ســـريع وتجعل الدم يسري في 
عروقك بقوة، هذه المقطوعة تساعدنا على 
التحضير للمباريات وتشـــبه موســـيقى 
دوري أبطال أوروبـــا وتنقل لك الحماس 

والدوافع“.
وعن قيادتـــه للزمالك المصـــري، قال 
باتشـــيكو ”دائمـــا كان يقال لـــي إن قارة 
أفريقيا بها فـــرق رائعـــة والفريق الذي 
كنت أســـمع الجميـــع يتحـــدث عنه هو 
الزمالـــك، إنـــه فريق كبيـــر ومعروف في 

بلدان عديدة ولديه جماهير غفيرة تعشق 
ناديها“.  وأضاف ”هذا أمر مهم بالنسبة 
للمدرب واللاعبين، كل شيء نفعله يوميا 
في البطـــولات والمباريات الرســـمية أننا 
نفكر دائما في الجماهيـــر التي تنتظرنا 
وأن علينـــا الفوز من أجلهم وإســـعادهم، 
فكل تركيزنا وشغفنا من أجل جمهورنا“.

ورفض باتشـــيكو تحديد أفضل لاعب 
دربه فـــي ولايته الأولـــى بالزمالـــك قائلا 
”دربـــت لاعبين كبارا ومحترفين وســـيكون 
من الظلم اختيار لاعـــب واحد فقط. هدفي 
كمـــدرب تطويـــر الفريـــق ككل، والحقيقة 
أننـــي أرتبط بعلاقـــات صداقة مـــع أغلب 

هؤلاء اللاعبين ومنهـــم من يأتي لزيارتي، 
فعلاقتنا قائمة على الاحترام وهدفنا دائما 

تحقيق البطولات للزمالك“.
اختتم ”لاعب واحد من أجيال الزمالك 
الماضية كنت أتمنى تدريبه وكنت سأجعله 
إيزيبيو أفريقيا وهو إســـماعيل يوســـف 
تيجانا فهو لاعب كبير وشـــخصية رائعة 
وأحترمه، وكان يملك القدرات للتطور ولو 

دربته لأصبح الأفضل داخل القارة“. 
وأشـــارت تقاريـــر صحافيـــة مصرية 
إلـــى أن البرتغالي باتشـــيكو المدير الفني 
لنـــادي الزمالك، اســـتقر علـــى موقفه من 
رحيل النجم إسلام جابر، عن الأبيض هذا 
الصيف. حيث أبلغ باتشـــيكو إدارة نادي 
الزمالك بضرورة استمرار إسلام جابر مع 
الفريـــق لأنه لاعب جوكر ويجيد اللعب في 

أكثر من مركز. 
المـــدرب  ثقـــة  جابـــر  إســـلام  وينـــال 
البرتغالـــي مع نـــادي الزمالك المصري في 
الفترة الأخيرة بعدما أجاد لاعب الداخلية 
السابق في اللعب في أكثر من مركز كظهير 

أيسر وجناح ولاعب وسط دفاعي.

الأرقام تختلف والهدف واحد

المهمة صعبة

الاتفاق اختبار جدي للهلال 

في الدوري السعودي
النصر يتوق إلى إيقاف نزيف النقاط

يخوض الهلال اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على الاتفاق الجمعة ضمن 
منافسات المرحلة الرابعة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم التي تنطلق 
الخميس بلقاء الوحدة مع الرائد. وتتقاسم أربعة فرق صدارة الدوري وهي 
الفتح والهلال والشــــــباب والفيصلي برصيد 7 نقاط متقدمة على ثلاثة فرق 

برصيد 6 نقاط بينها الاتفاق.

فيريرا يقدم أوراق اعتماده مع الفتح
 الريــاض – أعلنـــت رابطـــة الـــدوري 
الســـعودي للمحترفـــين الأربعـــاء عـــن 
أســـماء الفائزيـــن بجائـــزة الأفضل في 

شهر أكتوبر الماضي. 
وحصـــل البلجيكـــي يانيـــك فيريرا 
(نـــادي الفتـــح)، علـــى جائـــزة أفضـــل 
مديـــر فني عن الشـــهر الماضي، كما نال 
الأرجنتينـــي إيفـــر بانيغـــا نجـــم فريق 
الشـــباب على جائزة لاعب الشـــهر. أما 
جائزة أفضـــل حارس مرمى فذهبت إلى 

لاعب نادي الهلال عبدالله المعيوف. 
وحصل ســـعود عبدالحميـــد مدافع 
نادي الاتحاد على أول جوائز الأفضلية 

للاعبين الواعدين في الموســـم الجاري. 
وقـــاد فيريرا نـــادي الفتح إلـــى صدارة 
الـــدوري حتـــى الآن، برصيـــد 7 نقـــاط، 
متفوقـــا بفـــارق الأهـــداف عـــن الهلال 

والفيصلي والشباب على التوالي. 
فيما أســـهمت المســـتويات الكبيرة 
التـــي قدمها النجـــم الأرجنتيني بانيغا 
مع نادي الشـــباب فـــي اختياره لجائزة 
أفضل لاعـــب، بينما حافظ المعيوف على 
شـــباكه نظيفة في مباراتين بينما دخل 

مرماه هدف وحيد.
واختار الفريق الفني للرابطة سعود 
عبدالحميـــد أفضـــل لاعب واعـــد خلال 

الشهر الماضي، نظير مستوياته المميزة 
وأدائه الثابت مع الاتحاد. كانت الرابطة 
قد أعلنت في منتصـــف أكتوبر الماضي 
عـــن إضافـــة جائزة أفضل لاعـــب واعد، 

لجوائزها الشهرية المعتادة. 
ويتولـــى الفريـــق الفنـــي للرابطـــة 
المتكـــون مـــن خالـــد القرونـــي، تركـــي 
الســـلطان، ســـلطان اللحيانـــي، خالـــد 
الشـــنيف، ويوســـف الغديـــر، اختيـــار 
لمعاييـــر  وفقـــا  بالجوائـــز،  الفائزيـــن 
فنيـــة محددة لـــكل جائـــزة، إضافة إلى 
الإحصائيات المقدمة من شـــركة ”أوبتا“ 

الشريك الإحصائي للرابطة.

باتشيكو يشيد بتجربة التدريب في أفريقيا

 باريس – قال ستيفانوس تيتيباس إنه 
غير متأكـــد من إمكانية الدفـــاع عن لقب 
البطولة الختامية لموســـم التنس للرجال 
هذا الشـــهر بعدما أصيب في ساقه خلال 
الهزيمة في الدور الثاني لبطولة باريس 

للأساتذة. 
ويعـــود تيتيبـــاس إلـــى العاصمـــة 
البريطانيـــة لنـــدن للدفـــاع عـــن لقبه في 
والتـــي  للموســـم،  الختاميـــة  البطولـــة 
تنطلـــق في الـ15 مـــن نوفمبـــر الجاري. 
وخســـر تيتيبـــاس المصنـــف الثاني في 
آخر بطولات الأســـاتذة هـــذا العام، أمام 
الفرنســـي أوغـــو أومبير أمـــام مدرجات 

فارغة في ظل جائحة كورونا. 
وقـــال تيتيبـــاس المصنف الســـادس 
عالميـــا للصحافيين عن فرصـــه بالبطولة 
الختامية التي تقام أيضا دون مشـــجعين 
خلال الفترة 15 – 22 نوفمبر الجاري ”في 
الوقـــت الحالي لا أعرف. أنا في الواقع لا 

أعرف“.
وأضاف ”خـــلال المجموعـــة الثانية، 
تجددت إصابة رولان غاروس مرة أخرى 

ولـــم تكـــن بنفس ســـوء إصابة فرنســـا 
المفتوحـــة لكنهـــا تجعلني علـــى المحك، 
وأنـــا غيـــر متأكـــد إن كان مـــن الأفضل 

الاستمرار“. وتابع ”لكن هذا ليس 
عذرا بكل تأكيد. واصلت القتال 
هنا  جهـــدي  قصارى  وبذلـــت 
رغـــم ما حدث لي فـــي الملعب. 

أنا حزين بكل تأكيد“.
وقال تيتيباس إنه كان 
تعرض لإصابة في الساق 

خلال مباراة قبل 
نهائي فرنسا 

المفتوحة 
أمام نوفاك 

ديوكوفيتش 
المصنف 

الأول عالميا 
هذا الشهر 
ما تسبب 

في تعثره في 
المجموعة الخامسة. 

وانتهت آمال الإيطالي 

ماتيـــو بريتينـــي فـــي التأهـــل للبطولة 
الختامية بالخســـارة 7 – 6 و6 – 7 و7 – 5 
أمـــام الأميركي ماركوس جيرون الصاعد 

من التصفيات في مباراة أخرى.
وجاء خـــروج بيريتيني بمثابة نبأ 
ســـار بالنســـبة للأرجنتينـــي دييغو 
شـــوارتزمان، حيث بات بحاجة فقط 
إلى الوصول إلى الدور قبل النهائي 
في باريس كي ينتزع المقعد الثامن 
الأخيـــر فـــي البطولـــة الختامية 

للموسم. 
وصعد إلى البطولة 
الختامية بالفعل 
نوفاك ديوكوفيتش 
ورافائيل نادال 
ودومينيك ثيم 
وألكسندر 
زفيريف 
والروسيان 
دانييل 
ميدفيديف وأندري 

روبليف.

لعنة الإصابات تلاحق تيتيباس

 تونــس – حط المدرب التونســـي جلال 
الليبيـــة  بالعاصمـــة  الرحـــال  القـــادري 
طرابلس للإشـــراف علـــى تدريب الفريق 
الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس. 

كما وصل التونسي وسام بوسنينة، 
لاعب النادي البنزرتـــي، لتدعيم صفوف 
الفريـــق، خـــلال الموســـم المقبل. ونشـــر 
الأهلـــي طرابلس عبر صفحته الرســـمية 
علـــى فيســـبوك مقطـــع فيديـــو لوصول 
الثنائي إلـــى مطار معيتيقـــة بطرابلس. 
وكان في استقبال المدرب عدد من أعضاء 
مجلـــس الإدارة، الذيـــن رافقوه في جولة 

بمقر النادي.
وخاض القادري العديد من التجارب 
المحلية والخارجية، أبرزها إشـــرافه على 
تدريـــب الشـــبيبة الرياضيـــة القيروانية 
والنـــادي الرياضـــي البنزرتـــي والملعب 
ونـــادي  الإمـــارات  ونـــادي  التونســـي، 
الخليـــج في الـــدوري الإماراتـــي، ونادي 
الأنصار بالـــدوري الســـعودي. من جهة 
أخرى، يواصل الأهلي طرابلس تدريباته 
اليومية، بحضور كافة اللاعبين القدامى 
والجدد، تحت إشـــراف المـــدرب الوطني 
عمـــاد الدهمانـــي، اســـتعدادا لانطـــلاق 

الدوري الليبي والكنفيدرالية الأفريقية.
تواصل أنديـــة الدوري الليبي الممتاز 
لكرة القدم نشـــاطها في سوق الانتقالات، 

وذلك اســـتعدادا للاســـتحقاقات المقبلة. 
وواصلـــت إدارة الأهلـــي طرابلـــس ضم 
اللاعبـــين المميزين، حيث أعلنت تعاقدها 
مع المهاجـــم الدولي صالـــح الطاهر، في 

صفقة انتقال حر. 
ويعتبر الأهلي 

طرابلس هو الأقوى 
في الميركاتو بعد أن 
نجح في انتداب عدد 

من الأسماء المميزة، على 
غرار المهاجمين معتز 
المهدي وخالد مجدي، 

ولاعب الارتكاز 
عبدالله بلعم من 
النصر. كما عزز 
قائمته بأسماء 

قدمت أداء مميزا، 
على رأسها علي 

أبوعرقوب ومحمد 
الحبشي والمعتصم 

إسكندر وربيع 
اللافي ومنصور رزق 

ومحمود عكاشة.
من جهتها، 

جددت إدارة الأهلي 
بنغازي التعاقد مع 

اللاعب الواعد 

وراهنت  لموســـمين.  عبدالرحيم،  عبدالله 
إدارة الأهلـــي على نجـــوم الفريق الذين 
نجحوا الموســـم الماضي فـــي تقديم أداء 
طيـــب محليـــا وعربيـــا، وعلى رأســـهم 
ســـفيان بـــن عمـــران وعبداللـــه العرفي 
وإبراهيـــم بودبـــوس وجـــواد رزق. كما 
عزز أهلي بنغازي صفوفه بأســـماء 
شـــابة ينتظر أن تقدم أداء جيدا 
الجديدة،  تجربتهـــا  في 
وجمعة  الشريف  كطه 
والحـــارس  العبـــار 

مراد الوحيشي.
وواصلت إدارة 
الهلال تعاقدها 
مع أسماء راهنت 
عليها لوضع الفريق في مصاف 
الكبار في الفترة المقبلة، حيث 
ضمت المدافع خالد العريبي، 
القادم من نادي وفاق أجدابيا، 
وجددت تعاقدها مع لاعب 
الفريق مصطفى التاجوري. 
وأتم الهلال انتدابات تعزيز 
صفوفه بتجديد تعاقده مع 
قائد الفريق فيصل البدري، 
وضم خطاب النجار من 
التحدي، ومحمد اشكربه من 

نجوم أجدابيا.

التونسي جلال القادري مدربا لأهلي طرابلس

باتشيكو أشار إلى أن 

أفريقيا لديها إمكانيات في 

كل الرياضات، متمنيا أن 

يتوج منتخب أفريقي بكأس 

العالم يوما ما

ى 
ن 
د 

، على 
تز

ي، 

ق 

وإبراهيـــم بودبـــوس
عزز أهلي بنغازي
شـــابة ينتظر
تج في 
كط
ا

عليها لوضع
الكبار في
ضمت المد
القادم من ن
وجددت
الفريق م
وأتم الهلا
صفوفه
قائد الف
وضم
التحدي،
نجوم أج

يس هذا كن ابع
. واصلت القتال 
هنا  جهـــدي  ى
ي فـــي الملعب. 

تأكيد“.
س إنه كان 
 في الساق 

ل

مسة. 
لإيطالي 

راة ب في ت تصفي ا ن
وجاء خـــروج بيريت
ســـار بالنســـبة للأرج
شـــوارتزمان، حيث ب
إلى الوصول إلى الد
في باريس كي ينتز
الأخيـــر فـــي البط

للموسم.
وص
ا
نوف

ميد
رو
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الفتح والهلال والشباب والفيصلي 

برصيد 7 نقاط لكل منها
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 لندن – يتعين على توتنهام أن يستعيد 
نغمــــة الانتصــــارات عندمــــا يحــــل ضيفا 
على لودوغرويتــــس البلغاري في الجولة 
الثالثة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 

الخميس. 
وذلــــك بعــــد أن تلقى هزيمــــة مفاجئة 
أمام إنتــــورب البلجيكي 0 – 1 في الجولة 
الماضيــــة ما حــــدا بمدربــــه البرتغالي إلى 
القول بعد المباراة ”لو كان بإمكاني تغيير 
الفريــــق بأكمله خــــلال الشــــوطين لفعلت 

ذلك“. 
بعــــض  مورينيــــو  أراح  مــــا  وغالبــــا 
لاعبــــي الصف الأول في المســــابقة القارية 
وعلى رأســــهم ثنائي الهجوم هاري كاين 
والكوري الجنوبي هيونغ مين ســــون لكنه 
قد يلجأ إلى إشــــراكهما سويا أو أحدهما 
لأنه في حاجة إلى العودة بالنقاط الثلاث 

من صوفيا.
ويأمــــل الجناح الويلــــزي غاريث بيل 
في استغلال مشاركته في مسابقة يوروبا 
ليغ فــــي صفوف ناديه توتنهام الإنجليزي 
مــــن أجل رفــــع معدل اللياقــــة البدنية بعد 
تعافيه من إصابة أبعدته أسابيع عدة عن 

الملاعب. 

وســــجل بيل العائد إلى صفوف نادي 
شــــمال لندن بعد سبع سنوات قضاها مع 
ريال مدريد على ســــبيل الإعــــارة، باكورة 
القديم في  أهدافــــه مع فريقــــه الجديــــد – 
مرمى برايتون في الدوري المحلي ليمنحه 
النقــــاط الثــــلاث والمركز الثالث. وشــــارك 
بيــــل احتياطيــــا حتــــى الآن فــــي الدوري 
المحلي منــــذ مطلع الموســــم الحالي، لكنه 

يلعــــب أساســــيا فــــي المســــابقة القارية.
وقال بيل ”أشــــعر بحالة جيدة. أســــتعيد 
لياقتي البدنيــــة تدريجيا، كان الأمر جيدا 
أن أخوض مباراتين أساســــيا في الدوري 
الأوروبي بالإضافة إلى مشــــاركتي (الأحد 
ضــــد برايتــــون) والحصول علــــى دقائق 
إضافيــــة“. وتابــــع ”فــــي الوقــــت الحالي 
أتحلــــى بالصبر، أدرك تمامــــا بأنه يتعين 
علي استعادة كامل لياقتي البدنية بعد أن 
مضــــى وقت كبير لم أخــــض فيه مباراتين 
على التوالي. سأواصل بذل الجهود خلال 
الحصص التدريبية بشكل يومي وفي كل 

مباراة أحصل فيها على فرصة اللعب“.

فوز ثالث

فــــي المقابــــل، يريد فريق شــــمال لندن 
الآخر أرســــنال تحقيق فوزه الثالث تواليا 
والاقتراب مــــن التأهل إلى الــــدور الثاني 
عندما يستضيف مولده النرويجي. ونجح 
أرسنال في وضع حد لخسارتين متتاليتين 
في الــــدوري المحلي من خلال فوزه الثمين 
خارج ملعبه على مانشستر يونايتد 1 – 0 
وهو الأول له فــــي ملعب أولدترافورد منذ 
عام 2006. وبلغ أرســــنال المباراة النهائية 
لهذه المسابقة عام 2018 وخسر أمام جاره  

تشيلسي 1 – 4. 
وبعــــد أن تغلــــب أرســــنال علــــى فرق 
النخبة فــــي إنجلترا في الــــدوري المحلي 
ومســــابقة الــــكأس التــــي أحرزهــــا أعرب 
مدربه الإســــباني ميكل أرتيتا عن ارتياحه 
من النتائج التي حققها فريقه في الأشــــهر 
الأخيــــرة بقولــــه ”يتعين علينــــا أن نؤمن 
بقدراتنــــا علــــى الذهــــاب إلــــى أي ملعب 
وننافــــس بقــــوة. أعتقد بأننــــا بلغنا هذه 
المرحلة“ وذلك بعد تحقيقه انتصارات على 
وليفربول  وتشيلســــي  ســــيتي  مانشستر 

مؤخرا.
من جانبه يلتقي فريق ليســــتر سيتي 
نظيره ســــبورتينغ براغا البرتغالي، على 
ملعــــب ووكرز، فــــي إطار فعاليــــات الدور 

الثالــــث مــــن المجموعــــة الســــابعة بــــدور 
المجموعــــات لبطولــــة الــــدوري الأوروبي. 
ونجح ليســــتر ســــيتي في أول اختبارين 
لــــه فــــي دور المجموعات، وحقــــق العلامة 
الكاملة برصيــــد 6 نقاط، جعلته في المركز 
الثانــــي، متســــاويا مع الخصــــم المتصدر 

بنفس الرصيد.

تركيز عال

ويســــتعد ليســــتر لهذا اللقاء بتركيز 
عال وبثقة كبيرة، من أجل فض الشــــراكة 
التــــي بينهمــــا، وحصد المزيد مــــن النقاط 
والخــــروج مــــن اللقــــاء بالفــــوز وإثبــــات 
للجميع أن ليســــتر لا يــــزال صامدا بقوة، 
ويأمــــل بأن يصل إلى الأدوار المتقدمة. في 
المقابــــل، يقدم الفريق البرتغالي مســــتوى 
جيدا فــــي اليوروبا ليغ، ويــــدرك صعوبة 
الخصم، ولكن ســــيدخل بمعنويات عالية 
لاسيما أنه يتصدر المجموعة، ويرغب بأن 
يؤمن نفسه بالبقاء في القمة ولدغ الفريق 
الإنجليــــزي والعــــودة مــــن خــــارج الديار 

مرفوع الرأس.
يعتزم ميــــلان المتجدد بقيادة مهاجمه 
المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
(39 عامــــا) أن يحتفــــظ بســــجله الخالــــي 
مــــن الهزائم فــــي 24 مباراة فــــي مختلف 
المســــابقات عندما يســــتضيف على ملعب 
سان ســــيرو ليل الفرنسي الذي لم يخسر 
بدوره هذا الموســــم. وأكد زلاتــــان أنه من 
طينــــة اللاعبين الذين لا يشــــيخون بدليل 
تصــــدره ترتيب هدافي الــــدوري الإيطالي 
مع 7 أهــــداف علما بأنه غاب عن مباراتين 

بعد إصابته بفايروس كورونا.
وتبرز المواجهة بين بنفيكا البرتغالي 
ورينجرز الأســــكتلندي لاسيما بأن الأخير 
لم يخســــر في آخر 17 مبــــاراة في مختلف 
المســــابقات بقيــــادة مدربه قائــــد ليفربول 
الســــابق ســــتيفن جيــــرارد. أمــــا بنفيكا 
فمني الاثنين بخسارته الأولى محليا بعد 
خمســــة انتصارات تواليــــا. ويلتقي روما 
الإيطالــــي مع كلوج الرومانــــي في مباراة 
قــــد تكون رقم 100 لمهاجــــم فريق العاصمة 
المخضرم البوسني إدين دجيكو (34 عاما) 
في مســــابقة يوروبا ليغ. وخاض دجيكو 
حتى الآن 99 مباراة في الدوري الأوروبي 
وســــجل 41 هدفــــا ونجح فــــي 24 تمريرة 

حاسمة.

 مدريد – يســـتهدف سيرجيو راموس 
قائد ريال مدريد تعزيز سجله الرائع في 
تسجيل الأهداف بعد وصوله إلى الهدف 
رقم 100 مـــع النادي في كل المســـابقات، 
ليســـاعد الفريق على تحقيـــق فوز ثمين 
3 – 2 علـــى إنتر ميلان فـــي دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم الثلاثاء. 
وأحرز راموس، الـــذي حصد 22 لقبا 
منها أربعة ألقاب فـــي دوري الأبطال مع 
ريـــال، هدفـــه بطريقته المعتـــادة بضربة 
رأس بعـــد ركلة ركنية مـــن توني كروس 
ليتقـــدم ناديه 2 – 0 قبـــل أن يتعادل إنتر 

في تطور مثير.
وبعد ذلك ســـجل البديـــل البرازيلي 
رودريغـــو هـــدف الانتصـــار ليمنح ريال 
فـــوزه الأول فـــي المجموعـــة الثانية بعد 
2 أمام شـــاختار  الخســـارة المفاجئة 3 – 
دونيتســـك ثم التعادل 2 – 2 مع بروســـيا 

مونشنغلادباخ المتصدر. 
وقال رامـــوس البالغ عمـــره 34 عاما 
بعدمـــا وصـــل إلى هذا الرقـــم المذهل في 
ملعـــب ألفريدو دي ســـتيفانو، وهو مقر 
تمارين ريال لكنه يخوض عليه مبارياته 
في ظل تجديد ملعب ســـانتياغو برنابيو 

”هذا ليس سيئا“. 

أرقام فردية

أضاف ”تأتـــي الأرقام 
القياســـية الفرديـــة فـــي المرتبة 
الثانية، لكن يستهدف المرء ذلك 
طالما تساعد الفريق على الفوز 

وأتطلع إلى المزيد“.
وتابع ”كانت مباراة صعبة 
تحقيـــق  بوســـعنا  كان  لكـــن 
نتيجـــة إيجابيـــة فـــي النهاية 
وانتـــزاع النقاط الثـــلاث المهمة 
جدا. كنا ندرك أنها مباراة حياة 
أو موت، وعندما كنا في الطريق 

إلـــى التعادل فـــي مبـــاراة تقدمنا 
فيهـــا، كنا في حاجـــة إلى دفعـــة. تركنا 
المجال للمنافس بعض الشيء وفي دوري 

الأبطال لا يمكن تحمل ذلك“.

يعيش زين الدين زيـــدان مدرب ريال 
تحـــت الضغط بعد بدايـــة متواضعة في 
دوري الأبطال لكنـــه تحمس لنجاح بطل 

أوروبا 13 مرة في التعافي قبل اللعب في 
ضيافة إنتر ميلان فـــي 25 نوفمبر. وقال 
زيدان ”عانينا لكننا نحتاج إلى الإشـــادة 
بلاعبينا لأنهم اســـتحقوا الفـــوز. بدأنا 
بشـــكل رائع حقا وضغطنا بشكل متقدم 
كمـــا نحب أن نفعـــل. تقدمنـــا 2 – 0 لكن 
اهتزت شـــباكنا سريعا ولم يكن بوسعنا 

أن نلعب كرة القدم بأسلوبنا المعتاد“.
وأضـــاف ”مباريـــات دوري الأبطـــال 
دائما متســـاوية، ولعبنا مبـــاراة جيدة، 
وبدأنا بشـــكل جيد، وفي الشـــوط الثاني 
واجهنا المزيد مـــن الصعوبات، لكن هذا 
طبيعي، وكافحنا حتى النهاية ونستحق 
الفـــوز“. وتابـــع ”هـــازارد؟ لقـــد تعرض 
لضربة قوية وليس أكثر، ويجب أن يعمل 
أسينســـيو وهازارد لأنهمـــا كانا بعيدان 
لفترة طويلة، ولـــم يعد علينا التفكير في 
الأمـــر بعد الآن، وعلينـــا أن نلعب كفريق 
وأردف  الأبطـــال“.  دوري  فـــي  ونكافـــح 
”التغييرات؟ كان علينا المســـاهمة بشيء، 
وكانت اللعبة جيدة جدا بين فينيسيوس 
جونيور ورودريجو، كل شـــيء كان جيدا 
جـــدا لإضافـــة النقاط الثـــلاث، وعلي أن 

أكون سعيدا بالجميع“.

مفاتيح الانتصار

عن مفاتيـــح الانتصار، أجاب ”يتمتع 
الفريق بشخصية رائعة ويريد اللاعبون 
إظهـــار قدرتهـــم على ذلك، وســـنواجه 
صعوبات في جميـــع المباريات، لأنني 
أشـــاهد الكثير من المباريات ولا أرى 
أي فريق يفوز بســـهولة، ونحن نعلم 
ذلك“. ونوه ”الهشاشة الدفاعية؟ هذا 
صحيـــح، وهناك تـــوازن دائما يجب 
أن نحققـــه، وهناك منافس جيد أيضا 
في الهجوم المضاد، وعلينا الاستمرار 
في العمل، لأنه ليس من الســـهل الجمع 
بين تســـجيل الأهداف وعدم استقبالها“. 
وواصل ”تجديد عقد راموس؟ هو قائدنا 
وبالطبـــع نحن نحبـــه أن يبقى إلى الأبد 
وهو يظهـــر أنه يريد ذلـــك دائما، وليس 

لدي شك في أنه سيبقى“.

توتنهام يتطلع للعودة إلى الانتصارات في الدوري الأوروبي
أرسنال وميلان في طريق مفتوح نحو التأهل

يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره لودوغرويتس 
البلغاري، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور 
المجموعات في مســــــابقة الدوري الأوروبي. ويرغب السبيرز بقيادة المدرب 
ــــــي جوزيه مورينيو في تعويض خســــــارة الجولة الماضية، في حين  البرتغال

يبحث أرسنال عن مواصلة سلسلة انتصاراته.

قوة هجومية

راموس يواصل كتابة التاريخ مع الريال
 مدريــد – حســـم نادي أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني تعاقـــده مـــع لاعـــب الارتـــكاز 
جيوفري كوندوغبيا من جمهورية أفريقيا 
الوسطى، قادما من فالنسيا في صفقة لمدة 

أربعة أعوام. 
وقال نادي العاصمة في بيان ”توصّل 
أتلتيكـــو مدريد إلـــى اتفاق مع فالنســـيا 
لانتقال جيوفري كوندوغبيا“، بعدما نجح 

في الاختبارات الطبية. 
ولم يذكر النـــادي قيمة الصفقة، إلا أن 
تقارير وســـائل إعلامية مختصة أشـــارت 
إلى أنهـــا بلغت قرابـــة ١٥ مليـــون يورو. 
وقال كوندوغبيا (٢٧ عاما) في منشور عبر 
حسابه على إنســـتغرام ”بعد ثلاثة أعوام 
رائعة دافعـــت خلالها عن هـــذا القميص، 
حان الوقت لأخوض تحديا جديدا“. وتابع 
”اختبرنا خلال الســـنوات الثـــلاث العديد 
مـــن الأمـــور الجميلة في بلد مـــن الصعب 

تحقيق الألقاب فيه“.
ويأتـــي التعاقد مع الدولي الفرنســـي 
الســـابق لتعويض رحيـــل الغاني توماس 

بارتـــي المنتقل مطلع الموســـم مـــن كتيبة 
المدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني إلى 
أرسنال الإنجليزي مقابل ٥٠ مليون يورو، 
في اليوم الأخير من ســـوق الانتقالات في 

الرابع من أكتوبر الفائت. 
سمح ذلك لأتلتيكو بالحصول على 

شهر إضافي لضم لاعب إلى صفوفه 
من ناد ينافس في الدوري المحلي. 

إلا أنه سيتعين على لاعب 
إنتر الإيطالي السابق 
الانتظار قليلا لخوض 
أولى مبارياته مع بطل 

إسبانيا عام ٢٠١٦، بعدما 
غاب عن آخر مباراتين 
لفريقه إضافة إلى آخر 

حصتين تدريبيتين 
بسبب آلام في كعب 

القدم.
وكان لاعب 

موناكو السابق شنّ 
هجوما على إدارة 

فالنسيا ورئيسه السنغافوري أنيل مورثي 
عبر حســـابه على إنســـتغرام فـــي أكتوبر 
الفائت بعد فشـــل انتقاله إلى أتلتيكو في 
سوق الانتقالات. وبدأ كوندوغبيا مسيرته 
مع لنس قبل أن ينتقل إلى إشـــبيليه 
(٢٠١٢ – ٢٠١٣) ومـــن بعدهـــا إلى 
ومـــن   (٢٠١٥  –  ٢٠١٣) موناكـــو 
حيث خاض  ثم إلى ”ســـيري أ“ 
موســـمين مع إنتر وأخيرا ثلاثة 
مواســـم مـــع فالنســـيا (٢٠١٧ – 
٢٠٢٠) الـــذي حقـــق معـــه كأس 
إســـبانيا على حساب برشلونة 

في نهائي عام ٢٠١٩. 
وبعدمـــا لعـــب مع فرنســـا في 
مختلـــف الفئات وحقـــق معه كأس 
العالم لمـــا دون ٢٠ عامـــا في ٢٠١٣، 
خاض ٥ مباريات دولية غير رسمية 
مـــع المنتخب الأول بين عامي ٢٠١٣ 
– ٢٠١٥، قبـــل أن يختـــار في العام 
٢٠١٨ تمثيـــل منتخب جمهورية 

أفريقا الوسطى، بلده الأم.

كوندوغبيا يعزز كتيبة أتلتيكو مدريد

صلاح يشارك جيرارد العرش الأوروبي
 لنــدن – عادل الفرعون المصري محمد 
صلاح، نجـــم ليفربـــول، رقم أســـطورة 
الريدز ستيفن جيرارد، في دوري أبطال 

أوروبا. 
وسجل صلاح هدف ليفربول الثالث 
فـــي شـــباك أتالانتـــا، ضمـــن مباريات 
الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري 

أبطال أوروبا. 
وحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
فإن صلاح رفع رصيد أهدافه الأوروبية 
بقميـــص الريدز فـــي دوري الأبطال منذ 
عـــام 2017 إلـــى 21 هدفـــا. وأوضحـــت 
الشـــبكة  أن صلاح نجح بهـــذا الهدف، 
في معادلة عدد أهداف ســـتفين جيرارد، 
أســـطورة ليفربول، كأكثر لاعب ســـجل 

بقميص الريدز في دوري الأبطال.
وعلـــق الدولي المصري على معادلته 
هذا الرقم. قائلا في تصريحات ”بالطبع 

أنا ســـعيد جدا لكوني الأعلى، ســـتيفن 
جيـــرارد أســـطورة النادي.. إنه شـــيء 
يدعو إلى الفخـــر، أنا فخور به للغاية“. 
وأضـــاف ”لكن كمـــا قلت من قبـــل، أهم 
شـــيء هو الفريق.. أنا ســـعيد بتسجيل 
الأهـــداف لمســـاعدة الفريق علـــى الفوز 

بالمباريات“.
وعن احتمالات فوز ليفربول بدوري 
الأبطال، أجاب صـــلاح ”الأمر صعب، لا 
أريد أن أضع ضغوطا علينا“. واستدرك 
”لكن أعتقد أننا نقدم مســـتويات جيدة، 
فـــي البريميرليغ ودوري الأبطال.. علينا 
القتال من أجل كل شـــيء، هذه وظيفتنا، 
ولهـــذا الســـبب علينـــا أن نضغط على 
أنفســـنا.. نريد الفوز بكل شيء، ونأمل 

أن نتمكن من تحقيق ذلك“. 
وكشـــف تقرير صحافي إنجليزي أن 
ليفربول يواجه أزمـــة كبيرة باحتمالية 

فقدان نجمه المصـــري محمد صلاح في 
فترة الإعـــداد للموســـم المقبـــل، وربما 
المباريات الأولى في ذلك الموسم. ويأتي 
ذلـــك بعد أن أعلن منتخب مصر الأولمبي 
نيته استدعاء صلاح للمشاركة في دورة 

الألعاب الأولمبية المقبلة.
وحســـب صحيفة ”ليفربـــول إيكو“ 
فهنـــاك قلق فـــي ليفربول من اســـتدعاء 
فـــي  مصـــر  منتخـــب  لقائمـــة  صـــلاح 
الأولمبيـــاد، الأمر الذي يعنـــي غيابه عن 
تحضيرات ما قبل الموســـم، وربما بداية 

الموسم الجديد في البريميرليغ. 
ونقلت الصحيفة تصريحات شوقي 
غريـــب، المدير الفنـــي للمنتخب الأولمبي 
المصري، والتي قال فيها ”الجهاز الفني 
للفريـــق والاتحـــاد المصري لكـــرة القدم 
لديهما الرغبة في استدعاء محمد صلاح 

إلى الأولمبياد“.

 رومــا – أفاد تقريـــر صحافي إيطالي 
الأربعاء بأن لاتسيو يخضع للتحقيق من 
قبـــل الاتحاد الإيطالي لكـــرة القدم، حيث 
يواجه عقوبة الغرامة الكبيرة، والتي قد 

تصل إلى الاستبعاد من الدوري. 
وظهرت حـــالات كورونـــا جديدة في 
لاتسيو، قبل مباراته أمام زينت الروسي 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا، ممـــا اضطر 

الاتحاد الإيطالي إلى التدخل. 
وحســـب صحيفـــة ”لا غازيتـــا ديلو 
سبورت“ الإيطالية، فقد فتح مكتب المدعي 
العام تحقيقا في لاتســـيو بسبب انتهاك 
محتمـــل للبروتوكول الصحي المعمول به 

خلال جائحة فايروس كورونا. 
وتشـــمل الحالات تشـــيرو إيموبيلي 
ولوكاس ليفا وتوماس ستراكوشا، الذين 
تم منعهم من الســـفر إلى روسيا من قبل 

الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم (يويفا)، 
ولم يشاركوا في مباراة الفريق الأسبوع 

الماضي أمام بروج.
للمسحة  الســـلبية  الاختبارات  ولكن 
التـــي خضعوا لها في الـــدوري الإيطالي 
مباراتهـــم  بخـــوض  للاعبـــين  ســـمحت 
أمـــام تورينو، والتي انتهـــت بفوز نادي 
العاصمة بنتيجة 4 – 3 وسجل إيموبيلي 

هـــدف الفوز. وأشـــارت الصحيفة إلى أن 
مكتـــب المدعي العـــام أجـــرى مقابلة مع 
الرئيس كلاوديو لوتيتيو وطبيب النادي 
إيفو بولشـــيني، وذلك قبل الحصول على 
تقاريـــر فحوصات المســـحة التي أجريت 

قبل مباراتي بروج وتورينو. 
وأوضحـــت الصحيفـــة أن العقوبات 
المشار إليها في المادة الثامنة تطبق على 
النادي المســـؤول اعتمـــادا على خطورته 
وتتراوح ما بـــين الغرامات والهبوط إلى 
المركز الأخير والاســـتبعاد مـــن البطولة. 
ويتـــم تقييـــم خطـــورة الانتهـــاك وفقـــا 
والموظفين  للاعبـــين  الصحية  للمخاطـــر 
المعرضين  المحترفـــين  وجميع  والحـــكام 
للإصابة بفايـــروس كورونا، وكذلك النية 
المؤكـــدة لتغيير المســـار أو نتيجة مباراة 

المنافسة.

شبح الاستبعاد من الدوري يهدد لاتسيو روما

لاتسيو يخضع للتحقيق 

من قبل الاتحاد الإيطالي، 

حيث يواجه عقوبة الغرامة 

الكبيرة، والتي قد تصل إلى 

الاستبعاد من الدوري

راموس قائد ريال مدريد 

يستهدف تعزيز سجله الرائع 

في تسجيل الأهداف بعد 

وصوله إلى الهدف رقم 100 

مع النادي في كل المسابقات

ميلان المتجدد 

بقيادة مهاجمه زلاتان 

إبراهيموفيتش يعتزم أن 

يحتفظ بسجله الخالي من 

الهزائم في 24 مباراة

ر
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 لا أدري مـــا الـــذي دفـــع بي إلى 
عـــن  عربـــي  فيلـــم  أول  مشـــاهدة 
ليلـــة  لأقضـــي  الدمـــاء  مصاصـــي 
ذلـــك  كان  بالكوابيـــس،  مزدحمـــة 
منذ أيـــام عندما شـــغلت التلفزيون 
على شـــريط «خـــط دم» بطولة ظافر 
العابديـــن ونيللي كريم، وتســـمرت 
أمامه أتابع الأحداث من باب الرغبة 
فـــي الاكتشـــاف، فنحن كعـــرب غير 
متعودين على إنتـــاج أفلام الرعب، 
وخاصـــة تلـــك التـــي تتحـــدث عن 
مصاصـــي الدماء، فمـــا بالك عندما 
تأتي جهات الإنتاج بظافر العابدين 
الـــذي أصبـــح منذ ســـنوات معبود 
النساء بأدواره الرومانسية ليخرج 
علينـــا بأنيـــاب طويلة يمـــارس بها 

مهمة دراكولا.
إفـــرازات  نســـبة  أن  أعتقـــد 
الأدرينالين التـــي تعرضت لها وأنا 
أشاهد الفيلم، كانت لأنني كنت أمام 
عمـــل رديء، ضعيف البناء، متصنع 
مترهل  القصـــة،  مفـــكك  الأحـــداث، 
الســـيناريو، عكـــس أفـــلام الرعـــب 
والتي  عموما،  والغربيـــة  الأميركية 
عادة ما أشـــاهدها دون أن تضعني 
تحـــت ســـيطرة الكوابيـــس التـــي 
حاصرتني بعدما ابتليت بمشـــاهدة 

«خط دم».
القصة ببساطة تتحدث عن طفل 
أصيب في حادث غامض عندما كان 
يلعب مع شـــقيقه التوأم، ودخل في 
غيبوبة طويلـــة كان يحتاج خلالها 
إلى تغذيـــة عبر الأنابيـــب، وعندما 
عاد والـــده من رحلة إلـــى رومانيا، 
جلب معه دم مصاص دماء ليســـقيه 
إلى ابنه مالك، الذي ما إن اســـتيقظ 
مـــن غيبوبتـــه، حتى تحـــول بدوره 
إلى مصاص دماء حيث بدأ بالقطط 
والأرانـــب والدجـــاج ثـــم انتقل إلى 
البشر، لنجد أنفسنا أمام أسرة بات 

جميعها يمص الدم بلا حساب.
يبدو أن الفيلـــم أنتج على عجل 
لعرضه على منصات الدفع المســـبق 
لجمهور الســـينما المرابط بالبيوت 
بســـبب كورونـــا، وقد اعتمـــد على 
نجوميـــة بطليه اللذيـــن ظهرا على 
الأفيـــش منفرديـــن، كمـــا هدفه هو 
جس نبض الجمهور إزاء هذا النوع 
من الأعمال، حتـــى أن ظافر رد على 
منتقـــدي الفيلـــم بالتأكيـــد على أنه 
لم يتردد في قبـــول تجربة «خط دم» 
لأنهـــا تعتبر من التجـــارب الجديدة 
في الســـينما المصرية لاســـيما أنه 
أول فيلم رعـــب عربي عن مصاصي 

الدماء.
أفـــلام الرعـــب صناعـــة قائمـــة 
الذات منذ بواكير الســـينما العالمية 
مـــن  بشـــخصيات  بـــرزت  عندمـــا 
دراكـــولا،  مثـــل  الكلاســـيكي  الأدب 
وفرانكنشـــتاين، والمومياء، والرجل 
الذئب وزومبي، ومشـــاهدتها يمكن 
أن تجعـــل النـــوم أكثـــر صعوبـــة، 
فـــي حالة إطـــلاق نســـبة كبيرة من 
هرمـــون الأدرينالين الـــذي عادة ما 
نكون فـــي حاجة إليـــه وخاصة في 
حالات الشـــعور بالإجهـــاد والتعب 

والتعاسة.
 ووفـــق دراســـة حديثـــة فإن 90 
دقيقة متواصلة من ضخ الأدرينالين 
في الجسم يمكن أن يحرق 113 سعرة 
حراريـــة، وهذا ما تحققه مشـــاهدة 
أفلام الرعب، نتيجة ســـرعة ضربات 
القلب وضخ الـــدم والأدرينالين؛ ما 
يساعد على فقدان الشهية، وبالتالي 

حرق السعرات الحرارية.
اللافت أن مشاهدة أفلام الرعب 
تعـــزز نظـــام المناعة داخل الجســـم 
مـــن خلال زيادة نشـــاط المخ نتيجة 
المحفـــزة  المـــواد  بعـــض  انطـــلاق 
والغلوتامـــات  الدوبامـــين  مثـــل 
والســـيروتونين، وتحد من السلوك 
العدوانـــي، وتنفّس عـــن العواطف 
وتقلل من التوتر، وتعطي للإنســـان 
فرصـــة لأن يقدّر الحياة أكثر، بل إن 
بعض الدراســـات تقول إنها تحسّن 
من الحالـــة العاطفية مع الشـــريك، 
لكن ذلك لا يعني عدم وجود مخاطر 
خصوصـــا على المنصوحـــين بعدم 

التعرض للانفعالات الزائدة.
فـــي كل الحـــالات، لـــن أشـــاهد 
بعـــد اليوم فيلما عربيـــا جديدا عن 
مصاصـــي الدمـــاء، حتـــى لا أصاب 

بكوابيس «خط دم».

صباح العرب

كوابيس 

ظافر العابدين 

 الرباط – كشفت سفارة إسبانيا ومعاهد 
تنظيمهـــا  عـــن  بالمغـــرب  ”ثيربانتيـــس“ 
لبرنامـــج ”حفلات فلامنكو خاصة بالمغرب 
عبر الإنترنت“، ستنطلق في بثها بداية من 
التاســـع من نوفمبر إلـــى غاية 27 منه عبر 

صفحاتها الاجتماعية.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء المغربية، جاء 
بالرباط،  في بيـــان لمعهـــد ”ثيربانتيـــس“ 
أنه ســـيتم خـــلال هـــذه الحفـــلات الفنية 
بث 18 كبســـولة ســـمعية بصرية مسجلة 
خصيصـــا للجمهـــور المغربـــي، وذلك عبر 
صفحات الســـفارة والمعاهد على الشبكات 

الاجتماعية.
وأضـــاف البيـــان أنـــه تمت فـــي هذا 
الســـياق دعـــوة ســـتة فنانـــي فلامنكـــو 
للمشـــاركة بثلاثة مقاطع فيديو لا يتجاوز 

كل واحد منها ثلاث دقائق.
ويشـــارك فـــي هـــذا البرنامـــج كل من 
راقصـــة الفلامنكـــو غوادالوبـــي طوريس 

وعـــازف القيتـــارة آمـــوس لـــورا وراقص 
الفلامنكو ماركـــو فلوريس والمغنية خيما 
كاباييرو وراقصة الفلامنكو سارة كاليرو، 
بالإضافـــة إلـــى عـــازف القيتـــارة راؤول 

كانتيزانو.
وتعتبر طوريس واحـــدة من أيقونات 
رقـــص الفلامنكو، وتديـــر فرقتها الخاصة 
التـــي قدمت معها أربعة عـــروض في أهم 

مهرجانات الفلامنكو في العالم.
وبدأ لـــورا العزف علـــى القيثارة منذ 
نعومـــة أظافره في ســـن الثالثة وســـجل 

ألبومه الأول في سن الثانية عشرة. 
وأبـــدع فلوريـــس رفقـــة الفرقـــة التي 
يسيرها منذ عشر سنوات، عشرة عروض، 
وأحـــرز من خلالها علـــى جوائز مهمة في 
فن رقص الفلامنكو. أما بالنســـبة للمغنية 
المنحدرة من مدينة غرناطة كاباييرو، فهي 
تعد واحدة من الأصوات النســـائية الأكثر 

تفردا في الفلامنكو. 

 ويلينغتــون – تعتزم بلــــدة صغيرة في 
نيوزيلنــــدا إطفاء أنوار شــــوارعها خلال 
الأسابيع المقبلة في محاولة لحماية طائر 
”ويســــتلاند“، وهــــو طائــــر بحــــري مهدد 

بالانقراض.
وذكرت هيئــــة النقل في البــــلاد، واكا 
كوتاهــــي، الأربعاء، أنها ســــتحاول إطفاء 
أنوار الشــــوارع على امتــــداد 3.4 كيلومتر 
من الطريق الســــريع في بوناكايكي، على 

الساحل الغربي لويست آيلاند.

وأضافــــت الهيئــــة أنــــه ســــيتم إطفاء 
الأنــــوار بداية من الأحد، لتعود مجددا في 

العام الجديد.
ويشــــار إلى أن موقع التكاثر الوحيد 
لذلــــك النــــوع مــــن الطيــــور هــــو امتــــداد 
الأحــــراش الســــاحلية لســــفوح بابــــاروا 

بالقرب من بوناكايكي.
ويقول مســـؤولون محليـــون إن تلك 
الطيور يمكن أن تصاب بالارتباك نتيجة 
الأنوار الساطعة، ما يجعلها تسقط على 

الأرض وتتعرض للخطر، علما وأنه يقام 
مهرجان في بوناكايكي في أبريل من كل 
ســـنة للاحتفال بعودة طائر ويســـتلاند 
أو تايكـــو (كمـــا هـــو معروف مـــن قبل 
الســـكان المحليين) إلى هذه المنطقة التي 
تعتبـــر موطنـــه الأصلـــي، وينطلق هذا 
الحـــدث بمشـــاهدة الطيور وهي تشـــق 
طريقها إلى أعشاشـــها فـــي الجبال، كما 
تتضمن هذه المناســـبة أنشـــطة ترفيهية 

متنوعة.

  الدقهليــة (مصــر) –  تعشـــق شـــروق 
الأشـــقر، عالمة الحفريات في مركز جامعة 
المنصـــورة للحفريات الفقاريـــة بمحافظة 
الدقهلية (شـــمال شـــرق مصر)، الحفر في 
الرمال والصخور المتحجرة بحثا عن بقايا 
حيوانـــات كانت تجـــوب الأرض قبل آلاف 

السنين. 
ودفع هــــذا الشــــغف الباحثة المصرية 
جامعــــة  فــــي  بالتدريــــس  تقــــوم  -التــــي 
المنصــــورة وتشــــارك في رحــــلات تنقيب 
بأماكــــن مختلفة في الصحــــاري المصرية 
الغنيــــة ببقايا الحفريات- إلى مشــــاركته 
مــــع الآخرين، حيث قامــــت بإعداد وتقديم 
سلســــلة حكايات بعنــــوان ”حفرولوجي“ 
علــــى صفحتها في موقع فيســــبوك بهدف 

كشف ما تسميه أسرار الأرض.
وأوضحت الأشقر أن ”حفرولوجي هي 
صفحة تروي مــــن خلالها حكايات تتعلق 
بكوكبنــــا، فــــالأرض تتكلم ونحــــن نترجم 
الحفريات  بقصــــص  أســــتعين  حكاياها.. 

وكل مــــا يرتبط ببدايــــة تكوين الأرض من 
أول كائن خلق علــــى وجه الأرض وصولا 
إلى الآن، وأعمد إلى تبسيطها في سلسلة 
وثائقية حتى يتمكن الناس من استيعابها 
وفهمهــــا وملامســــة مكامن الجمــــال التي 
كانت موجودة وتختفي في قلب الحفريات 

الفقارية“.
المنصــــورة  جامعــــة  ”مركــــز  وقالــــت 
للحفريــــات الفقاريــــة يقوم بعــــدة رحلات 
وهــــو مــــا يتيح اكتشــــافات جديــــدة، وقد 
شــــارك المركز في حوالي ســــتة أبحاث في 
أكبــــر مؤتمر يقام فــــي العالــــم للحفريات 
الفقاريــــة، وبســــبب تفشــــي كورونا هذه 

السنة اضطررنا إلى العمل عن بعد“.
وأضافت ”شــــاركت في عملية البحث 
عن اكتشاف جديد حول حيوان آكل للحوم 
عــــاش في غابــــات الفيوم قبــــل 30 مليون 
ســــنة، هذا الحيوان كان أكبــــر المخلوقات 
المفترســــة في تلــــك المنطقــــة، وتبينا ذلك 
مــــن حجــــم جمجمتــــه فقد أظهــــر الوضع 

التشــــريحي للجمجمة أنه يمتلك فكا قويا 
جدا“.

وأكدت أن من لا يحب الاشــــتغال على 
الحفريات لا يمكنه أن يعمل في هذا المجال، 
لافتة إلى أن ”الرحلات الاستكشافية التي 
يقومــــون بها تســــتهلك كامــــل طاقتهم، إذ 
أنهم يبذلون خلالها جهودا بدنية وذهنية 
كبيرة، وحتى نتمكن من الصمود في وجه 
كل ذلك يجب أن نكون على أتم الاستعداد 

وهذا يتطلب منا حب ما نقوم به“.
وفــــي عام 2018 حقــــق فريق علمي من 
جامعة المنصــــورة أحد أهم الاكتشــــافات 
المصريــــة فــــي التاريخ الحديــــث لحفرية 
ديناصور يقــــدر عمرها بنحــــو 80 مليون 
سنة، تم العثور عليها في واحة بصحراء 

مصر الغربية.
وأوضح الباحث هشــــام ســــلام، مدير 
المركــــز، أن بقايــــا هذا الديناصــــور تعتبر 
الأكثر اكتمــــالا من بين الفقاريــــات البرية 

الأفريقية.

الفلامنكو يجمع عشاق رقصة 

الكعب العالي الإسبان في المغرب

إطفاء أنوار شوارع في نيوزيلندا من أجل طائر

عالمة حفريات مصرية 

تكشف أسرار كوكب الأرض افتراضيا

  لنــدن –  تغلـــق الحانات في بريطانيا 
أبوابها مســـاء الأربعاء لشهر على الأقل 
من العزل العام، وذلك بعدما كبّدها الوباء 

خسائر كبيرة من الصعب تعويضها.
وتشكّل الحانات في بريطانيا عصب 
الحياة الاجتماعيـــة وإغلاقها خير مثال 
على الاضطرابات التي تعصف بالمجتمع 
من جرّاء الوباء. غيـــر أن ربعها قد أغلق 
أبوابـــه منذ قرابة 15 عامـــا نتيجة تطوّر 
أنماط الاستهلاك أو الوضع الاقتصادي، 
وكانت حانـــات كثيرة فـــي وضع صعب 

حتّى قبل تفشي الجائحة.
ويتســـاءل جو كوران، صاحب حانة 
”ذي كوينز هيد“ الواقعة في حيّ ســـوهو 
النابـــض بالحركة في لنـــدن، عن مصير 

مؤسسته في ديسمبر المقبل.
وقال ”ســــندفع الثمن طوال ســــنوات. 
مــــن  الآلاف  ســــيكلّفنا  الإغــــلاق  وهــــذا 
الجنيهــــات بالإضافــــة إلــــى ما ســــبق أن 
تكبّدنــــاه“. فاعتبارا مــــن الخميس وحتّى 
الثاني من ديسمبر المقبل، تفرض في البلد 
تدابيــــر عزل عــــام ويتوجّب علــــى متاجر 
الســــلع غيــــر الضرورية إغــــلاق أبوابها، 
في حين يقتصر عمــــل المطاعم والحانات 
والمقاهــــي علــــى توصيــــل الطلبيــــات أو 

تسليمها للسائقين في سياراتهم.
وأشـــارت إيمـــا ماكلاركـــين، مديـــرة 
الجمعيـــة الوطنية لحانـــات البيرة التي 

تضمّ نحو 20 ألف مؤسســـة، إلى أن هذا 
القـــرار ”قد يكـــون بمثابة القطـــرة التي 
أفاضت الكأس وهو سيحدث اضطرابات 

كثيرة في سلسلة الإمدادات“.
بوريـــس  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
جونسون قد وصف بـ”الأليم“ قرار إغلاق 
خذ بداية فـــي مارس  الحانـــات الـــذي اتُّ
الماضـــي والذي يحـــرم البريطانيين ”من 
حقّهـــم القديم وغير القابـــل للتصرّف في 

ارتياد الحانات“.
وسُمح لهذه المؤسسات بفتح أبوابها 
في يوليو الماضي، بيد أن قواعد التباعد 
الاجتماعي المصحوبة لاحقا بحظر تجول 
اعتبارا من العاشـــرة ليلا انعكست سلبا 

على عائداتها.
وفي الأحـــوال العاديـــة، تنتج حانة 
بفروعها  ”ويســـت باركشـــر بروويـــري“ 
الخمسة قرابة ثلاثة ملايين لتر من البيرة 
في السنة. وكان الإغلاق الأول في مارس 
الماضـــي ”كارثيـــا“ وتراجعـــت الأعمـــال 
بنســـبة 85 في المئة، وفقا لمدير المؤسسة 

توم لوكاس.
وتســـنّى للمؤسســـة التعويض بعض 
الشيء عن هذه الخسائر من خلال التعاون 
مع مصانع بيرة، لكن ”الضغوط المفروضة 

على القطاع شديدة جدّا“، وفق لوكاس.
المطاعم  أصحـــاب  جمعية  وتخشـــى 
أن يكون هذا  ”يـــو.كاي هوســـبيتاليتي“ 

الإغـــلاق الثاني أصعب مـــن الأول نظرا 
لتضاعـــف التداعيـــات. وتقـــول مديرتها 
كايـــت نيكولـــس إن القطـــاع، وهو ثالث 
أكبر مشـــغّل في البلد، ”سيحتاج إذا أراد 
الصمـــود، إلى دعـــم يـــوازي أو يتخطّى 
ذاك الذي حصل عليـــه خلال العزل العام 

الأول“.

ويأتي هذا الإغلاق الجديد في الفترة 
التي تســـبق أعيـــاد نهاية الســـنة الأكثر 
حركة ونشـــاطا عادة، كمـــا يلفت صاحب 

”ذي كوينز هيد“ في سوهو.
وأضافـــت نيكولس ”قد يتســـنّى لنا 
فتح أبوابنا في ديسمبر المقبل لكن الأمور 

لن تكون كالسابق“.

ولا يخفـــي ســـام غريغـــوري الـــذي 
يديـــر حانة ”بنك تافرن“ في بريســـتول 
(غرب إنجلترا) غضبـــه. وهو يعتبر أن 
أصحاب الحانات يدفعون ثمن ”سياسة 
الحكومة غير المتبصّرة“، مندّدا بتدابير 
”لا أوّل لهـــا ولا آخـــر قُذفت فـــي اللحظة 

الأخيرة“.

يشــــــكو أصحاب الحانات البريطانية من تبعــــــات الإغلاق الجديد لمحلاتهم 
بسبب الوباء، معتبرين أن هذا القرار سينعكس على المجتمع برمته باعتبار 

أن الحانات تمثل شريانا من شرايين الحياة الاجتماعية في بريطانيا.

إغلاق الحانات يقطع شريان الحياة الاجتماعية البريطانية

الخميس 2020/11/05 
السنة 43 العدد 11872

الحبيب الأسود 

الإغلاق يسرق من البريطانيين متعة السهر

بائع كردي متجول يعرض التمر والتين في محافظة أربيل شمال العراق

فازت الفنانة الجزائرية 

كنزة مرسلي بجائزة أفضل 

مطربة عربية في النسخة 

الحادية عشرة من مهرجان 

الفضائيات العربية بعد 

حصولها على أكبر نسبة من 

تصويت الجمهور وذلك إثر 

دخولها في منافسة 

مع عدد من 

الفنانات 

من 

بينهن 

سلمى 

رشيد 

وابتسام 

تسكت، وتوجهت 

بالشكر لمتابعيها 

قائلة {شكرا لكل 

شخص صوت لي في 

هذه المسابقة.. الجائزة 

بفضل تصويتكم وحبكم 

ووفائكم}
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